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ص. ب: 738617 الكويت هاتف: 54149١‏ .ه51 
على العنواآن : "ش وزارة الزراعة ‏ الدقى - القاهرة 
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مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة » تعالج قضايا 
الإجتهاد المعاصر فى ضوء الأصالة الإسلامية 
مؤسسة المسلم المعاصر 
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صاحب الامتياز 
ورئيس التحرير المسئول 


زر لل 
5 2000 العشسرون 3 5 
8 0 عر 


ربيع الآخر- جمادىالأولل - جمادى الآخر 1419 ه 
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رئيس التحربر سكر تبر التحربر 


اسم الإصم 


ما جما مما مما م 


د. جمال الدين عطية د. محمد كمال الدين إمام 
5 أعضاء © 
إد. -حسن الشافعي د. علي جمعة د. محمد سليم العوا 
د. سيف الذين عبد الفتاح أً. فهمي هويدي د. محمد عمارة 
المستشار/ طارق البشري 
مدير الودارة 
مستشارو التحرير 0 
. تماد إسحق د. مالك البدري د. محمد بحاة الله صديقي 
. زغلول راغب النجار د. محسن عبد الحميد أ. حيبي الدين عطية 
. طه حابر العلواني أ. محمد بريش د. مقداد ياللجن 
. عبد الحميد أبو سليمان د. محمد عبد الستار نصار د. يوسف القرضساوي 
. عماد السدين خليل د. محمد عثمان حاتي 
. عمر عبيد حسنة د. محمد فتحي عثمان 
. عرض محمد عوض" || 7 
7 5 0 
أسهم في تأسيس المجلة ودعم مسيرتها الفكرية 
٠‏ د. أبو الوفا التفتازاني ذ. عيسى عبله د. محمد عبد الحادي أبو ريدة 
: د. إسماعيل الفساروقي ٠١‏ 2 الشيخ محمد الغزالي ' د. محمد كمال جعفر 
١‏ أ . عبد الحليم أبو شقة د. محمود أبو السعود 


.4 رتبت الأسماء ألفبائيًا . 


١ 


قواع داشر جلت 


تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية » 


: فقضيتها الأساسية هئ « المعاصرة ٠‏ » وهى ذات مداخل ثلاثة : 


- 5 


الاجتهاد.؛. والتنظير ٠‏ وإسلامية المعرفة . 

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاضرة هما مجال الحركة 
الإسلامية » ومجال الأبحاث الميدانية . 

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها 50 
المختلفة » كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار ٠‏ بمناقشة الأبحاث التى تنشر 
المجلة أو فى غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ا 
باب «١‏ نقد الكتب بالنقد الموضوعي للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة . 
تنشر المجلة.البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة يقة المتعارف عليها . 
بشترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 
تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو “هن 
مستشارى المجلة ٠‏ وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة » ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 
ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه , ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 
الأبحاث. التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرات أم لم 


. تنشر ء ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . 


ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 

يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
من بحثه المنشور ٠‏ ويكون للمجلة حق: إعادة نشر البحث منفصلاً أو 
ضمن مجموعة من البحوث:؛ بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة 
أخرى ؛ دون حاجة إلى استئذان صاحب الباحث . 


اغتوربات 


* كلمة التحرير 


5 نحو إغلام إسلامي في الألفية الثالفة. د. محمد كمال الدين إمام له 


* أبعياث ش 
ه مدخل القيم : الإشكالية ومحاولة التأصيل. _- د. سيف الدين عبد الفتاح ١9-‏ 


© خبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية. د. سعيد إسماعيل علي آه 
ه العلماء بين عزلة اليتخصص وتكامل المعرفة 50-7 علي القريشي - ل مو 
ه حاجة الأدب العربي إلى الأخذ بالتصور 

الإسلاقي "ب ب تعزن الأشهن سد با ١‏ 
* حوار ١‏ 

© من غناصر رؤية أحمد صدقي الدجاني 

للانعماء : مفهوم التخوم. 6 ل ادمهدي أحمد صدقي الدجحاني ١1‏ 
* نقك كنب 1 عرض وتحليل : 

ه ملكة البلعرطي لنجيب الكيلاني. : د. حلمي محمد القاعود لم١‏ 


* من تراثنا المعاصر 
« الغزالي : ترجمته وتعاليمه. .سس محمد الخضري و6١‏ 


الحديث عن إعلام إسلامي - على 
مستوى النظرية والتطبيق - يعن عند 
التحليل أمورًا ثلاثة : 

الأول : أن الإسلام لا يزال فاعلاً في 
منغلومة الحياة عند المسلمين بغض النظر 
عن مساحة وجوده في الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية . 

الشاني : أن الإعلام باعتباره علمًا 

وفنا وباعتباره أدوات وسياسات » أفلت 
من وطأة التساؤل عن حكمه الشرعي 2 
وأصبح يحشل مكانا ومكانة في خريطة 
امشروع الححضاري للأمة , 

الغالث : أن الإعلام القائم في الدول 
الاسلامية يعاني مأزقًا حرجًا » فهو في 
الحصلة النهائية إحدى سلبيات الأنظمة» 


فحو إعلام إسلامي 
ني الألفية الخالخة١©‏ 


د. محمد كمال الدين إمام 


سواء في تعبيره عن قلق الشرعية » أو 
محنة الدولة القطرية»ء أو تراجع 
الاستقلال لصالح التبعية » وكلها هموم 
كبيرة ينوء بها عقل الأمة في الألفية 
الثالئة , 

أولاً : حضور الإسلام : 

الإسلام حاضر في حياتنا المعاصرة 
عند الأنصار والخصوم » حقيقة واقعة 
يجهلها البعض للتعتيم العمدي الذي 
تكلس من حولنا » ويتجاهلها آخرون 
لسطوة التغريب الذي ما فتع هذا الفريق 
يفكر يمفاهيمه » وينطق بلسانه؛ هذه 
الفاعلية هي مصدر تفاؤلنا في ردم 
الفجوة بين الإسلام وأتباعه ؛ وبين 
النص والزمان . 


(*) بحث مقدم إلى ندوة حو فقه معاصر لإعلام متميز » القاهرة » لا - 94 سبتمير 1554م . 


بحلة المسلم 
320 المعاصر 

والإسلام قوة محالدة ينبغي التسليم 
بها سنة من سنن الكون ؛ وهذا سر 
بقائه رغم الجمسد الإسلامي الواهن 
المنححن بالجراح » يقول الأسستاذ العقاد؛ 
وهو يتحدث عن (الإسلام ف القرن 
العشرين) : «إن العقيدة الإسلامية لم 
تكن قوة غالبة وحسب إبان النشأة 
واللهورء ولكنها قوة صامدة بعد مئات 
السنين ؛ ولابد من تفسير لهذه القوة 
الصامدة » كما لابد من تفسير لتلك 
القوة الغالبة ؛ فإن القوة ال تصمد أولى 
بالتفسير من القوة الغالبة » لأنها تدافع 
فتقوى على الدفاع» حيث لاعدة 
عندها للغلبة في معترك الصرام . 

وصمود القوة الإسلامية في أحوال 
اللسن معي كاتسياريفا:ق اخوال 
الشدة والسطوة؛ ولا سيما الصمود بعد 
أكثر من عشرة قرون» . 

وهذه الليهومة جعلت الإسلام 
سياجًا يحمي وجود الأمة ويحافظ على 
هويتها الحضارية » يقول «برهان 
غليون» وهو مفكر علماني منصف في 


كتابه عن «المسألة الطائفية» : (أصبح 1 


الإسلام بشكل من الأشكال نظامًا من 
البنى الاجتماعية الي تحفظ الهوية القومية 
وتنظمهاء وهذا بغض النظِر عن 


باك 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (44) 
الممارسة الفعلية للشعائر الدينية من قبل 
السكان » وعن مدى التطبيق السليم أو 
الناقص للعقيدة » ... وبقدر ما 
استوعب الدين هنا العقلانية » فاحتوى 
علم الكلام والفلسفة والعلوم المختلفة 
ورعاهاء لم يأخذ التأكيد علي العلم 
عتلانية بحردة قوية كتلك الى قامت قي 
أوربا لتحرير العلم والعقل » ومازالت 
الدعوة العقلانية تبدو فارغة لدى 
الجماعة الشعبية الى لا تحد في العقلانية 
اسستعمال العقل:» ويبدو ادل حول 
العقلانية والدين كقضية مصطنعة 
ومستوردة ليس لها أسس حقيقية واقعية 
تستند إليها) . 

وبقض التدرهنا يسو الوسسة 
الدينية - هنا وهناك - من مد وجزر » 
وصعود وهبوط ؛ ومن تحمل لمكاره 
القيادة » وتحمل بوحاهة الموقع » فإن 
الإإسلام «حاضر» بشهادة الواقع» سواء 
«التفريغ الأيدولوحي» » أو سامنا 
ببقائها بعيدًا عن الحماس العقائدي » 
وف ظل اسستاتيجية جديدة للوعي 
الاجتماعي تتجاوز التعصب والترهل 


كلمة التحرير 


والتبعية: لابد من القبول بخيار إسلامي 
تفرضه الدنيا قبل أن يوحبه الدين » 
وكما يقول الدكتور كمال أبو المحد في 
(إعلان المبادئ) : «إن الحاحة إلى رؤية 
إسلامية معتدلة ومستديرة ... ليست أمرا 
مرتبطًا بظروف العالم العربي والإسلامي 
وحدهما » وإنما هي حاحة يفسرها 
تطور الجتمعات البشرية في العالم كله » 
والفدروف الموضوعية الي تحيط بحياة 
الإنسان المعاصر». 

وهذا الميار الإسلامي في ظل (العالم 
الفرية) لا تحققه عزلة للدين داحل 
جحدران دور العبادة المرركشة المتلألئة 
الأضواء » وإنما يتدفق عبر مناهج 
وموسسات تأتي في مقدمتها وسائل 
الإعلام الجماهيري. 

انيّا : مشروعية الإعلام : 

لاشك أن الإإسلام منلْ بواكيره 
الأولى كان له منهجه في البلاغ ؛ 
وأدواته ف الإعلام » وأساليبه في الدعوة» 
ولكن الإعلام المعاصر لم يعد أدرات 
فحسب » وإنما شبكة غازية من الفنون» 
وال تعبئ في لقطة واحدة الكلمة 
والمركة والصورة » ويحتاج الحكم 
الفقهي فيها إلى فصل ألوان قوس قرح 
كل على حدة؛ ولما استحال ذلك أصبح 


نمر إعلام إسلامي ني الألفية الثالثة 


لات 


د. محمد كمال الدين إمام 


التترس بالرفض والمنع » هو وسيلة النجاة 
من الطوفان الكاسح الذي لا نعرف 
مبدأه » ولا نستشرف منتهاه. والفقيه 
دائما يتعامل مع الوقائع المفردة » ' 
والنوازل المفيرزة » فكان مبدأ سد 
الذرائع » وقاعدة درء المفسدة يقدم على 
جلب المصلحة »؛ كان ذلك مدنخحلا 
أصوليًا أرفض حائب من النقه الواقع 
المعاصر لوسائل الإعلام » وليس لذلك , 
صلدة بالتقدم والتخلف - كما يروج 
البعض - ولكنها الصدمة الحضارية أو 
الخنوف مسن المجهول » وقد رفض 
«غاندي» منجزات العلم الغربي حتى 
يصنع الهند الحديقة » وظل: يقودها بفكر 
نهضوي ثاقب رغم حياته اليومية 
البدائية» والرأي عندي أن فقه المنع مهما 
كانت مبرراته لا يعبر عن الحضور 
الإسلامي » ولسنا في حااجة إلى 
(التشرنق) حت نحتمي بالاسبلام أو 
نحميه » وإثما علينا أن (ننطلق) في الآفاق 
لنصك بأيدينا بطاقة انتمائنا الإسلامي . 
وقد اقترح البعض فقه الضرورة للتعامل 
مع عصرنا : مؤسسات وإعلاما 
وأنظمة» وتلك نظرة قاصرة » إن وسائل 
الإعلام تحيط بنسا من كل جحانب ؛ 
والتعامل معها يبدأ من كونهسا طبيعة 


عد السلم 
المعاصر 

عصر لا ضرورة بجمتمع » والإعلام نظام 
كغيره من النظم» له سلبياته وإيجابياته » 
فكيف تبتعد بإسلامنا عن مئات القنوات 
الفضائية الي تنفذ إلى بيوتنا دون إذن » 
وتتحكم في العقول بغير برهان » إن فقه 
المنع يفضي بنا إلى قطيعة متوهمة مع 
الواقع » وازدواجية غير محمودة في الفكر 
والحياة؛ إن الإعلام رافد مهم ف -ياتناء 
بل إنه من أعظمها أئرًا » وأخثرها 
خطراء ولابد من الإحساس الواعي 
بأهمية الفنون في شخصية الإنسان » 
فالغناء والتمثيل » والرسم والموسيقى » 
والوسائل الإعلامية الي تستوعبها من 
مسرح وسيئما ومذياع وتلفاز » أي كل 
ريجاتل الأخعلاة شسجيوعة وترايعة 
ومقروءة » لابد أن تكون ميدانا لحركة 
الإسلام بنسقه في القيم » ونلظمه في 
المعرفة » وقدراته ف الإبداع » وقد 
فطنت الجماعة منذ فاجأتها الوسائل 
الإعلامية الجديدة إلى أهمية الفئون - 
قادتها إلى ذلك الفطرة قبل العقيدة - 
فاستقبلت الفن » ولكنها لم ترحب 
بالفسان - الممثل والمطرب والموسيقي - 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (889) 


ولم تدحله في وسسطها الاحتماعي إلا 
بحذر شديد؛ ولم يتح للفن أن يتحول 
من شارع إلى مدرسة إلا بعد عدة 
عقود» وربما لا تزال النظرة الاحتماعية 
للفنان رغم (النجومية الإعلامية) تختلط 
بالشوائب ف الضمير الجمعي . 

وعجيب أمر بعضنا مع الإعلام 
اليوم؛ فئة تتعصب ضده ولا تريده أن 
يوحد ف الإسلام("2 . 

وفئة تنعصب له ولا تريد أن يكون 
للإسلام وجود فيه(" . 

الففة الأولى ترى في الإعلام سرطانا 
تفشى ف الأمة من أقصاها إلى أقصاهاء 
ولابد من استتئصال كل خلاياه منعًا 
للفتنة » وسدًا لأبواب الفساد . 

والفئة الثانية ترى الإسلام المعاصر في 
وسائل الإعلام مصدر البيئة الي تحتضن 
التطرف » فهو ينتشر عبر هذه القنوات 
الفضائية » وتلوم المسئولين عن وسائل 
الإعلام الذين يشتتون أفكار الجمهور 
بتأسلم ينافسون فيه أسلمة المتأسلمين » 
وتدعو هذه الففة السلطة إلى حذف 
التأسلم من الخريطة الإعلامية منعًا 


؟١١ص راحع عبدالغئي بن محمد إبراهيم : الإسلاميون وسراب الديكقراطية » دراسة أصولية ؛: موسسة الموتمن : 1417اه/ طااء‎ )1١( 


وما بعدها . 


(؟) د. رفعت السعيد : الإرهاب إسلام أم تأسلم , دار سينا 9542١م؛‏ ص717؟» وللكاتب أكثر من كتاب في الموضوع؛ وتعصبه ضد 


الإعلام الإسلامي لا يصدر عن عربي . 


كلمة التحرير 


نحو إعلام إسلامي في الألفية الثالئة 
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للتطرف » وحسمًا لأسباب الإرهاب . 

وهؤلاء وأولئك قلة في النسيج العام 
للجماعة وال يدعو مفكروها إلى 
استخخدام كل الوسائل الإعلامية باحتهاد 
يحفظ للأمة ديئها بكل عطائه الحضاري» 
ويدهحل بها الألفية الثالثة غير معزولة عن 
إسلامها ؛ وغير معتزلة عصرها» 
فمشروعية وسائل الإعلام لا تقبل الحدل 
في التيار الفقهي العام » يقول الشسيخ 
يوسف القرضاوي في كتابه (الاحتهاد 
في الشريعة الإسلامية) :إن المبالغة في 
سد الذرائع قد تحرم الناس من خيرات 
كثيرة ؛ ومصالح كبيرة » كما أن المبالغة 
في فتحها تؤدي إلى شر مستطير وفساد 
كبير » ... » فالتلفاز ذلك الجهاز المنطير 
الذي بات أقوى المؤثرات ف حياة الناس 
وتوحيه أفكارهم وميولهم وأذواقهم ؛ 
ونقل العالم إليهم وهم ف عمّر دارهم ) 
هل يتصور أن نحرم اجتمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية من هذه الأداةٌ الحبارة 
لأنها تقوم على التصوير ؟ ف حين 
يستخدمه أعداؤنا بقوة وحدارة؛ لما له 
من تأثير ساحر يجمع بين الصوت 
والصورة». 

والرأي عندي أن وسائل الإعلام بما 


5+4قكم, 


تستدعيه من فنون وأجناس قلميةء 
ومهن حديدة » لا يلائمها - فقهًا - 
اعتمادها على قاعدة سد الذرائع أو 
فتحها ء فما لا تغطيه قاعدة الذرائع قد 
تغطيه قاعدة لا ضرر ولا ضرار » 
وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة » 
وقواعد أخحر كثيرة يتسع بها صدر الفقه 
للنوازل الحديدة أفكارا وأفعالاً ووسائل؛ 
فمشروعية الإعلام مكفولة في الفقه 
الحديث » ولكنه يعاني من قلق الشرعية 
الذي أصبح القاسم المشترك لكل 
الأنظمة ف العالم الثالث . 

الا : أزمة الإعلام المعاصر : 

الإعلام - وسائل ونظريات - 
تنقلص شرعيته من خلال فرضية تقول 
- كما طرحها د. بسيوني حمادة(© - : 
«إن الدولة العرربية ذات الشرعية 
المتاكلة» والهيمنة الكاملة » والمغتربة عن 
ذاقها قن رفاك 81س اتمنالكاعايف] لا 
يضفي عليها الشرعية لتأمينها » ويعضد 
هيمنتها الشاملة » ويعيد إليها ذاتها 
المفقودة ؛ ونتيجة لذلك سادت أغاط 
للعلاقة بين الإعلاميين والسياسيين غير 
سوية في معظمها ؛ ولذا كانت محصلتها 
النهائية اغتراب الإنسان العربي عن ذاته» 


)١‏ د. بسيونى حمادة : العلاقة بين السياسيين والإعلاميين في العالم (١‏ : مخلة عالم الفكر » ما؟ محدد 721١‏ سبتمير - ديسمير سنة 
)١(‏ د. بسيرني و بي ' 


المسلم 
المغخاصر 


جملة 


واتتهاك حقوقه » وفقدان الثقة في هذين 
النطامين معًا ؛ السياسي والإعلامي ) 
وانتهي الباحث بعد تطوافه وتحليله إلى 
قبول هذه الفرضية(" . 

والشرعية الغائبة هي جوهر أزمنة 
إعلامنا العربي » وهي أزمة لا يتطلع إلى 
حلها وإن أحس بها » فشرعيته المفقودة 
مصدرها ارتباطه العضوي بالشرعية 
المتاكلة للساطة » وقد جعله جزءًا من 
هذه (الماكينة) يتحرك معهاولهماء 
وارتبطت مصالحه (بالئخبة الحاكمة) 
فأصبح ذيلاً هما - شاء أو أبى ‏ ولأن 
وسائل الإعلام احتكار لمصلحة الدولة » 
فإن دبمقراطية الإعلام - وهو مبداً 
إعلامي أصيل لا يرتفع بناء إعلامي 
سليم بعيدًا عنه أو مضادًا له - يصبح 
منذ البداية محلا للتساؤل والاستبعاد ؛ 
لأن النخبة الإعلامية - إذا جاز هذا 
التعبير - أصبحت وعاء فارغ المضمون 
كثير التلون في الأفكار» سريع التغير في 
المواقف ؛ وضاعت قدرتها على صناعة 
العقل . ش 
واللفت للنظر أن هذه الموسسسات 
الكثيرة العاملة » عجزت عن أن تقدم 


٠. ؟١1ص‎ » المرجع السابق‎ )١( 
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مُنَظُرًا إعلاميًا واحدًا ؛ فخلا الميدان من 
الابتكار والإبداع » وطغى على السطيح 
جيل طائع - أو ضائع”» يشل هرما من 
القيادات يفتقد الثقافة الرصينة » ويفتقر 
- وليس الممتاز - عملة نادرة » وإذا 
حرم الإعلامي من الخلفية الثقافية ؛ 
والقدرة على المبادرة 0 والموهبة ال تشب 
به إلى منضدة الحوار والمناظرة والقدرة 
على إدارة الإفكار » وقبل ذلك الحرية 


. الي تطير بجناحيها بذلك كله في الأفق 


حقاللجميع ؛ إذا حرم الإعلامي من 
هذه المقومات فلن تبعثه من مرقده أبواق 
عاليبة ء أو قنوات فضائية حديدة » 
ويظل الإعلام العربي في أزمته حبيس 
مشكلات ثلاث : 

: مشكلة الكوادر‎ - ١ 

فالإعلام العربي - كما وصف في 
أحد دوله - يتمتع بحماية نظسام 
«هيراركي» يتيح له وصول عمله إليه ف 
مكتبه في شكز معلومات ود تكلينات 
وتوجحيهات معدة ولا ينقصها للا 


(؟) تحاشيت أن أستخحدم العبارة الي قاا «ابرديائف» عن مثل هؤلاءء وهي «حيل التافهين»؛ راججيع كتابه «أصول الثورة الروسية». 


ات 


كلمة التحرير 


الصياغة؛ هذا النظام يعفيه - بسبب 
تعدد مستويات الرقابة المختارجحية 
والداحلية والذائية - من مسئولية الرأي 
والانحراف عن اللخط . فالدائرة الوظيفية 
في الإعلام يعتورها نقص متعمد يجعلها 
جزءًا من البيروقراطية العامة وما فيها من 
فساد إداري ؛ ويدحل ارم الإعلامي 
- وهذا ما يدنس حرمته - أجيال من 
العاملين تقودهم في الكهف السري 
للإعلام قرابات معتلة »؛ وعلاقات 
فاسدة؛ ومصالح غير إعلامية » وأغلب 
من دحل من غير هذا الطريق ؛ 
شخصيات مأزومة أو مهزومة ألقي بها 
الحظ العاثر إلى طريق مسدود » والأمل 
في الحل يكاد يكون معدومًا لاعتبارات 
هي : 

: أ- التكدس الوظيفي حيث الغالبية 
عا فيهم بعض الرؤساء - يعمل واقفًا - 
لأن شجرة العائلة لا بد أن تضم كل 
أبنائها في علب السردين الإعلامية 
يستوي في ذلك الصالح والطالح . 

ب- تراجع معايير الاحتيار الحقيقي) 
حيث تعد سلفا قائمة الناححين أو 
الناحين - بفضل الواسطة - من البطالة 
بعد مسابقات هي في ذاتها هزيلة 
وهزلية. ويسود مبدأ «القريب هو 


نحو إعلام إسلامي في الألفية الغالئة 
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النجيب». 


ج- التفاوت الغريب بين العاملين 
في القنوات والشبكات - حسب نوعية 
العمل لا الكفاءة - فبينما أصبح للإعلام 
الرياضي في بلادنا نجوم وقدوات 
وصحف وثتمويل » ونقابات وجماعات 
ضغط » فكلهم «ابن بطوطة» يرتحلون 
ف دنيا الله ؛ ويعودون بغئم لا غرم فيه» 
على تهافت ثقافتهم ووهن قدراتهم ؛ 
وجفاف معلوماتهم حتى في المعرفة 
الرياضية ذاتها » وف المقابل توجد 
بمحالات أخحرى كالبرامج الدينية يحس 
العاملون بها كأنهم ف منفى لا يشسعر 
بهم أحد . 

؟!- مشكلة الإنتاج : 


لدينا كم وليس لدينا نوع ؛ وف 
محال الإنتاج العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة من التداول؛ والجانب الأهم من 
الإعلام يكاد يتمحور حول القابض على 
زمام السلطة » وهو في عالمنا العربي فرد 
تحيط به البطانئة ذات الوظيفة الوحيدة في 
التخحت السياسي فهي تسبح بحكمة 
السلطان » أو تزين له مايريد » وما بقى 
من الإرسال - قل أو كثر - يتخلله 
إنتاج عقيم يُقَدّم فيه «الكتبة» على 


| 


المطلم ‏ 
22> المغاصضر 


مجلة 


«الكتاب» معيرًا في الجزء الأكبر منه عن 
مجموعات موظفة » وشلية منظمة » 
والقليل المنروك أعمال مرتحلة كل همها 
ملء الفراغ على الخريطة؛ وأصبح 
ابونامج الذي يصل إلى اللممهور تفرزه 
ثلائية جوفاء » فالموضوع مستهلك أو 
محيّد » والضيف مقيّد أو مستأنس » 
والمذيع ليس له إلا حنجرته » وهذا بحرد 
مئال يجسد لواقع إعلامي يتعذر تلافيه لما 
يأتي : 

أ- مصالح سياسية واحتماعية ومالية 
قد ارتبطت بالوضع الراهن » فالسلطة 


تريده على ما هو عليه لأنه دميتها », 


واشتمع أصبيح مستسلمًا له فهو من 
ضحاياه » أما هيقات المنتفعين فإتها 
الدحاحة الب تبيض لها ذهبًا ؛ فهي 
تغرف منه وسوف تقاتل دونه . 

ب- إن 7 حديدة حلقها الإعلام 
المعاصر ؛ فالكاتب الذي كان يحمل 
أمانة الكلمة ارتفع فوقه كاتب 
السيئاريو» والكاتب الإذاعي » والكاتب 
التلفزيوني» وغيرهم » ثلة من الكتاب » 
تكتب أضعاف أضعاف ماتقرأ» 
وتشكل الرأي العام » وتؤثر ف جمهور 
المستقبلين » بقدرات محدودةٌ » وأهدافها 
الكسب السريع على حساب المستقبل 


ا 
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العقلي للأمة . والمهن الجديدة يكفي 
لمعرفة بعضها قائمة الأسماء ال تتصدر 
كل حلقة مسموعة أو مرئية » وكلهم 
أقل ثقافة وأمانة من أصحاب المهن 
الأصلية » واستبدل الربح بالرسالة في 
العمل الإعلامي . 

ج- التقاليد الغالبة في محميط الإنتاج 
الإعلامي الي جعلت بعض حملة الأقلام 
يتخذ مركزه وسيلة للاتمار والكسب 
غير المشروع » وأصبح المؤلف لا يقبل 
عمله إلا إذا قاسمه المحرج ف الأحر » 
وأصبحت الصداقات تفعل فعلها ئْ 
اختيار النصوص » وعدد الحلقات » 
والأسماء اللامعة - كما قيل - سواء عن 
حدارة أو زيف تفرض نفسها فرضًا » 
وكل هذه الأوضاع ما كان ينبغي أن 
يترك لما العنان . بل إن مشاهير الفن 
والرياضة - ولأسباب غير إعلامية - 
تشغل الحيز الكبير من الوقت الإعلامي» 
فلا يكفي تواجدها في الأعمال الفنية » 
والمباريات الرياضية .ما تعطيه من بحومية 
وانتشار » وَإِنما تمل المساحات الباقية في 
أغلب البرامج » للحديث عن سيرة 
الحياة وعن آرائهم في الحب والسياسة 
والدين » ولا شسك أن للفن قيمته ء 
ولأصحابه الملتزمين احترامهم » وللناشكة 


كلمة التحرير 


الذين تتوجهم أقدامهم ملوكا وعباقرة 
و أفذاذًا أهميتهم في الواقع المأزوم» ولكن 
امجتمع لا يقوده هؤلاء » وإنما يعلو بعلو 
شأن نه من الفقهاء والعلماء 
والسياسيين والعسكريين » وهم المثل 
الذي ينبغي التعريسف بكفساحهم 
وأفكارهم » وهم القدوة الي بها يرتفع 
شأن الأمة » وليس ,نترعي الضحكات 
من الجمهور بالنكات الحادة والفجة » 
أو بركلة قدم تفجر آهات المدمنين . 

إن أزمة الإعلام ف بلادنا تعبير عن 
أزمة جتمع بكل مؤسسائه السياسية 
والتعليمية والتربوية » وارتباط النخبة 
الإعلامية بالحكم الباحث عن الشرعية 
يجعلها نخبة «مائعة» تقوم .كهمة 
مستحيلة » وهي أن تكون مصدرًا 
للشرعية بحسبان أنها تعبر عن الرأي 
العام وتقوده » خاصة - وكما يقول 
ماكس فيبر - فإن العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم تظل قلقة ومصدر ضعف 
للسلطة والوطن معًا إلى أن يقتنع امحكوم 
بيحدارة الحاكم وأحقيته في أن يحكم . 

فاقتناع الأمة بحدارة السلطة هو 
جوهر الشرعية ومغزاها » ومهما حاول 
فن الإقناع.تما له من وسائل الإمتاع » 
وما يحوزه من سلطة معنوية طاغية أن 


نحو إعلام إسلامي قِ الألفية الثالئة 


-- 
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يستبدل التأييد الإعلامي بالموافقة 
الشعبية؛ فإن الأمة ستظل دائمًا مصدر 
الشرعية الأول والأخير . 

رابع : نحو إعلام إسلامي : 

إن الإعلام أصبح سلاحًا يستخدم في 
خدمة السياسة والمصالح علي المستويين 
الجماعي والفردي» وأزمته تعلن أن 
العقل المسلم على مفترق طرق » وكلها 
- عند الصدق مع النفس - تعلى من 
أهمية الإعلام الإسلامي . 

والإعلام الإاسلامي - كما سبق 
وأشرنا في دراسات عديدة - ليس هو 
المادة الدينية الي تبث من وسائل الإعلام 
مسموعة ومقروءة ومرئية »؛ وهو في 
تعريف موجز : تحكيم الإسلام في 
الإعلام, والإسلام ليس تحربة تاريخية 
معينة » ولا هو زمن إليه نعود ومنه دائما 
البداية » إنه ليس الحمود الذي لا يرضى 
سواه المتعصبون » وليس التغير الذي لا 
يري غيره المعارضون» إنه تحكيم الإسلام 
بأصوله الثابتة وقواعده المرنة » من 
الغلاف إلى الغلاف فيما يقرأ » ومن 
بداية الإرسال إلى نهايته فيما لسمع 
ونشاهد » وسواء ف ذلك الأحكام 
الفقهية والنشرة الإخبارية والحديث 
المواري والمسلسل والبرامج الرياضية 


جل المسلم 
المعاصر 

والمواد الفنية والثقافية والعلمية » الكل 
يشارك في الإبداع والكل يشارك في 
السماع. والنوافذ مفتوحة أمام الجميع 
للتلقي » وحرية الانتقال مكفولة » من 
موحة إلى موجة » ومن قناة إلى قئاة » 
فجميعها أطراف لما صلة مباشرة بالمركز 
الأم الي يجعل الغرس إسلاميًا والشمرة 
إنسائية . 

نقطة الخنلاف مع جماعات كثيرة 
تتحدث عن الإسلام أنها ضعيفة الوعي 
بالتاريخ » فلا تدرك المسافة بين النص 
والواقع » وتختلط لديها التجربة البشرية 
لمتزمتة بالنص الإلهي المتعالي » تلك نظرة 
تعلق النص في تخربة يصبح ما عداها محل 
شك » ومن يتجارزها يتهم بالخروج » 
والأولى با أن نضع النص فوق التجربة؛ 
يحاكمها هي وغيرها بقانونه » فلا قداسة 
لتجربة بلا وحي » ولا حرج من 
المراحعة والتقويم » وباب الاجتهاد 
بضوابطله مفتوح »ء والتجديد في 
الاستنباط يفرضه التجدد في الأحداث . 

وفي بال الإعلام يصبح الأمر أدق 
وأصعب ؛ لأنه مرتبط بحركة امجتمع » 
وهموم الناس وحقوق الإنسان بكل 
طوائفه وفثاته ؛ فكيف يتحقق إعلام 
إسلامي ؟ 


-١5- 
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ليس الأمر سهلاً - كما يظن 
البعض- فأهون الأمور أن تكون لك 
قنوات فضائيةء أو محطات إذاعية 
وتليفريونية » عامة ومتخصصة »؛ 
فالجغرافيا ليست الهدف » ولكن صناعة 
العقل » وصياغته على نحو إسلامي » 
والتأثير في الرأي العام » وإحداث 
تحولات لصاح الإإسلام الصحيح » هي 
الغايات القريبة والبعيدة. 

وصناعة العقل باعتبارها المهمة 
الأولى للإعلام الإسلامي » لها شروط 
منها : 

-١‏ إقامة نسق معرثي بديل ومناظر 
للأنساق الإعلامية القائمسة - أي 
الأبستمولوجيا أولاً - وفي هذا يصدق 
ماقاله الدكتور كمال أبو المجد : «إن 
كثيرًا من الداعين إلى الإسلام والمتحدثين 
عن مبادئه وقيمه ونظلمه وثقافكه 
يتحدثون عن الإسلام في عبارات 
غامضة عما يسمونه «الحل الإسلامي» 
وعن منهج الله المقابل للمناهج البشرية 
وعن الحاحة إلى أسلمة الحياة وأسلمة 
المعرفة وأسلمة العلوم ثم لا يزيدون » 
ولا يعرضون على الئاس عناصر هذا 
المنهج ومكونات ذلك الحل » ووسائل 


وضعه موضع التنفيذ ثما تصور معه بعض 


كلمة التحرير 


الناس - معذورين في ذلك - أن التيار 
الإسلامي بكل روافده ليس له توجحه 
فكري محدد » وأن منهجه في الإصلاح 
لا يتجحاوز ترديد العديد من الشعارات 
لمثالية الي تتضمنها نصوص قرآنية أو 
أحاديث نبوية » دون محاولة لوصل ذلك 
بواقع الناس » وحقائق العصر . وهذا 
ينطبق على الإعلام كما ينطبق على غيره 
من مفردات الحل الإسلامي » فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن عالما جديدًا يتحلق من 
حولننا » وأن الجهاز الذهين البشري 
-كما قال أصحاب كتاب «عقل جديد 
لعالم جديد» - يعجز عن تفهم العالم 
الجديد - وهو ما سبق أن طرحه 
«تولفر» .مفهوم آجر قي «صدمة 
الممستقبز » - تصبح العوائق وكأئها 
طبقات بعضها فوق بعض » حخاصة وقد 
تدهورت قدرة الحكومات ذاتها على 
لتعامل مع عالم يتغير بشكل متسارع . 

١‏ - إن الإعلام اليوم ليس لأجل 
الإعلام » فمقصوده يتجاوز التاءات 
الثلاث القليعة - تعليم وتثقيف وترفيه- 
إنه صناعة ثقيلة إنتاحها الإنسان » 
وهدفها الرئيسي إعادة التكوين وخلق 
التأثير » وهو من العلم الخادم ؛ الذي 
أحيانا يبي وكثيرًا مايهدم » ولأن 


نحو إعلام إسلامي في الألفية الثالثة 


ده ا 


د. محمد كمال الدين إمام 


الإنسان هو المستهدف » فالثمن الذي 
ندفعه عندما يخْرج الإعلام عن مداره 
الصحيح يكون غاليًا وحدّ باهظ . 

إن أيديولوحيات كثفيرة فقدت 
قدرتها علي الإقناع » وبعضها حرج عن 
مسرح الأحداث وصمد الإسلام لسبب 
لايد لنا فيه ؛ فهل نستخدم صموده من 
أحل عالم حديد؟ جديد في نظمه 
وسياساته » وف إعلامه ومنجزاته. 

إن الأديان السماوية اليوم نظمت 
صحوتها في عناقيد غضب » عنفها يثير» 
ونحطابها يحذرء ولكنه قليلاً ما يغير » إنه 
حطاب صامت يراهن على بقائه » ولا 
يحاور مخالفيه؛ وغالبًا ما يكون هدفًا 
لإعلام معاد يخلق منه صورة نمطية 
للدكتاتورية القادمة » ولذهنية التحريم » 
وهذا الفكر الذي يرى الخلاص ف 
الرصاص » ينطلق من معرفة ناقصة 
بالإسلام » وتصبح إلبداية الصحيحة 
لاستراتيجية إعلامية إسلامية هي المعرفة 
المتكاملة بالإسلام » الذي يقدم عقيدة 
شاملة » وكمايقول العقاد : « إن 
شمول العقيدة في ظواهرها الغردية 


.وظواهرها الاحتماعية هو المرية الخاصة 


في العقيدة الإسلامية » وهي الي توحي 
إلى الإنسان أنه «كل» شامل فيستريح 


بملة المستلم 

0 0 المغاسر 
من تحصام العقائد الى تشطر السريرة 
شطرين » ثم تعيا بابجمع بين الشطرين 
على وفاق» . 

ولكن هذه المعرفة المتكاملة باعتبارها 
من المهام الكبري أمام الإعلام الإسلامي 
يعوزها فقه جديد ينطلق إلى آفاق العصر 
مركبة النتصوص » يقتزب منها ومعه زاد 
وافر من علوم الأصول واللغة والتفسير 
وغيره: أي يكون على دراية بفقه النص 
وفقه الواقع » ويعوزها أيضا فض 
الاشتباك مع النخب القائمة » فليس 
امهدف انتصار طرف على طرف » وإما 
أن يلتقي الجميع على كلمسة سواء مع 
تبوع الرؤى وتعدد المذاهب » وأيضا 
تجمسير الفجوة مع النخبة الحاكمة 
مطلوب » وكما يقول الشيخ الحكيم 
(محمد الغزالي) : «إن بعض النساس 
زريندون أن يكوق عسل الداعوسةت 
والإعلامي أيضًا - المجو م على الحكام ؛ 
وأن يكون ذلك علكا في فمه يمضغه 
باستمرار » وهذا عمل الفارغين ممن لا 
يستطيع البناء » وهذا عمل من لا يعرف 
الداءه وهذا عمل لا ينبغي أن يشتغل به 
من يطلب وجه الل» , 

«- وأخميرًا فإن من مهام الإعلام 
الإسلامي أن يواحه التدفق الإعلامي » 
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السنة الثالثة والعشرون2 العدد (45) 

خاصة في عصر الفضاء المسموم » وهي 
مهمة تجاوز قذرة الدول الشطايا في 
العالم الإسلامي » لابد من وحدة تقيم 
البناء الإعلامي » ويؤدي بها مهامه 
ووظائفه » وكما يقول عابد الجابري 
-الباحث المغربي- في كتابه «إشكاليات 
الفكر العربي والمعاصر» : (إن الدولة 
القطرية عاجزة عن القيام بمهمة مواجهة 
الغزو الإعلامي ونظام الفكر السائدين» 
عجرًا عن توفير الأسلحة الضرورية 
لمواجهتها ؛ ذلك أن التصدي لهذه 
الظاهرة الإمبريالية الجديدة لا يمكن أن 
تحقق الحد الأدني من النجاح إلا إذا 
كانت عملية تحصين الذات العربية نتم 
هي الأعرى بنفس السلاح »؛ وتلك 
مهمة لا تستطيع الدولة القطرية العربية 
القيام بها , لابد من عمل مشترك » .. 

ولا يكفي أن يكون للعرب قناة تلفازية 
عبر الأقمار الصناعية » بل لابد أن 
تكون برامج هذه القناة في مستوى 
فكري وفينٍ يمكنها من اجتذاب المشاهد 
العربي » ومنافسة القنوات الأحنبية ؛ 
ولابد لذلك من أن تكون هذه البرامج 
من ناج عمل مشترك ؛ ليجد فيها 
المشاهد العربي ما يعبر عن خصوصيته 
القطرية وهويته العربية وطموحاته 


كلمة التحرير 


الإنسانية» وأهم من ذلك لابد أن يكون 
مضمون هذه البرامج من النوع الذي 
يعبر عن أحاسيس المواطن العربي » وعن 
طموحاته وآماله) وما يقوله «الجابري» 
عن الإعلام العربي الموحد يحتاحه 
الإعلام الإسلامي أيضًا . إن المواطن 
العربي مهزوم في داخل وطنه أو مغترب 
عن ذاته » سرقته من أمته أفكار 
مستوردة» وأقمار غربية تسبح في 


نحو إعلام إسلامي ف الألفية الثالئة 


د. محمد كمال الدين إمام 


فضائه؛ ولن يعود إلى أمته الإسلامية إلا 
إذا احترمت وثيقة حقوقه » ولن يجتذبه 
إعلام قائم إلا إذا راعى الله في 
حصوصيته الحضارية وعقيدته الإسلامية» 
وقيمه الأخلاقية ؛ والمسلم لا يريد 
إعلامًا يلبي هواه ويلهث وراء رغباته » 
بل يستدعي إعلامًا يرتفع به ومعه إلى 
آفاق الإنسانية العليا حيث يتعانق الدين 
مع الحياة .ل 
والحمد لله رب العالمين» 


زعزفيف 


لاا 


ْؤظ1 


مقالات وأبحاث في فلسفة الدين وشئون الاجتاع والعمران 


في فقه التغبير د. يوسف القرضاوي 
آليات التشوبه الإعلاسي القربي لظإهرة التهول إلس الإسلام فؤاد السعيد 
الصحافة النسائنية الإسلامية .. قضايا وهموم د. إسماعيل إبراهيم 
التطبيح مح ,إسرائيل, .. مخاطره وأساليب مواجهته د. أحمد ثابت 
فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان د. عبد الوهاب المسيري 
1 جيل السبعينات : أزمة نشاة أم مازق جين ؟ 

مراجعات ف الحركة الوطنية المصرية طلعت رمييح 
رسالة إلى المسلمين ني المهجر إبراهيم بن علي الوزير 
مهنة النقد الهداشي د. عبد العزيز حمودة 
«الحداثة: العربية تكره صورتها في المرآة د. محمد يحيى 
الأرباقانية .. حركة نجم الذين أرباقان د. محمد حرب 
ما بعد الأحزاب السياسية .. 
قراءة في تجربة العمل الإسلامي مع السياسة هشام جعفر 
القيم الإسلامية والقيم الغربية د. علي مزروعي 
نحو فقه معاصر لإعلام متميز دندوة 


جمادى الآخرة 1419 - أكتوير 1998 


مقدمة : 
يناقش هذا البحث أربع نقاط 
أساسية : 


الأولى : تتعلق بتأصيل القيم : بين 
واقع القيمة وأخخطاء التنظير وذلك في 
' محاولة لرد الاعتبار المنهجي للقيم 
ودراستها . 

الثانية : تتعلق بتأصيل القيم : 
المفردات والعناصر في محاولة إبراز هذا 
التأصيل ضمن منظومة كاية » وشبكة 
علاقات مهمة بين تلك المفرداتا » 
وتتكون هذه المفردات من مستويات 
للقيم : أوها يتعلق بالتأسيس (العقيدة - 
الشنريعة - قيم التأسيس) » وثانيها : 
يتعلق بامال (الأمة - واللحضارة) » 


مدخل الفهم!") 
الإشكالية ومحاولة التأسهيل 


الدكتور سيف الدين عبدالكنام 


وثالثها: يتعلق بقيم السسعي. والوعي 


(السئن والمقاصد) » وتتفاعل المستويات 
الثلائة ضمن منظلومة كلية وشسبكة . 
التفاعلات الي تحرك هذه المفردات نجو 
آليات التفعيل وتماذج التشغيل .2 ' 
الغالفة .: تتعلق بإمكانات وآليات, 
التفعيل من خلال إمكانات القراءة 
ابخامعة » في المناهج والوسائل وغير ذلك ' 
من أمور » نحن أمام-ناظم معري يتمثئل 
في الجمع بين قراءتي الوحي والكون » 
والنص والواقع ؛ المعيار والحركة ع 
وأصول الاحتهمساد والفكر والتجديد 
(مولد) » وأصول الفقه الحضناري » 
الكون والموسس لمنظور خضساري 
متكامل» والجمع بين عناصر الفهم 


() هذا البحث ملخص لكتاب بنفس العدوان في سلسلة مشروع العلاقات الدولية في الاسلام , وتراءة هل البحث لا تغي عن قراءة 
أصل الككئاب ٠‏ حيث يتضمن الكتاب تفصيلات حول نماذج التشغيل المشار إليها في المزء الأخير من البحث * 


بجله المسلم 
”© المعاصر 
الضابط بين (فقه الحكم / الواقع / 
التنزيل) والمنهج الواصل والضابط فيما 
بينهم جميعنا.. رياني في النهاية النجال 
الذي ل نٍِ السياسة و العلاقات 
الذوالية + 
الرابعة : تتعلق بنماذج التشغيل واليّ 

تتحرك صرب يماذج, متعددة لاد يهدف 
الببحف إل تأصيلها تفعئيلا ولكن. يديز 
إلى إمكانات هذا المدخل المتعلق بالقيم 
ودراسة العلاقات الدولية في الإسلام . 
البماذج بعضها ينتمي إلى دائرة التأسيس 
(أوهبا : تأسبيس العلاقة والدعوة . 
ثانيها:. تصنيت البوز ورؤية العنالم.. 
ثإلثها .: البسخ وبماء :الرؤية اللبهادية 
رابعها : تناز ع.القيم : محاولة تفسيرية 
للحرب عحدعة.. خامسها : ثم .يقع: البناء 
المفاهيمي» نموذج مفهوم القوة وإعادة 
.البتاء , بوأخيزا اق إمكانات استثمار 
اقواعد تحليل اليصوص :في هذا القنام) . 
ثم نتبحرك بعد ذلك صوب تماذج 
التشغيل, الي تؤفصل عناصر الوعي 
والسعني » وأهمها على وجه.الإطلإق : 
أصو ل البموذج الإرشادي المقاصدي » 
وذلك .في. ضوء توضيح جملة.من د 
الفرعية المتولدة عنه : 


السئة الثالئة والعشرون 
وير 
للتعامل نمع أحداث التعامل الدولي . 
الشاني : الإمكانات المتاح ولتحليل 
الفنتاوى المتعلقة بعالم الأحداث 14 تبط 
بوقائع التعامل الدولي في الشاريخ 


العدد (46) 


الإسلامي والمعاصر . 


الأول. : ميزان لمصالح إطار منهحي ' 


١ 


الشالث : تأصيل»نظرية إسلامية 
لحقوق الإنسان من ذلك المنظور تملك 
قدرات بنائيسة وتأسيسية وتقوعية 
ومعيارية ونقدية . 

وأخيرًا : يمكننا ضمن نماذج التشغي 
أن نشير إلى إمكانات تعلق هذه النماذج 
بالمجال الذي يتعلبق بالواقع بامتداداته 
الماضية » والمعاصرة والمستقبلة . وهو ما 
يعني الإشارة إلى نماذج أخرى أهمها : 

الأول : النماذج التاريخية ودراسة 
التاريخ ابسياسي للعلاقات الدولية 
والتعاون الدولي للمسلمين في إطار يمثل 
إثبات هذه المحلقات التنظيريبة واستخخدام 
التاريخ واسستثمار مواده ف هذا المقام 
والإمكانات التنظيرية الي يتيحها ذلك 
العمل .. 0 0 
الشاني : البماذج المعاصرة ف تقويم 
عوالم الأحداث والأفكار المتعلقة به 
ضمن سياقات متعددة . . 

الشالث : الدراسات المستقبلية 
والإمكانات الي يتيحها أصول التفكير 


أبحاث 


السني في هذا المقام ومحاولة إضفاء 
الطابع العلمي على تلك الدراسات في 
إطار تواصلها مع التاريخ وذاكرة عالم 
الأحداث من ناحية » وبحاولة تفسير 
الحدث ضمن عناصر التحليل السني من 
ناحية أشخرى ثم إمكانات التدبر 
السياسي قي إطار دراسات المستقبل 
لعالم الأحداث في تفاعلها وتوافقهآا 
وتدا محلها. 

ونختتم كل ذلك بخائفة تحاول أن 


مدعحل القيم الإشكالية ومحاولة التأصيل 


د. سيف الدين. عبدالفتاح 


تجعل هذا التأصيل مقدمة لدراسة 
واقتراج أحندة بحثية بمندة » وتحاول أن 
تجعل هذا المشروع حلقة بحثية أولى لابد 
أن تستدعي حلقات أمحر لتفصيل هذا 
المنظور » سواء في هذا البحث أو غيره 
نما يتلره من ببحوث تفتح الباب لفهم 
أعمق وأدق وأشمل من الباحية المنهحية 
والبحثية لعجاي 

خريطة البحث يمكن تخطيطها نِ 
الأشكال التالية : 


(") يقتصر هذا البحث على التققطة الأولى المتعلقة يتأصيل القيم؛ ونتناول لي العدد القادم - إن شاء الله - ما يتعلق بالمفردات والعتاصر, 


أما يافي النقاط فتأمل أن تفرج ف دراسة وافية مستقلة . 
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بجلة المستلم السنة الثالثة والعشرون العدد (85) 
المعاصر : 


إشكالية القيم بين التهميش والتأصيل 
القيم ماهي؟ أي قيم؟ رد الاعتبار للقيم : كيف ؟ إعادة بناء المفهوم : لماذا؟ 
إمكانية التفعيل وحقائق التأصيل؛ الضرورات المنهجية ونسق القيم 
القيم مرتكز في | الينية المعرفية ونسقها 


رؤي التاصيل في 
التناول الغربي 


رؤي التاصيل في التناول 
العربي والإسلامي 


رؤي التهميش في التناول 
العربي والإسلامي 


إعادة بناء مفهوم القيم تطوير القدرات واستثمار الإمكانات 
الود ووو 
لبنات البناء القيمي جه آليات التفعيل القيمي جج نماذج التشغيل القيمي 


رؤى التاسيس والتاصيل _مح رؤى التحريك والسعى جد رؤى المجال 


7ك 


أيحاث مدخحل القيم الإشكالية ومحاولة التأصيل د. سيف الدين عبدالفتاح 
ب مح عع حلت :تلد لصتت حاف 77 لتر لااتتاه ل :72-7 :تفشال :1 ل 1 ا ان ل ا تس فت 1ن لت :ل ات 0127077175 ا :0ل 1.5970 


الحضارة 
المجال - البئاء 


1 المراتب 


الأفكار الأحداث الأشخاص الأشياء اح ا المفهرم السمات الإشكالات 
١‏ ا الضروري الحاجي التحسيلي 
تأسيس النظر ليها 


:|( دذية شرعة) ما 


الكون النفس الاجتماع التاريخ 
١‏ 


ت التحريك المقاصد 


الرؤية القيمية 
قيم التأسيس 


1 


العدل الاختيار المساواة سئن سنن 


سنن سنن سنن سنن سنن سنن 
أ ا التأسيس التغيير التدبير التسيير الاعتبار التأثير التعمير التمكين 
والتحذير 


القيم المولدة 


-- 


جحملة المسلم السئة الثالئة والعشرون العدد 850 


المغاصر 
آليات التفعيل القيمي 
تأسييس تحريكف ؛ وعي رسعي مجال 
الناظم آلية التوليد الضابط الفقه 
0 في 7 ي 7 0 ي 0 
الجمع بين الاجتهاد فقه الواقع - فقه الحكم الأصول والتعامل السياسة 
القراعتين والتجديد فقه التلزيل - فقه الملهيج المتوازن والعلاقات 


/ 1 ا ا 


آلية النظر ألدة التفكير آلية التدبير آلية التسيير آلية التا 
والتنظير 
1 آليات التفعيل موب 
التشغيل وإمكانات التغيير 
نماذج التشغيل امك 
لماذج التأسيس نماذج التحريك نماذج المجال 
والتاصيل والواقع الدولي 
9 تأسيس العلاقة *بتنسام النموذج " النماذج التاريخية 
* تصذيف الدور المقاصدي * النماذج المعاصرة 
* إعادة بناء مفهوم * ميزان المصالح * اللماذج الاستقبالية 
القوة 5 الفقاوى وأصول (السئن) 
* اللسخ ويناء الرؤية 2 الحركة السياسية 
حول الجهاد * تنظير حقوق الإنسان 
* الحصسرب خدعة : من المنظور المقاصدي 
القاويل بين التنكلير 
والممارسة 
* تحليل النصورص 
ويناء الرؤية 


-- 


أبحاث 


مدخل القيم : الإشكالية ومحاولة 


التأصيل : 
١‏ الإشكالية : 000 
إن معظم ما يحرك النظر للقيم 


وأدوارها وإمكانات توظيفها إنما يعود 
إلى سببين مهمين » قد يفعل أحدهما 
وقد يتفاعلان» يقع ف مقدمتهما سبب 
يتعلق بواقع القيمة الذي يسير نحو 
التهميش لعناصر التأثير القيمي في حركة 
الحياة : تدبيرًا وتأثيرًا وتغييرًا وتقوكًا . 
أما السبب الثاني فيتعلق بأخطاء التنظير 
التى تكمن في تصورات كلية من 
الواحب إعادة النظر في مكوناتها 
وعناصرها ومتعلقاتهاء وما يترتب عليها 
من إلزامات . 

وبين هذا وذاك تكمن الإشكالية 
الكبرى الدائمة التى تستعصي في بعض 
أحوالها على الحل » إنها واحدة ضمن 
الأسئلة المعرفية الكلية وهي العلاقة بين 
الواقع والتنظير . وما تنخذه هذه العلاقة 
من أشكال ومستويات وبحليات . هذه 
الإشكالية تقع في إطار فلسفة العلم من 
ناحية , ١‏ 

وبدا لنا في مطلع هذا البحث أن 
نحاول الدراسة المتأنية لهذه الدراسات 
المختلفة والتى تعالج قضية القيمةء 
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والإشكالية المرتبطة بالعلاقة بين الواقع 
والتنظير » وذلك لتأثيرها المباشر وغير 
المباشر على ما نحن فيه ؛ وحتى نتمكن 
من خلال زاوية الرؤية من ناحية »؛ 
وبجهر الاهتمام من ناحية أتخرى أن 
نحاول تنسيق هذه الدراسات السابقة 
المتعددة ونظمها بما يفيد عناصر تأصيلنا 
لمفهوم القيم واعتبار مدعل القيم إطارًا 
مرجكا لأيدمن أخذه في الأعبتان . 
وحتى يمكننا توضيح المفاصل الكامنة 
حلف تهميش قضية القيم في البحث 
والدراسسة » سواء على مستوى 
الدراسات العربية أو الإسلامية من ناحية 
أو الدراسات الغربية وتصوراتها 
ومتعلقاتها من ناحية أحرى . 

ولاشك أن بحننا لهذه الدراسبات 
السابقة هو ما يمكن الإشارة إليه 
بضرورة التعرف علي «الحالة القيمية» 
بناءً معرقيًا ومفاهيميًا - توظيفيًا منهجيًا - 
اميد لنويان وإنكابات وقدرات 
وفعاليات بحثية وعلمية ومنهجية «الحالة 
القيمية»»؛ في هذا المقام تمدنا بواقع هذه 
الدراسات وتوجهاتها والإمكانات 
النقدية الفلسفية والمعرفية والوافعية التى 
يمكن توجيهها إليها » وما يعنيه ذلك من 
إمكانية الجمع بين إثارة الإشكالات 


بملد_ المسلم 
”> المعاصر 
ذات الطبيعة التنظيرية من حانب » 
وتصنيف هذه الدراسات من جائنب 
آخر,. : 
ولاشك أن دراسة في هذا السياق 
للحالة:القيمية بحنيًا وأكادعيًا وواقعيا 
يسهم ليس فقط في بيان الوسط السلبي 
لدراسة القيم أو تفعيلها » ولكنه يشير 
إلى أهمية رد الاعتبار للقيم » ومؤثراته 
الفلسفية والمعرفية والعملية على الجانب 
الآحر » والالطلاق من رد الاعتبار » إلى 
الحديث على الأقل عن إمكانات يناء 
لنسق القيمى وما تقدمه الرؤية 
الإسلامية في هذا المقام » مستفيدة من 
كل عناصر تأصيل القيم والقدرة على 
استيعابها حتى لو أنتجحت ضمن أنساق 
معرفية متنوعة » وهو ما يعنى إعادة بناء 
النسق والتصورات المختلفة حوله آحذة 
في الاعتبار عند هذا التأمسيس والتأصيل 
والتنلير الموصول بالواقع «واقع القيمة» 
في سيق الاعتبار لا التحكيم في 
مسارات التنظير أو الحركة » ومؤكدًا 
على الضرورات المنهجية التى يجب أن 
تتلافسى مواطسن النطأ والقصور ف 
عمليات التنظير وبين هذين المستويين 
عن رد الاعتبسار ؛ وإعسادة البنساء 


كاك 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد. (85) 
سياق اهتمامه بالتأصيل لنظرية القيم في 
مقابل التهميش . 

التأصيل هنا ليس إلا مقدمة ضرورية 
رت ويلك نكر ووقةا لمارسة 
عمليات تتعلق بالتفعيل من ناحية 
والتشغيل من احية أعمرى » وذلك 
ضمن عناصر التفاعل بين هذه العمليات 

زاوية الرؤية تلك تحدد بجهر 
اهتمامنا ضمن هذا البحث ف بناء 
منفلومة بين مفردات هذا المدحل 
القيمي» ثم محاولات البحث في آليات 
التفعيل فيما بينها » ثم تحريب ذلك 
نظريًا وعمليًا ضمن نماذج التشغيل التى 
تتعامل عناصرها ما بين ثماذج للتنظير » 
ونماذج لرؤية الواقع أو نماذج جامعة 
تحمل التفاعل بين الفثتين من النماذج . 

في هذه النقطة نقوم على دراسة أربع 
قضايا تتعامل في بيان عناصر الحالة 
القيمية كحالة بحثية ومنهجية وواقعية 
عملية : 

الأولي : تتعلق بأحطاء التنظير حول 
القيم ( الأصول المتعلقة بأحطاء التنظير). 

الغانية : الأصول المتعلقة بواقع القيمة 
ومشساكله من صناعة الصورة حول 
القيمة عمليًا وبحثيًا . 

/ 


أباث 


الثالفة : حول التفاعل بين رؤية واقع 
القيمة والأحمطاء في عملية التنظير . 

أما النقطة الرابعة الأخيرة : محاولة 
لرد الاعتبار المنهجي والواقعي للقيم . 

ومن أهم العناصر التى ترتبط بأخطاء 
التنظير » ما يمكن الإشارة إليه بقيمة 
النسيية » ونسبية القيمة ؛ مماأورث 
أخطاء في التنظير تتحدث عن نسبية 
القيم على الإطلاق » ويرتبط بذلك ما 
ارتكب من أخحطاء تتعلق بالتحويل 
الإحرائي للقيم ؛ مما أسهم في تهميش 
أوضاعها والحد من تفعيلها » وكذلك 
الحديث عن نهاية القيم في إطار الحديث 
عن نهاية الأيديولوجية » ريما هذه تماذج 
فيما يتعلق بأخطاء التنظير » أما الأخطاء 
التى تتعلق بواقع القيمة هى تلك المفارقة 
بين قيمة القوة وقوة القيمة» ففي إطار 
تبعية القيم للقوة تحركت نحو أدرار 
تتعلق بعمليات الشبرير السياسي الداخلي 
والخسارجي ؛ وتحويل اللفاهيم إلى 
شعارات سياسية » وهيمنة ثموذج 
السياسة الواقغية وتعظيم القوة في حقل 
العلاقات الدولية » وفي المقابل هناك 
القيم المحذولة التى تشير إلى عناصر 
تهميش القيم في الواقع » وفي إطار هذا 
التفاعل بين رؤية واقع القيمة والأحطاء 
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في عمليات التنظير » فإن محاولة توليد 
قيم جديدة في إطار تسويغ الدعوة 
للعالمية أو العرلة وبروز قيم الحضارة 
المركزية الغالبة » وبدأ التعبير صراحة عن 
نظامين من القيم يتصارعان ويتصادمان 
وفق مقولة صدام الحضارات »؛ وبدا 
الأمر يتحرك في أقنية متعددة: أهمها 
صناعة وهندسة القبول وتعميم روؤية 
القيم النابعة من عناصر المركرية 
الحضارية الأوربية » وحصر تلك القيم 
ف نطاقها المضارى » ورغم الحديث 
عن الثورة العالمية وثورة الاتصالات » 
إلا أن المفارقة أن ذلك أحدث قدرًا من 
الانفصال المعنوى وإهمال القيم وهو ما 
يعنيه مفهوم سفينة الأرض ؛ ويهدر 
عالمية القيم في جوهرها . 

وبدت هذه القيم في تحقق عالميتها 
تتحدث عما عداها من قيم باعتبارها 
قيمًا متخلفة يجب نسخها في الواقع 
وإحلال القيم العصرية نالا فنها:: 

وضمن هذا المساق ارتكرت هذه 
الرؤية إلى كل ما يسندها ضمن ذاكرة 
الأفكار السياسية فاستعادت مقولة 
الفصل بين القيم السياسية والقيم 
الأحلاقية ؛ وبدت تتحدث عن قيم 
مثالية ليس ها من فاعلية » و تحركت 


_ججلة ل المسلم 
المعاصر 

لتدل على ذلك ضمن إشكالية القيم في 
عالم السلمين في ظل نظام دولي متغير ) 
وبرزت التطورات المابعد حدائية لتعبر 
عن مفارقة أخرى هذه المفارقة تكمن 
في تفكيك مقولات الحداثة التى تستئد 
إلى عناصر تقوية المركزية الغربية 
والتمركز حول الذات » وذلك في إطار 
إلغاء المراكز في إطار ينصرف إلى عدم 
اليقين لمواحهة المركزية الغربية » ولكن 
في هذا السياق تحركت نحو التشكيك 
بعد التفكيك ورما توقفت عند هذا 
الحدء ونتج عن هذه الرؤية التى تحكمت 
في واقع القيمة وعدم تفعيلها من ناحية 
وأخطاء التنظير حول القيم وتهميشها 
نشأ وتراكم سياق أكادمي يحسن 
التفصيل بصده . 

المحصلة للرؤبة المتحكمة لمواقع 
القيمة وأخطاء التسنظير : 

القيم والسياق الأكادعى : 
الدراسات السابقة والدراسات 
اللاحقة: 

من الجدير بالذكر ف هذا السياق أن 
نتحدث عن إش كاية القيم» هذه 
الإشكالية التى احتلت مساحة ليست 
بالقليلئة من الاهتمام داحل حقل 
المشتغلين. بالعلوم الإنسانية والاجتماعية» 
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السئة الثالئة والعشرون2 العدد (86) 
حاصة في حقل العلوم السياسية . وتبدو 
لنا تلك الإشكالية في مستويات متعددة: 
المستوى الأول : الذى يرى القيمة 
ف تعلقها بالعلم » هذا التعلق أتى ضمن 
عنياصر تطور نظرى ومدهجحي؛ ليؤكد 
على ضرورات الفصل بين العلم والقيم ) 
يل اعتبرها هذا التطور في أقصى 


' تطرفاته: أن القيم إذا ما دحلت في دائرة 


العلم » حولته عن طبيعته وقدراته 
ووظيفته » حتى إنه في هذا التحول 
لايستحق مسفى العلم » وبدا ذلك 
التعبير الذي انتشر ف إطار الدموذج 
المدئى السلوكي » وهو علم حال من 
القيم . هذا التصور الابتدائي رغم أنه 
يناقش قضية العلاقة» ولا يجعل القيم 
ضرعا ند إلا إنه لامك أئرّ رَ على 
القيم وتفعيلها داحل الأنساق المعرفية 
المحتلفة في إطار ذلك التصور العام » إن 
إقصاء القيمة كان الهدف البحثي 
والمنهجي الذي يستحق التعامل والتفكير , 
فيه » هذا الإقصاء ربا اتخل في كثير من 
صوره التجاهل وغض الطرف عن القيم 
ف علاقتها بالعلم الإنساني والاجتماعي؛ 
وف هذا السياق لم تكن القيمة سوى 
المساني المادية الخخاصة بمعاني التقدير 
والتمين » وغير ذلك من معان تدور ف 


أباث 


هذا السياق . 

وبرزت المعادلة القائلة. بأنه كلما 
كان العلم متحررًا من «القيمة» خماليًا 
منها صار بذلك علمًا ء أو هو على 
الأقل يراكم المسيرة نحو علميته '. 

والمتفحص لذلك المستوى يرى أن 
هذا التوحه ليس كما يبدو لا ينتمي إلى 
دائرة القيم بل تحركه جملة من القيم 
ضمن أنساق المعرفة ورؤاه المنهجية 
وموضوعاته. البحثية » هذه القيم تدور في 
سياق تهميش تأشير القيم في علاقتها 
بالعلوم الإنسائية والاحتماعية إن لم يكن 
تحريرها من ذلك ...ما تملكه من تأثيرات 
على بنية الممارسات العلمية في هذا 
السياق » هذه القيم الناظرة إلى قضية 
القيم نظرة سلبية تقوم على جملة من 
الافتراضات : 

أولا : أن القيم من حيث مشتملاتها 
لا تعبر إلا عن عناصر مادية لا عناصر 
معنوية . 

انيًا : أن تأثيرات القيم على العلم 
دائمًا ما تكون سلبية في علاقاتها . 

ثالشا : أن تحريك القييم صوب العلم 
يؤدي إلى تأسيس عمليات التحيز في 
دراسة الظواهر المختلفة » فضلاً عن 
المنروج عن حدود الموضوعية التى 
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ل الوا 
والبحثى والمنهجي . 

رابعا د لمعك ل 
حاسم »؛ ومن ثم يمكن تحاشي علاقاتهاء 
وعلى هذا يمكن تمنيها » وهو ما يفضى 
إلى إضفاء عناصر حجية ومنهجية على 
الكيان العلمى والعمليات البحثية ٠‏ , 

خامسًا : أن علمًا حاليًا من القيم هو . 
الحدف والأساس ضمن هله المسيرة . 

المستوى الثاني : الذي يرى القيمة 
موضحة للعلوم الإنسانية والاجتماعية » 
وق هذا السياق لا نرى أن هذا المستوى 
منبت الصلة عن سابقه » أو هو يستقل 
بذاته » فإن نظرة إلى العلاقة بين هذه 
العلوم والقيم لابد وأن تشكل عناصر 
منهجية للبحث في موضوع القيم 
كموضوع »-وأهم هذه العناصر : 

أولا ؛ أن القيم بالمعنى المادي قد 
تصلح لأن تكون مكوئًا للظواهر القابلة 
للبحث » والتعامل مع تطوراتها » ولكن 
القيم باعتبارها عناصر معنوية فإِن 
الاستدلال عليها هو أمر ليس فقط من 
الصعوبة إن لم يكن الاستحالة » بل إنه 
يعبر عن إمكانية تحاشيه واسقاطه من 
الدراسة البحثية . 

نيا : أن القيم ‏ باعتبار الظواهر - 


هي في الحقيقة تشسير إلى عناصر 
المحسوس المادي القابل للدراسة والتكميم 
هو الحدير بالاهتمام » أما ماهو غير 
قابل لذلك فهو ضمن هذا الاعتبار: ليس 
من الأهمية بمكان » وأن أية طاقة بحثية 
بمكن بذشها ضمن هذا الإطار هي جهد 
ضائع أو يكاد . 

ثالقا : أن القيم » إذا ما عبرت عن 
عناصر أخلاقية ضمن مكونات موضوع 
البحث إفما تشكل مدخلا لتحيزات 
كثيرة » لا يعكن التحكم بها أر فيها 
بحثهًا إلا بالاستبعاد » ومن هنا فإن 
دراسة.القيم في تعلقها بالواقع ( أي 
باعتبارها جزءًا من اللماهرة ) هو المعتير 
نسييًا في هذا السياق » وتحويل ذلك إلى 
أن يكون ظواهر قابلة للتقييس أو 
التكميم هو العمل البحثي والمنهجي 
الوحيد المقبول ضمن هذا السياق . 

المسستوي الثالث : وهو الذي يرى 
القيمة في تعلقها بالواقع الفعلي وظواهره 
المختلفة .. ولا شك أن ذات التوجه 
الذي لا يرى للقيمة وزنًا في علاتتها 
بالعلم من جهة وف اعتبارها موضوعًا 
للعلم من جهة أخرى تنعكس رؤاه تلك 
عن تصور للقيمة وعلاقتها بالواقع ) 
وعلى الرغم من التشابك والتداحل في 


لكك 
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علاقة القيم بالواقع » وأن تلك القضية 
تستحق نظرة أبعد من تلك التى تتخخذ 
موقفا مسبمًا باستبعاد القيم والتوهين من 
قيمتها العلمية والبحثية » ومن ثم في 
تأثيرها في الواقع , 

وسارث هذه العلاقفة ضمن فصل 
القيم عن الواقع » وأن القيمة الوحيدة 
تكمن في الواقع نفسه » فهو الذي يكون 
اللباهرة (الواقع المادي) وهو الذي يعد 
محكا للتنظير وهو المقياس للصحة » وهو 
الديار للتراسة التهتجية والغلمية :. 

والواقع في هذا السسياق احتزل إلى 
عناصر مادية قابلة للملاخظة من حائب 
وقابلة للقياس.والتكميم من جانب آخر. 
وهذا المستوى إنما هو يعبر عن إشكالية 
الواقع ؛ والعلمانية » والعلوم الاجتماعية 
والإنسانية وما ييركه ذلك من منهج 
النظر للقيمة في الواقع أو العلاقة بينهما . 

المستوى الرابع : وهو اللخاص ليس 
فقط بتوجهات غريية حيال القيم 
تهميشا وإقصاء » أو بعناصر توظيفها 
ضمن الكيان المعرفي والعلمي » ولكن 
هذا المستوى يختص بحملة الدراسات 
والبحوث التى جعلت من القيم أهم 
عناصر بحثها . ولكن في سياق ثماذج 
معرفية عربية وإسلامية والتى جعلت 


أثحاث 


القيم ضمن ممارستها من. حيثث أرادت 
أن تجعلها في المركر فإذا بها تمارس 
عناصر بحئية تصب في النهاية ضمن 
ممارسات تهميش القيم وعدم تفعيلها.. 
وف هذا السياق بمكننا متابعة ثلاث 
فئات من هذه الكتابات : 
الأولى : الكتابات المناصة بالعلاقات 
الدولية في الإسلام » وهذه الكتابات في 
صدر مؤلفاتها » إلا أن وجود هذه القيم 
في صدر هذه المولفات لم يكن يعنى إلا 
اعتبارها «حلية» معرفية أو مدل 
«ديكوري» وظلت هذه الأعمال تدور 
2 سياق حبس الحديث عن القيم 
ومفرداتها والبحث عن الآيات التى 
تشير إلننها والأحاديث التى تعضدها 
والأقوال التى تسبدها ؛ إلا أن هذا 
الحديث وكأنه انقطع حينما نتحدث عن 
ا موضوعات الأخرى المختلفة التى تقع 
ضمن موضوع بحث العلاقات الدولية في 
الإسلام » الحديث عن القيم ‏ وإن وقع 
قٍِ صدر هذه المؤلفات - فإنها انقطعت 
عن بقبة الدراسسة وامستوياتها 
وموضوعاتها » وسارت هذه الدراسات 
على هذا النحو ضمن عملية التهميش » 
ويدا تشغيل هذه القيم وتفعيلها في هذا 
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الأدنى . ' ١‏ 
الثانية : الكتابات الخناصة بالجهاد 
والتعال » هذه الكتاباتٍ اهتمثت 
.موضوع القيم على نحو حزئي »؛ في 
الحديث عن آداب القتال » والقيم 
المتمفلة في جملة القواعد المحددة لمسير 
القتتال والضابطة للعمل الحربى بوجه 
عام وهذه الكتابات ل تر في هذه القيم 
أبعد من ذلك من ناحية» كمانم 
تعتبرها روحًا سارية » تجعل المنظور 
الجهادى في حد ذاته قيمة » فباعتبار 
الدين «قيما» تببرز المفاهيم المختلفة 
والعمايات المختلفة لا باعتبارها أفعالاً 
طارئة أو استجابات آنية إزاء ردود 
أفعال » بل هي في حقيقة الأمر عمليات 
ضمن منظومة قيمية حرصت الشريعة أن 
تحول عباصر عملياتها وأفعالههبا إلى قيم 
تتساكن وتتفاعل ضمن منظومة كلية ؛ 
فيصبح الجهاد حركة قيمية ممتدلة ) 
والقعال يمارس باعتباره قيمة محققة 
للمقصود في الأمن والعمارة ... الم . 
الغالفة : الكتابات المتعلفة بحقوق 
الإنسان » والتى بدا لها أن تتحدث عن 
هذه الحقوق عبر المفاهيم والتنظيرات 
الغربية » وفي هذا السياق ل تمد النظرة 
القيمية بكل تكوينها ومؤثراتها بحيث 


بملة المستلم 
> المغاصر 
توصل إطارًا ومنهجًا للنظر في هذه 
الظاهرة » وتلك القضية ضمن أصول 
منهج قيمى شامل ومتكامل . 

هناك فئة رابعة في التأليف أظن أن 
الإشارة إليها ف هذا المقام من الأمور 
الواحبة » وهو الاتحاه الذي يتعلق 
' بالتأليف الززائي في هذا المقام . ومن 
المهم أن نشير إلى حقيقتين مهمتين في 
هذا المقام : 

الأولى : أن التسأليف الرائي حول 
موضوع القيم اتتشر ضمن جنبات 
التجليات والتخصصات المعرفية المختلفة» 
وملاحظِة هذا الاتشار والامتداد من 
الضرورى استخلاص جملة الدلالات 
التى ينركها فهم هذه الحالة ف عملية 
التأليف في موضوع القيم , 

الثانية : أن هذا الانتشار لم ينع من 
تخصص كتابات في معالجة موضوع 
الأحلاق ؛ بكل. الموضوعات الداحلة 
فيه» سُواء منها ما يشكل أغحلاقًا فردية 
أو جماعية أو اجتماعية » من مثل 
«فضائل الأعمال » وكتابات الأحلاق 
المحتلفة , 

ومن خلال هاتين الملاحظتين يمكن 
أن نرد كثيرًا من المواقف التى تلقت 
ذلك الدراث ومحاولة محاكاته ضمن 


كردرد 
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التأليف في علوم الأخلاق . 

بل إن البعض لم يصل بين المستويات 
المختلفة التى تحدث فيها النراثيون والذين 
جعلوا للأخلاق مدعلا في كل 
المسستويات الضروي منها والاجي 
والتحسيئن » فاقتصروا ‏ توهمًا ‏ على 
جعل مكارم الأحلاق ضمن دائرة 
التحسيين » وكأن الضروري والحاحي لا 
يرتبط بالأخلاق أو القيمة ؛ فضلا عن 
تغاضيهم عن فقه المقاصد باعتباره أهم 
قسمات فقه القيم . 

فكأنهم حبسوا القيم ضمن دائرة 
التحسيئنٍ كمرتبة الفة في سلم 
الأولويات للأفعال الإنسائية ؛ ثما أفضى 
إلى توهم قد يتسسرب إلى تهميش القيم 
نظرا وعملا في الرؤية الإسلامية » يما 
يخالف أصول النظر ومناهج الحركة 
والمارسة . 

كما أن حبس دراسة قضية القيم 
ضمن بجمال علم الكلام في إطار النقاش 
الفلسفي الوضوع «التحسبين والتقييح» 
بين الشرع والعقال ‏ لم يحرك كل 
فعاليات المفهوم ضمن ملاحظة امتداداته 
وانتشاره ضمن بحالات معرفية أخحرى 
وممتدة . 

ولم ير موضوع القيم ضمن البئية 


أثماث 


الفقهية ومسافات معرفية أخرى » 
تتحرك صوب حقائق المصالح » والقيم 
السياسية التابعة للقيم الأخلاقية ضمن 
كتنابات أدب النصيسة ف الفكر 
السياسي الإسلامي ؛ فضلاً عن 
موضرعات متل تعليل الأحكام ‏ 
والحكمة في الأفعال » والبحث في 
الأحوال والمآلات »يما يمرك منظورًا 
قيميًا يحدد مسال النظر وزاوية الرؤية 
وبجهر الاهتمام. فإن النظر إلى القيم 
باعتبارها روحًا سارية يعدد أصول النظر 
ومناطق الاهتمام » بحيث يمكننا ذلك من 
متابعة تلك الروح السارية ضمن 
السياقات والمسافات المعرفية المحتلفة . 
بل من المهم كذلك أن نشير إلى كيف 
ارتبطت عمليات العلم والتعلم بجملة من 
الأعلاق والقيم ضمن مؤلفات اختصت 
بأدب العالم والمتعلم وأدب البحث 
والمناظرة والجدال والنمحاورة » فظلت 
أفعال البشر الأساسسية مقرونة دائمًا 
«بالأخلاق» و «القيم» في النظضر 
ول كا 

وربما بدا التصنيف بين الأخلاق 
النظرية والعملية في العلوم وغيرها فاصلا 
بين حسالين » ولكن في حفيقة أمره لم 
يكن ذلك فصلاً أكثر من كونه تنبيها 


.مدحل القيم الإشكالية وحاولة التأصيل 


مردرك 


د. سيف الدين عبدالفتاح 


للباحثين والفاعلين على حدٌ سواء 
بالربط بين المحالين » بل واعتبارهما 
وجهين لمجال واحد يجب تحرى وصل 
النظر بالعمل فيه . 

ورؤية متفحصة لتصنيف العلوم في 
هذا المقام تدل على هذه المعاني من دون 
عنت أو اعتساف ف الاستقراء أو 
الاستنتاج . 

ليس هنا المقام للتفصيل في هذا 
الموضوع الذي يحرك النظر إلى طبيعة 
النسق المعرق في الرؤية الإسلامية وأهم 
سماته وخنصائصه وقسماته ؛ إلا أن 
النظرة إلى شجرة المعرفة الإسلامية 
وتحركها واستنباتها من «جذر واحد» 
إنما يحقق أصول النظر هذه المسألة » 
ويعفي التأليفسات النزائية من بسضص 
القصور الذى شاب النظرة إلى القيم 
لدى المعاصرين . سواء ضمن مارستهم 
البحثية في موضوعات وقفضايا إسلامية 
معاصرة أو قديمة ؛ أو سواء في تعاملهم 
مع الثراث . 

: إمكانيات التأصيل‎ ٠" 

هذا الواقع الأكادمي شكل بحق أهم 
دواعي إعادة الاعتبار للقيمة في إطار 
البحث عن قوة القيمة ؛ وتلافي أخطاء 
التنظير » وتأسيس النظر لواقع القيمة» 


بجلد المسلم 

“772 المعاصر 

وهذا الشكل يشير إلى اعتبار القيم 
لمفهوم شامل له تأثيراته المعرفية والثقافية 
والفكرية والمنهجية والعلمية والعملية ) 
وجمله الحضارية . 

| أولاً : القيسم في صميم البنية 
المعرفية الإسسلامية : وهي تحرك بناء 
على ذلك أصول الوعي وفاعلية السعي . 
إن فهم هذه العلاقة بين القيم والواقع 
تكمن في عبارة دقيقة ساقها ابن القيم 
حيئما يوضح منهج التفاعل ف الفقه 
والإدراك بين القيمة يمعنى الواجب 


والواقع : فيعطي الواقئع حكمه من. 


الواإحب ولا يجعل الواحجب مخالفا 
للواقع. 

القيم إذن سارية في البنيان المعرفٍ 
للرؤية الإسلامية» وإن كل عنصر من 
عناصر بناء الشريعة يسري فيه القيم أو 
يعبر عن قيمة: إن العلاقة بين القيم 
والإسلام علاقفة بنيانية لا يمكن إنكارها 
والبحث عنهما كمجالين مختلفين ليس 
من أصؤل النظر في الرؤية الإسلامية؛ 
ويبدو أن معالمسة هذا الأمر يعود إلى 
عمليات تصنيف بين الأخلاق النظرية 
والعملية:؛ أو الحديث عن الأخلاق 
ومكارم الأعصلاق وفضائل الأعمال » 
وربما يعود كذلك إلى توهم عن وضع 


السنة الغالفة والعشرون العدد 5١‏ 
«مكسارم الأخلاق»)ضمن حائنة 
«التحسسيئي» في الرؤية الكلية لقاصد 
الشسريعة . وربما يعود ذلك إلى بعض 
الانخراف الذي شهدته سحبرة المسلمين في 
انفصالها عن القيم أو انحرافها عنها . إلا 
أن العمل الحاسم الذي جعلنا نناقش هذه 
الإشكالية على نحو يفصل بين السياسة 
والقيم الأخلاقية إنما يتمثل ‏ في الحقيقة - 
في رؤى غربية فكرية وثقافية وجتمعية 
لعناصر القيم الأخلاقية والقيم الدينية » 
وتسرب كل هذا إلى بنية التفكير في هذا 
الأمر . ويوضح ذلك الأشكال الثلاثة 
الآنية : 

هذه هي القيم حينما ننظر إليها 
باعتبارها فعلاً حضاريًا ورؤية حضارية 


كلية تتفاعل فيها أصول الوعي مع سئن 


4 


السعي ُُ إطار عمليات تأسيس وتأصيل 
وتفعيل وتشغيل وتمكين. 

إن إعادة بناء مفهوم اليم لا يقتصر 
فحسب على عناصر لمفهوم القيم تجعله 
شاملا وفق عناصر رؤية دامحل علوم 
الفلسفة أو علوم الاجتماع :2 بل علينا 
بحق أن سابع القيم كحالة لغوية تحقق 
أصول المفهوم وفاعلياته وسعته بحيث 
تشكل كل هذا الذي أشرنا إليه آنا , 
من عقيدة واتحاه وموقف وحكم ورأي 
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بملد ‏ المسلم. 
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القيم سارية في منظومة القيم السياسية 


العقيدة 


ير بك 


الشرعة 


٠‏ الحضارة ج- القسيم' س>. قيم التأسيس 


السة 3 1 


السلة 


١‏ أكا المقاصد 


القيم واصلة بين عناصر التأاسيس والتحريك والمجال 


أقيم قيم 


د ليم كيم 
العتبد:--» الشرعة »> نظام القيم ٠‏ س> المقاصس» ,السنة سه الآمة م الحضارة 


قيم قيم 


5 
35 


نظرية.القيم رابطة بين نظرية الوجود ونظرية المعرفة 


المسرفة التالعة . , 


ا 


. 0” العمل الصالج‎ ٠٠ 


١‏ والعلم الناقعصمير ش بج الوجود الفاضشل 
ا 


نظرية المعرفة«-- نظرية القيم --> نظرية الوجود 


وسلوك 3 ب بن ب 
ثانا : القيم والسعة اللغوية : من 


أهم العنتناصرضمن هذا التحليل , 


الانطلاق من إعادة تعريف القيم معنى 

. وتشغيلها وتحريك وظائفها وأدوارها . 
ومن الأمور المهمة في هذا المقام أن 
نشير إلى السعة الرحبة الى توفرها 
المعاني القرآنية مفهوم القيمة والقيم 0 
سعة تؤصل وتحقق كل فاعليات المفهوم 


كيرد 


وتستثمرها في إطار حركة اشتقاقية 
واسعة يربط بينها حذر لغوي يشكل 
بدوزه إمكانية لسعة لغوية للمفهوم » 
وبدت هذه السعة اللغوية مؤيدة بآيات 
قرآنية؛ لتحقق نموذحًا مهما من الدراسة 
لا تحيس المفهوم ضمسن دائرته 
الاصطلاحية.. ولكن عليها أن تخرج من 
ضيق المصطلح إلى سعة اللغة والمعاني 
القرآنية المستوعبة لها المؤوصلة والمولدة 
للمعاني المحتلفة المحققة لتكاملها 


وتراهمها . 

هذه المعاني ليست حخارجحة عن حد 
الضبط » أو هي فوضى تؤدي لضياع 
المعنى أو فقدانه بلوغا للا معنى » بل هي 
ا ل 1 
لوقيل مهيا فيو متكاملاً 
ومتناغما .. تؤكده المعاحم اللغوية 
حيئما تنطلق إلى المعاني الجامعة والواصلة 
والرابطة بين أسرة الاشتقاقات اللغوية؛ 
لتحقق للمفهوم أقصى فاعلياته وأرحبها. 
ويسير لمعنى الاصطلاحي أحد 
الإمكانات اللغرية الي يختصها أهل الفن 
ويحددون معتى معينا لكلمة نبعينها فإذا 

ما أطلقت من أصحاب هذا الفن عَلم 
المقصود بها اصطلاحًاء ومن هنا اتحد 
اللفظ واختلف المعنى اصطلاحًا لتغير 
الفن » مثل مصطلح الحكم مثلاً ٠‏ إلا أن 
هذا الاختلاف هو مدحل لاثتلاف 
المعاني المتنوعة للرابط الكامن فيما بينها. 
ومن هنا كان على المصطلحين من أهل 
الفن تقديم المعنى الواضح » وكان على 
عره نيد للع الراطيح بن شي 
فوضى في الاستعمال » ومن غير حبس 
للمعنى؛ إلا أن فسائض المعاني الماح 
والباح للكلمات ء لا يعن إهماله ؛ 
ولكن يعن أن كمالات المعنى لا تزال 
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في حاجة إلى استعمالات تستوعبها 
وتحقق المقصود من الخنسروج مسن 
«اختلاف المعاني وتنوعها». إلى 
«اتتلااف المعاني وتكاملها». 

في إطار هذا السياق الذي يحدد 
الوجهة المفهومية المحددة للعلاقة بين 
الاصطلاح والمعاني اللغوية تأتي 
إمكانات تفعيل المفهوم 3 صحيسح أن 
الاصطلاح يملك معاني الضبطء إلا أن 
الضبط ليس معناه النفي للمعائي الأخرى 


أو نضييقها أو نغييبها أو بالجملة حبس 


الاصطلاح عنها » وحبس المعاني 
الأرى عن اللفظ » وككن تمثيل هذه 
العلاقة على هذا النحو المتداحل الذي 
يوضح طبيعة العلاقات . ويمكن الإشارة 
إلى عدة عناصر توضح هذه الرؤية 
وأهمها : 

-١‏ أن السبعة اللغوية للمفهوم وفي 
إطار تنوعاتها وكمالاتها لا تزال تعطي 
إمكانات مهمة يجب استثمارها ضمن 
إعادة صياغة مفهوم «القيم» وتأصيله ) 
بحيث لا تنزلق إلى رؤية ذات مرجعية 
مختلفة ؛ ولا ينحبس ضمن رؤية لا 
تتفاعل مع الإمكانات المنهجية الي 
يتيحها المفهوم وشبكة اشتقاقاته 
وخريط-ة مفاهيمه الفرعية والمشتقة 


جل المسشلم 
المغاصر 

والمرتبطة . 

؟- أن المعاني القرآنية هي أهم سند 
لمثل هذه الرؤية' المتكاملة اليّ تستفيد من 
كل كمالات المعاني لمفهوم القيم 
وتنوعها : إن الدين هو «الصراط 
المستقيم» » وهو «الدين القيم» » وهو 
«دين القيمة» » وهو 0 فيسًا4 » إنها 
المعاني الى تحرك المفهوم صوب كل 
المعاني الي تسن الحوهر والدرريعة 
والوظيفة والدور والفاعلية والتفعيل . 

*- إن القيم وفق هذا التصور 
ليست مفهومًا مفردًا » بل هي من 
المفاهيم المركبة ؛ مفاهيم المنظومة» 
«مفاهيم الرؤية» إن صح هذا التعبير » 
هو واحد من أهم «مفاهيم التأسيس» 
في عالم مفاهيم الإطار المرجعي قُْ 
الرؤية الإسلامية » إنه من المفاهيم 
«الحاكمة» الي تحكم جملة التصور 


لمفاهيم أخرى ف علاقات متنوعة 


السنة الثالئة والعشرونف- العدد (85) 
ومتفاعلة وفاعلة في آن واحد . 

4- إن هذا المفهوم بكل سسعته 
وامتداداته وتنوعاته » وجهده وطاقاته 
واحتهاداته تعبر عن إمكانات هائلة ف 
إطار تحويل الإمكانات » والطاقات » 
والقابلبات إلى قدرات وتحويلها إلى 
ماعليات . 

هذا الشكل ركا يشير على نحو أو 
آخمر إلى العلاقات المهمة بين المعاني 
القرآئية واللغوية والاصطلاحية . 

ورمعايشير هذا المعنى للعلافة بين 
الدلالات المختلفة الي أشارت إليها 
كتب علم الأصول ف العلاقة بين الدلالة ٠‏ 
الشرعية » والدلالة اللغوية » والدلالة 
العرفية » على ترتيب ف حال التصاعد » 
إلا أن ذلك يعي ضمن ما يعي أن تلك 
الدلالات تخرج من مشكاة واحدة ) 
وأن اعتبارها في هذا المقام لابد أن يكون 
ضمن دائرة الشروط الواحب تفعيلها في 


كر 


هذا المقام . 

.إن هذا يشير إلى الإإمكانات التفاعلية 
لهذا الجذر واشتقاقاته في ابتعايام معي 
القيم : جوهرر » وطبيعةٌ ؛ ووساللاً 
وأدوات » وظائقًا وأدوارًا تؤدى بدورها 
إلي فاعليات تتحرك ضمن هذه المعادلة: 

القابلايات .سه إمكانات 

طافات -> قدرات -> فاعليات 

وهي تتحرك صوب تأسيس مناهج 
نظر » ومناهج تناول » ومناهج تعامل ؛ 
وذلك ف إطار دراسة الظلواهر المحتلفة » 
ومناهج تفكير » ومناهج تدبير » ومناهج 
تغيير “ ومناهج تأثير في إطار التعامل 


المعاني القرآنية 


فائض المعالي اللغوية 
والاشتناتية 


المباشر مع الظاهرة في إطار علوم الغمارة 
الااجتماعية والهندسة الاجتماعية وبناء 
الأمة وبئاء الحضارة كمجالات حيوية 
والتفعيل والفاعلية : 
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هذه القيمة كما نعرفها : ونُعَرّفها 
امتدادات رحبة تتحرك بالمفهوم صوب 
تفعيله » وتأصيل المفهوم أولى المتطلبات 
لعملية التفعيل والتشغيل . وتأسيس أطر 
وآفاق تتضمن أصول الوعي ومقاصد 
السعي . 000 
وإذا ما اهتممنا كل هذه العناصر 
الى أشرنا إليها آنفًا من تأثيرات إعادة 
يمان هوم القين هل البكينة القايية 
والحركية المتعلقة بالممارسة فإن معظم 
اهتمامنا ينصب في جوهره على تأثيراتة 
علي البنية المعرفية والوظائف المنهجية : 

5 القييم أصل من أصول الببية 
المعرفية الإسلامية . 

. * القيم مفهوم حضاري شامل 
ومفهوم مظطلة ومفهوم واصل جامع . 

* القيسم مدخل منهاجي يحرك 
إمكانات منهجية عند التأصيل والتفعيل 
والتشغيل . ش 

* القيم إطار مرجعي يحرك عمليات 
التأسيس صوب أصول المرجعية سواء' 
تطرق الأمر إلى (الكليات الكبرى):المثيرة 
لالإشكالات الكبرى والحركة نحو أصول 
الالتزام الكلية » ويحرك الوئحهة نحو 
شبكة الإسنادات المرجعية للأفكار 
المحتلفة , 


ارد 


بملة المسلم 
١‏ المغاصر 

* القيم نسق فياسي يحرك عناصر 
التقويم ويقيس الفعل مقومًا قيمته عليه » 
والقياس القيمي فرع مهم من فروع 
القياس وفق تأسيسه في الرؤية الإسلامية؛ 
وا لقيمسة تسلطاق قياسي مغل الأصل» 
وتراكمها تمثل الفروع الي تقبل القياس 
على الأصل » وعلة القياس تكمن في 
القيمة الفاعلة المشتركة. 
تمد مجالاتها في تأصيل رؤية كلية 
تؤحيدية للكون والإنسان والحياة . 

* والقيم نموذج إرشادي -0همدم ) 
( موا علك أصول منظومة كلية 
تتضمن رؤية تأسيسية للوجحود ؛ 
والأحددة البحثية » ؤالقدرة على توليد 
الموضوعات وبناء نظري ومفاهيمي .. 
وغير ذلك من أمور ترتبط باعتبارها 
نموذحًا إرشاديًا. 

الثا : القيم مفهورم حضاري شامل 
ومفهوم مظلة ومفهوم واصل ومفهوم 
جامع : : 

مفهوم القيم وفق هذه التصورات 
المستندة إلى البنية اللغوية من ناحية » 
المعرفية من ناحية أخمرى » يعبر في ظل 


عناصره المختلفة ولمتنوعة كمفهوم ' 
العناصر المتعددةٌ )» جامع ذا )وهو بهذا 
المعنى مفهوم منظومة تحرك هذه العناصر 
صوب ترتيب يحقق أصول الفاعلية 
والتأثير ؛ وهو واحد من مفاهيم الرؤية 
الكلية ؛ واحد ضمن أهم المفاهيم 


٠‏ الحضارية الكبرى » الي صاغت 
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وصبغت نظره إلى الحضارة وعملية بنائها 
وارتقائها . 

نحن في هذا السياق الذي يؤكد على 
الأهمية في إعادة النظر ومراجعة الرؤية 
للقيم نعتبره أهم المداحل لإعادة الاعتبار 
للقيم ضمن منظومة البحث في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والببحث في 
الظواهر المتعلقة بدائرة السياسي وأهم 
عناصرها الي تتمثل في العلاقات الدولية 
على تنوعها وتعقدها في آن واحد . 

القيم بهذا الاعتبار مفهوم مظلة » 
واصل » مفهوم شامل »؛ مفهوم عائلة » 
مفهوم يرتبط بأصول وفروع متعددة 
ومتنوعة ومتكاملة تحركنا صوب التعامل 
مع شجرة ف عالم المفاهيم . 

فالنظرة إلى سعة المفهوم تجعلنا لا 
نحبسه ضمن قمقم تعريفاته أو أحدها أر 


أبحماث 


الادعاء بالوقوف على معانيه 
الاصطلاحية الحابسة أو المعوقة للتعامل 
مع كل فعاليات المفهوم وعطاءاته 
المحتلفة والمتنوعة والمتجددة . 

القيم وفق منهج النظر الشامل 
تتحرك إلى اعتبارها ليست محرد مثاليات 
أو تنظيمات بجريدية » ومن هنا وجب 
النظر إليها باعتبارها عملية تأصيل 
وعملية تحريك وسعي وعملية تفعيل 
وعملية نشغيل » عمليات بعضها من 
بعض تتحرك صوب رؤية تتعامل مع 
القيم كأصل ومبدأ » وحركة سعي»؛ 
وأصول ووعي ؛ وآليات تستحق التفعيل 
تتجلى ضمن فماذج تشغيل هذه الرؤية) 
وتعرف أن القيمة تحجد جزءًا من حجيتها 
وفاعليتها حينما ترتبط بقيم واقع ممتد في 
الزمان والمكان تتشابك عناصره الزمائية 
وتنوعاته المكانية وتفرداته الإنسانية هي 
أقرب ما تكون إلى معاني قول الشاطي: 
إن كل مسألة لا يزتب عليها عمل فإنه 
لا طائل منها ولا ضرورة للبحث فيها . 
. إن العلاقة الحميمسة بين القيمة 
والممارسة .» بين النظر والحركة ؛ بين 
الفكر والعلم والعمل ‏ هي الي تضمن 
الفاعليات القيمية وتمنع من النظر إليها 
كمثاليات أو ينبغيات أو قيمًا محفوظة » 
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وكأن القيمة عليها أن تفعل بذاتها » ولا 
تنظر إل وسطها الحيط وبحالها الحيوي » 
وإلى حامليها المتفاعلين معها والفاعلين 
٠ 08‏ 

رابعا : التصنيف ورد الاعتبار 
للقيم في الرؤية الإسلامية : 

من نافلة القول أن نؤكد أن عمليات 


1 الك لتصنيف لا تعبي بأي حال من الأحوال 


فصلا-بين عناصر التصور القيمي في 
كليته » وفي تكامل ؤتفاعل عناصره ؛ 


.إلا أن اعتبارات البحث في قضية القيم 


“قد تستدعي استخدام هذه التصنيفات 


دون أي تأثير موضوعي علي حقيقة 

التكامل والتفاعل والنظرة الكلية 

والشاملة . ش 
فالقيم السياسية والقيم الأخلاقية 


. وحدة القيم في تواصلها وتفاعلها » بل 
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القيم السيامنية فرع على القيم الأحلاقية 
مشتقة منها تابعة لها . ا 

ثم هناك قيم مؤسسة تقوم بعملية 
التأسيس (التوحيد - التركية - العمران) 
وهناك قيم أساسية تقوم بعملية التأصيل 
(العدل - الاحتيار - المساواة ... الخ) 
وهناك قيم مشتقة تتصل أكثر من غيرها 
مجال الدراسُة أو القضيسة موضع 


ملة_ المسلم 
2 المغاصر 
البحث» هذا التصنيف بدوره.لا يحمل 
عناصر منفصلة؛ وكلها ف حقيقتها 
عناصر ترائبية.متصلة . 
وكذلك فإن تصنيف إلعلاقات بين القيم 
هي. أيضًا من قبيبل التصنيف الدراسي لا 
الفصل بين جملة العلاقات المتعددة والئْ 
تتواصل ٠‏ وتتفاعل .ما يؤكب التكامل فيما 
بينها وافتراض علاقات. التراحم .بين 
أشكالها ومستوياتها . 
وكذلك فإن مفردات-القيم السبعة 
الي تحركها ضمن منظومة تصنفها إلي 


قيم تأ مسيم ؛ وقيم تحريك ومقصد») 


وقيم محال وفاعلية ».لا يمكن النظر إليها 
إلا بكونها بفردات ضمن نظام للقيم 
تعكامل فيما بينها بين بناء الرؤية 
وتأسيس الحركة والممارسة » وتأصيل 
المقاصد للرؤية والحركة...وبيان مجال 
تفعيل القيم بين المجال الحيوي لإعمال 
الرؤية وتفعيل الممارسة » وعنصر الفعالية 
الأساسي كل ذلك في إطار منظومة 
تتساغم عناصرها وتتفاعل ف النظر 
والنظم والحركة , 

والبحث. ضمن مسسعمتويات ثلاثة 
(التسأصيل والتشغيل ) لايع محال 
انلفصالا بين المستويات الثلاثة المتنوعة » 
ولكن تعئ أنها عمليات بعضها من 
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السنة الثالثة والعشرون2 العدد (88) 
بعض تثبت لآن عناصر التأصيل تملك 
حجية من خلال عمليات التفعيل وتماذج 
التشغيل » والتقسيم والترتيب على هذا 
النحو يحرك عناصر التواصل والاتصال 
والتكامل والتفاعل بين المستويات الثلاثة 
المحتلفة كعمليات ترتبط جميعًا ببساء 
التنظير » واحتبار قدراته على -حد سواء. 

هذه بعض الأمور الي يمكن مسن 
خلانها أن نوضح.الأصل في منهج النظر 
لكل عمليات التصنيف الواقعة ضمن 
هذا البحث بكل أحزائه زمكوناته 
وتراتباته وتفاعلاته . 

خامسًا : القيم مدخل منهجي : 

ف إطار التعامل مع القيسم إننا هنا 
نتحرك صوب اعتبارها مدخملاً من جهة؛ 
وإطارًا مرحعيًا من جهة أخرى ؛ إننا 
وفق هذا المنظور نرحح جانب الامتداد 
ضمن مفهوم القيم » وذلك في مقابل 
التقليص » ونتخذ حانب التأثير والفاعلية 
في مقابل.التهميش والثانوية » ونعتبر سمة 
الشمول في المفهوم في مواحهة كل 
عناصر التجزىء المخل بعناصر الوحدة 
الكلية والتفاعل بين العناصر والرؤية الي 
تتعلق باعتبار هذا المفهوم «مفهوم 
منظومة» » ونؤكد أن هذا المفهوم ف 
حاحة إلى عمليات تأصيل تحقق معناه » 


أاث 


ويتحرك صوب الإفادة من كل معاني 
القيم سواء ارتبط بالمعاني اللغوية أو 
امتداد الكلمة في وسط ويحال متتوع » 
أو ارتباطها بحالة من التنوع الحضاري » 
التأصيل هنا عملية ليست يسيرة وهي 
حديرة بالقيام بها وعليها في مواجهة 
التسطيح والاحتزال لمعاني القيم في كل 
كمالاتها وكل مكوناتها . والقيم ضمن 
هذه المعاني ليست حالة تحريدية أو 
إشارة إلى منظومة مثالية؛ بل تتخطى 
ذلك » وقد تنطلق منه إلى واقع يربط 
ويصل القيمة به ضمن عمليات تفعيل 
وتشغيل . 

مفهوم القيم ضمن هذه الأوصاف 
والسمات » والوظائف والأدوار مفهوم 
شامل هما تؤديه سعته اللغوية وانتشاره في 
فضاء كثير من العلوم » كما أنه يتسم 
بطبيعة المظلة (مفهوم مظلة) يظلل على 
جملة من المفاهيم الأخرى الي ترتيط 
بأصول المنظومة الحضارية » وهو من 
هذا البساب واحد من أهم المفاهيم 
الحضارية الكبرى يتحرك صوب قيمة 
استعمالية وقيمة تأثيرية متعدية وتمتدة » 
فهر مفهوم معادلة يتضمن مستويات 
جدة ين العلاقات البسيظة والر كي + 
يحرك شبكة من المفاهيم ضمن منظومة 
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3 سي”ف الدين عبدالفتاح 


سباعية على ما سترى في بنائه على 
مستوى العناصر والمفردات من جهة » 
وعلى مستوى المنظومة والعلاقات من 
جهة ثانية ؛ وعلى مستوى التفعيل 
والتشغيل من جهة الثة , ْ 

والقيم وفق هذا التصور الكلي 
الشامل تتحرك صوب الأداء والوظيفة 
والدور وانحالات والوسائل والقدرات 
والعلاقات » والغايات والمقاصد . 

القيم وفى هنذا التصور يمكن أن 
تسهم في جملة الوظائف الي تتعلق يجملة 
الإطار النظري والتحليلي » ووفق هذه 
الشبكة تقوم بكامل الأدوار والوظائف 
المنهجية وما يوضح هذه المسارات جميعًا 
توضح كثيرا منها في إطار استعراض 
المفردات والحديث عن العلاقات 
والوقوف عند التفعيلات والتطرق إلى 
نماذج التشغيل . 

سادسًا : القيم وتأصيل رؤية العالم: 

«رؤى العالم» أو «النظرة إلى العال» 
أو «استشراف العالم» هي المصطلحات 
الأكثر شيوعا في الاستخدام العربي 
ترجمة للمصطلح الألماني الأساسي 
*8050!111/7 ا /ل" ؛ وإ كسان 
مصطلح رؤية العالم هي الأكثر انتشاراء 
بينما تعتبر كلمة /لاوألا 0110لا هي 


جلت المسلم < السنة الثالثة والعشرون2 العدد (85) 
سرع جوم سا جيتيزيو 1315 ار 
المغاصر 
القيم مفردات وشبكة منظومة 


القيم (المعنى الممتد الشامل) 
الوظيفة والدور 2 المجالات الوسائل قٍٍ ات العلاقات المقاصد والغايات 
شبكة ملظومة 


القيم المقدية بج فيم الشرعة > و جه قيم الأمة جد د 1- قيم السلن > يم المقاصد 

١0 ١0 0 ١٠ل ف‎ ١ لل‎ ١٠ ل‎ 

فلللمشاسك :جششُ اج تك الس 2 ككس ال 221 
الشبكة التوحيدية المعرفية 


سو ال ا 1 ا و ال 


القيم رالمقدرة جه القيم والمقدرةج-> القيم والمقدرة ج-4 القيم والمقدرة جح القيم والقدرة 3 القيم والتعميم جد القيم والقدرات 


الوصفية التحليلية التوصيفية المرجعية 2 النقدية والتقويمية 2 والمستقبلية البئائية 
والرصدية والتفسيرية والتصنيفية والمقارلة والمنهجية 
والتركيبية 
مدخل وإطار مرجعي 


الترجمة الإنحليرية الأكثر شيوعا . ولو أن تمفله من سعة المعاني والدلالات الي 
بعض هؤلاء العلماء يفضلون استخدام تحملها تفل أهم مصادر تأصيل «رؤية 
الكلمة الألمانية نظرًا لصعوبة ترجمتها أو العام» رؤية توحيدية للعالم .ما تحمله من 
إيجاد مرادف دقيق لما . بل إن بعض عناصر مهمة تشعل جوهر القيم 
المشتغلين بدراسات رؤى العالم قد وفاعليتها » إن تأصيل نظرة القيم هي فْ 
يرادفون بين كلمة (ولمنامقطءةصهناء /لا) النهاية تأصيل رؤية للعالم من خلال 
وكلمة ثقافة ..وبذلك مد أن دراسة منظور القيم وفعالياته؛: وهذا المنظور 
رؤية العالم في أى بجتمع هي في آحر 20 يحرل كل مكونات رؤيةالعالم إلى قيم 
الأمر دراسة لموقف الإنسان لكل ما ذات علاقات متشابكة ومتفاعلة ويحول 
يحيط به . وفق هذا السياق وتلك المعاني كل المرتيات عليها إلى قيم مشتقة منهاء 
فإن الرؤية اللغوية والإسلامية للقيم وما خاصة أن الرؤية القيمية تتكون من 
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أبحاث مدحل القيم الإشكالية ومحاولة التأصر د. سيف الدين عبدالفتاح ٠‏ 
حلال مصادر تأسيس 0 ويشكل القرآن وفاعلية . 


والسنة أهم مصادرها وكذلك رؤى 
التأسيس المستنبطة. منهما . 

رؤية العالم كعقيدة » ورؤية العقيدة 
ل ل ا 

رؤية خصائص الشريعة ومكوناتها 
باعتبارها صياغة لرؤية للعالم . 

رؤية قيم التأسيس باعتبارها. رؤية 
للعالم «التوحيد وما. يرتبط به من قيم». 


رؤيةلأمة ومكانتها ومسيرتها , 


باعتبارها أساس رؤية للعالم . 


رؤية الحضارة والعمران كرؤية.. 


كونية للعالم . 


رؤية السنئن باعتبارها رؤية للتاريخ . 


وباعتبارها رؤية مفسرة ومقومة للعالم . 

رؤية المقاصد.تعتبر أيضًا رؤية للعالم 
والوسط المحيط في إطار رؤية بحرك 
عتاعر لط والعمراة.:. 

إن هذه الرؤية ذات العناصر المتكاملة 
من تأسيس وتحريك ومققاصد » وبجال 
وفعالية تكون رؤية كونية للعالم تحرك 
مبادئُ ووسائل وممارسدات ترتبط.فيما 
بينها لتكون منظومة متكاملة بحيث تتسع 


منظلومة القيم لتستوعب كل عناصر. 


رؤى العالم تأسيسًا ومسيرة.وتأثيرًا 


-56- 


سابعًا : القيم نسق قياسي : . 

إذث مفهوم النسق القياسي نما يملك ' 
من عناصر .توصيف وقدرة على 
التصئيسف وقابليات التوظيف. يتقاطع مع 
هذه الأمور جميعًا .. . . 

إلا أنه يجب علينا منذ البداية أن 
نحاول بيان جملسة من التقاطعات 
والتمسيزات بين مفاهيم قد ترتبط 
بوظائف تتشابه مع ما يؤوديه النسق 
القياسي في هذا المقام :: وواقع الأمر أن 
مفهوم النسق القياسي في تكويبه من ْ 
كلمتين ؛ الس تق بمعنى «العنساصر 
والمفردات - والعلاقات - والتفاعلات 
- والترتيب» إنما يعبر عن عمليات مهمة 
في بنية النسق القياسي.» أما صفة 
القياسي فإنها تعبر عن إمكانات هذا 
النسق القياسية وفق معاني إمكانيات 
قياس الواقع على النسبق بكل مكونابه 
وإمكاناته.مما يقوم به من وظائف تقوعية 
تسبقها بالضرورة العمليات المنهاجية 
السابقة عليها «الرصف والرصد - 
التصنيفوالترتيب > التفسير والتحليل 
- التعميم والتقوي+م ..» كما توضح 
كيفيات التعامل.مع الواقع في إطار 
إلحاق الفرع المتولد والمتجدد » بأصل 


بجلة المسلم 
72> المغاصر 
تأسيس » من أجل علة تجمع بيئهما. . 

والنسق القياسي بهذا المعني ليس نمطا 
مثاليا بالمعي الثيبري المتعارف عليه » فهو 
في إطار انفتاحه يراعي عناصر التنوع 
والتعدد من جهة ؛ كما أنه لا يهمل 
عناصر الواقع بل يجعلها أحد عناصر 
التأسيس ضمن ما يشكل أساسًا في 
عملية التأصيل وما يفعل عناصر الذاكرة 
النتباري والتارعية ولواح بلسي 
الواسع والممتد من جهة أخرى 

إلا أن امع رطاففه نما سلف لفل 
هي الوظيفة التقومية - القياسية واليّ 
تحرك عناصر مكملة ومتساندة مع ما 
يقدمه الدمط المثالي » والإطار التحليلي 
والإإطضسار المرجعسي » والنموذج 
الإرشادي؛ والمنظور . 

وأهم وحداته في المنظور الحضاري 
الإسلامي تكمن في الكيان الاجتماعي 
الحضاري » والبيئة الحضارية الإسلامية ) 
والأمة كأهم وحدة تحليلية 
من قواعد وأسس ومفاصل تسهم في 
تحريك بناء متعدد للنسق القياسي للقيم 
وفق هذا التصور ؛ وضمن رد الاعتبار 


غير ذلك 


لما 4 وبشاء المفردات والنظومة القيمية 5 


وإبراز الإمكانات التفعيلية 'والنماذج 
التشغيلية إنما يغير عن إمكانات هذا 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (89) 
المدجل في القيام على وظيفة التقويم 
رؤية متفحصة للمتصل السني ؛ 
والمدحل الملقاصدي وغيرها من مفردات 


يمكن أن يوصل هذة الوظيفة التقويمية 


ثامثا : القيم نموذج إرشادي : 

يبدو لنا مع تفحص ثموذج «كون» 
قْ كتابه «بنية الثورات العلمية» أننا أمام 
عمل مهم ضمن أعمال فلسفة العلم 
والي تحدد عناصر معينة «للتموذج 
الإرشادي» عناصر خمسة رئيسية نفان 
أنه يمكن من غير تعسف شديد إضافة 
عنصر سادس يأخذ في الاعتبار حراك 
هذه العناصر من جسانب وثفاعلها من 
حجانب آحر » وتشغيلها من جانب 
الث» وبغض النظر عن انتقادات تتحرك 
صوب النتقاد المفهوم التأسيسسي الذي 
أسهم به كون "038201050" وغموض 
بعض تعريفاته وإدراكاته وتصوره ‏ 
والتقادات أخخرى ومراجعات على 
الشورة العلمية فيما يقصده كون. 
والتقادات ثالقفة حول «تكون 
البراديهات» وصناعتهاء فإنَا نرى أن 


إسهامًا كهذا لابد أن يتخذ مكانته 
المعرفية حتى لو أضفى عليه الباحثون 


كك 


بعضامما عندهم وأضافوا وبدلوا 
وعدلوا. يشهد لذلك العنان الي عكن 


أبحاث مدل القيم الإشكالية ومحاولة التأصيل 


أن يشتمل عليها نموذج كونءوإمكانات 
يحركها هذا التصور نحو تشريح ال:ماذج 
تمهيدا لتفعيلها وتشغيلها. 

هذا البحث يتضمن «دعوى عملية 
مهمة» وهي تتأسس على إمكانية تحويل 
القيم ضمن الرؤية الإسلامية لبناء 
منظومة وشبكة علاقات بين مفرداتها 
'ووحداتها وآليات تفعيلها ونم 'ذج 
تشسغيلها مما يثبت لهذا المدخحل عناصر 
قوز وصككه بافتبسار الم نموذجحًا 


ماوعا اسه مو رقي 


تأسيس للرؤية الإسلامية . 

نحن أمام نموذج إرشادي بنائي يحرك 
عناصر بحثية وعلمية ونظرية ومنهجية 
وأكادكية صوب تعامل قد يؤتي بعضًا 


2 سيف الدين عبدالفتاح 


من أكله ء ونستطيع القول : إنه قد 
حقق أهدافا مرحلية ضمن خخطته العامة» 
ولككن مازال يستحق هذا المدحل متابعة 
وتحريبٍ » ور ما يستحق أكثر من 
مراجعة وكثير من الأضافة أو التعديل . 

تاسعا : القيم إطار مرجعي ٠‏ 

وفق عناصر الرؤية النقدية بجعل من 
ومن اللغة والصادر التبعية مصادر 
مرجعية مشتقة من المهم استثمار كافة 
طاقاتها ف بيان الرؤية التأسيسية وعناصر 
العملية التفعيلية والتشغيلية . 

الواقع وفقه عناصره ضمن منظومة 
أصول الفقه الحضاري من أهم عناصر 


القيم كنموذج إرشادي 


العنصر المقاحيمي العنصر النظري قواعد التفسير 
اقناام6 0006 لنت ينا أه دهان 
عأمقمرةه انسلنيتان مم نهنم م6 اما 


نمواج إرشادي 


نسق قياسي 


عنصر تحديد 
الإشكالات البحثية 


الاجدر بالتناول 
أ مرقاة ولاأعسنام 


مجلة المسلم 
> المعاصر ' 
تشكيل الإطار المرجعي في إطار أنه لابد 
وأن نعطي الواقع حقه من الواحب وأن 
نعطي الواجب حقه من الواقع ) 
عمليات متفاعلة ضمن عناصر التفكير 
المتفاعل بين مراجع التأسيس والتأصيل » 
ومراء جع الواقع باعتباره في عمليات فقه 
الواقع وفقه الحال » وفقه المآل وفقه 
التنزيل . 

والمجماعة المرجعية على ما أكدنا 
ضمن مرجعية التأسيس تنصرف إلى 
الأمة ؛ خيريتها صفة » ووسطيتها 
منهجّاء وشهودها فعلاً وفعالية وتأثيرًا . 
وهي لا تتنافى أو تنفي جماعات مرجعية 
فرعية أو مشتقة أخرى بل توظفها في 
كيان الأمة » بحيث تصب في عناصرها 
الملؤسسة (الخيرية - الوسطية - 
الشهود). وشبكة الإستادات المرجعية 
هي جملة المراجع والمصادر الي يجب 
الرجوع إليها من دون أن يعني ذلك 
انغلاقها أو الاكتفاء والالكفاء عليها ) 
بل ضرورة أن تتحرك صوب أهم صفة 
لها وهي الي تتعلق بنسقيتها المنفتحة في 
أطر المقارنة؛ وعمليات تحكم التواصل 
بين عناصر العلم النافع ومعاني الحكمة 
ف كل سياقاتها وتنوعاتها . 

إن هذا الببحث في جماقه وبكل 
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السنة الثالفة والعشرون 2 العدد (88) 
عناصره إنما يشكل الكيفيات الي تمعل 
القيم والمدعمل المرتبط بها إطارًا مرجعيًا 

7 2# # 
فاعلاومفعلا ومشْغلا . 

ونختم هذه النقطة في إطار التعامل 
البحثي وما يتركه اعتبار مدخل اليم 
إظارا عرس ان وها وعدي اتاد غنية 
ومنهجية » حيث يعد الإطار التصرري 
فرعا عليه » والنموذج الإرشادي مولدًا 
عنهء ورؤية العالم مستتيطا مئه» 
الإطار المرجعي . والإطار ا مر جعي بحق 
هو النواة الصلبة الي تتحرك صوب 


الع 
ويه العا سس سس سس الإطال اللقلري 


0 5 ا 
توظيف دسي الإطار المرجعي 48 توظظيف 


ا" 


النسق القياسي سس سس - اللموذج الإرشادي 


نستطيع إذن أن ندعي أن القيم 
كإطار مرجعي من أهم التوائب الي 
تحدث تفعيلا لمد حل القيم وإعادة 
الاغتبار له ضمن الرؤية الإسلامية . 


أبحاث 


عاشرًا : خخلاصات التأصيل : 

رد الاعتبار للقيم في الرؤية الإسلامية 
هي الحنطوة التأنئيسية الأولى ضمن 
مدحل القيم » رد الاعتبار ضمن هذه 
الرؤية يتخذ مسارات بحثية ومنهجية 
وتأصيلية مختلفة . 

* أونها ؛ يتعلق بعمليات التأصيل 
بالتوصيف ؛ وهي العمليات الي تتحرك 
صوب البحث في الطبيعة والمكونات 
والقدرات والإمكانات ؛ ويتعلق هذا 
التأصيل بعناصر بنيات ثلاث : 

-١‏ البنية اللغوية والسعة اللغوية 
لمفهوم القيم . 

- البنية المعرفية والروح المسارية 
- البنية المفاهيمية والقيم كمفهوم 
حضاري شامل وواصل وجامع . 

* ثانيها : يتعلق بالتأصيل بالتصنيف» 
كعمليات دالة على رؤية القيم كمنظومة 
كلية تتفاعل داحلها وحدات القيم 
وتصنيفاتها » وإمكانات البحث في 
ترابطها وتصاعدها فضلاً عن تفاعلاتهاء 


مدل القيم الإشكالية ومحاولة التأصيل 


د. سيف الدين عبدالفتاح 


واحد مسن أهم العمليات لرد الاعتبار 
للقيم في الرؤية الإسسلامية » القيم 
كوظائف تتحرك صوب اعتبارها :رؤية 
للعالم بكل ما تتيحه هذه الرؤية من 
تأثيرات بحثية وموضوعية »كذلك فهي 
إطار مرجعي بما تؤكد فيه من اعتبارها 
مرجعية تأسيس وتكوين وتمكين شبكة 
الإسنادات المرجعية » وهي كذلك 
مدخحل منهجي يتحرك صوب العمليات 


. المنهجية الأساسية يما توفره من إطار 


للنظر ؛ في الوصف والرصد والتصنيف 


والتحليل والتفسير والتعميم والتقويم » 


وعمليات التفاعل ومقاصد الفاعلية . . 
* ثالنها : يتعلق بعمليات التوظيف 
والتأصيل من خلالهها » التوظيف إذن 
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كذلك فإن القيم يمكن تأصيلها من 
خلال توظيفها كنموذج إرشادي يؤصل 
عمليات مهمة تسهم في بناء رؤية وإطار 
نظري ومنظومسة مفاهيمية وتش كيل 
إشكالات بحثية وتكوين أحددة بحثية 
تحدد الأولويات وفقّا للقدرات 
والإمكانات والفاعليات ٠‏ وهي ف 
النهاية يمكن اعتبارها نسقا متكاملاً 
وتقووعًا لحركة الواقع وقدراته وعناصره 
وممارساته وعواللمه المحتلفة . 

* عمليات التأصيل تلك تهدف إلى 


ضبط الرؤية » وضبط الواقع » وضبط 


القيمة » وفرز المواقف وي النهاية تقويم 
الأفمال ؛ تحرك أصول منهج نظري » 


بحلة المطلم _ 
رمح تنوك ؛ ومبهج ج تعسامل 3 


والتشسغيل هادفة للغلم.النافع المنبت 


السنئة الثالئة والعشرون- العدد (89) 
المفضبي. إلى العمسارة الحضباريسسة 
. .عمفهومها الواسع ف سياق معايبر الرؤية 
الإسلامية. هذه الرؤية يمكن تمثيلها 
ضمن الشيكل التالي :. 


0 الاعتبار للقيم في الزاؤية الإسلامية 


التومبيف - التصنيف " - التوظيف 


4 


العمران 


الرؤية الكلية 


ْ ين والبنية اللغوية ْ عمليات ١‏ لترتيب القيم رؤية للعالح ٠‏ ْ المرجعية شبكة الإسئادات 
يم والبنية المعرفية ‏ | عمليات التصنيف القيم إطار مرجعي 
0 ا والبنية المفاهيمية عماليات التفاعل القيم مدخل منهجي إطار تفلر ومنهجحي 
' القيم مموذج إرشادي * إئية علمية معرفية 
القمم لسن لياس تفسيرية وبحلية 
نسحة تقويكي 
التاضيسل 
٠7.‏ طنبط الْؤية ٠‏ ضبط الواقع ضبط القيمة فرز الموائف تقريم الأفعال 
0 وأساسها ووصفه وتحر 
“شيل به التشفيل ' 
كرد يي" 
العلم النائع 


ج> العمل الصا . 


مقدمة : 

يتوقف تحقيق الذاتية الثقافية على 
سيادة اللغة العربية في محال التعليم العالي 
والببحث العلمي » وهذه المسئولية تقع 
أسامًا على عاتق الأساتذة الجامعيين 
والعلماء والباحثين في الوطن العربي » 
وإن عدم استعمال إللغة العربية في التعليم 
والبحث العلمي عزل هذه اللغة ووأد ها 
وإمعان في سياسنة التقصير إزاءها ) 
يؤدى إلى قصور اللغة نفسها . وما تدر 
ملاحظته أنه لإ توجد لغة متخلفة من 
حيث الأساس » وإنما هناك شعب 
متخلف وآخخر متحضر . والشعوب 
فتضعف وتنهار»؛ وبالعكس كانت اللغة 


٠‏ خبرة ال 
كي الحضارة الإسلامية ' 


دكتئور سغيد إسهما ميل ملي 


الميلينة فيل ثورة الصين سنئة 49م 
لغة متخلفة » وها نحن نجدها الآن قد 
تحولت إلى لغة حية يستخدمها الصينيون 
في التعليم والبحث العلمي . والشيء 


نفسه يقال بالنسبة للغة اليابانية0!) , 


للا 0 0 


رنكريا؛ وعدما كائرا شاكفين على 
العلم خحائضين في أعماقه » تطورت اللغة 


العربية وفرضت نفسها على جميع البقاع 


المتحضرة 3 وأصبحست معرفتها من 
الشروط الأساسية المطلوبة في الأرربي 
المثقف » وإن حركة التزجمة عن لغرنا 
التى بدأت منذ القرن الثاني عشر 

الميلادي كانت أحد المعايير الرئيسية التى 


)١(‏ تعليق سلطان الشاوي على دراسة بي .الدين صابر عن «الأبعاد الحضارية للتعريب» فق.. . محمد المنجي الصيادي وآخرين: التعريب 
ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية؛ مركز دراسات الرحدة العربية» بيروت» 1مة أم؛ صلام ٠‏ 


بجملة المسلم 
المعاضر 

نقلت الحضارة العربيسة الإسلامية إلى 
الغرب الأوربي »؛ ومنطلقا للنهضة 
الأوربية الحديفة بعد :ذلك في القرن 
انامس عشر(1) . 
معنى التعريب : 

والتعريب يساوى التفتح العربى على 
الحضارة العالمية » اكتسابا للقدرة 
الذاتية» وذلك عن طريق التعاون القائم 
العالمية » زاستيعابها وعضونتها في نسيج 
الحياة العربية ؛ لتصبح قدرة إبداعية 
جديدة » حتى لا يكون التعاون تقليدًا 
عقيمًا هو:تعميق للتبعية وتوثيق لها(؟) . 

والثتعريب 2 هذا ا معنبى هو سسبيل 
ا اعتلاك القدرة العلمية » وسسبيل خلق 
امجتمع كله » لا طبقة واحدة أو فقفة 
5 معيئبة 00 فهناك العمال والفنيون 
والإداريون والمنظمون الذين يسهمون في 
هذه القدرة ( والذيسن عليهم أن 
يستعبوها ف لفتهم »وهناك 
الممستهلكون أنفسهم » فالقدرة على 
الإثقان التكنولوجي تستلزم قدرًا من 


(1) المرحع السابق. الصفحة نفسها . 
(7) بي الدين صابر؛ المرجع السايق؛ ص"/ا . 


السمنة الثالثة والععشرون العدد (88) 


الاستيعابٌ » ففي كل سلعة تكنولوجية 
- عقارًا: طبيًا كانت أو آلة - تعليمات 
مكتوبة .مختلف اللغات لشرح مكوناتها 
وتوضيح طرق استعمالاتها » وهكذا . 
أثر الإسلام : | 
نشا.عن.ظهور الإسلام تياران : 
توسع الإسلام » وانتشار العربية ؛ وهما 
تيناران متلازمان ابتداء ولفترة ليست 
قصيرة » ولك كل اتخذ وجهته فيما 
بعد » وقد استمر تأثير الإسلام والعربية 
على العرب بتلازم واضح » ولكن 
العربية ( لغة وثقافة ) هي الي رسمت 
-في النهاية - الحدود البشرية واللنغرافية 
للأمة: العربية » وكان للعروبة دلالة 
بشرية ابتداء » ولكنها تطورت لتجد في 
اللغة والثقافة أساسها ومعناها9) . 
ولقد أكسسب القرآن الكريم اللغة 
العربية حرمة ودفع إلى تعلمها ووسع 
آفاقها بالإسلام » وصارث اللغة أساس 
الموية العربية في الإشارات القرآنية . 
ويلاحظ أن الإمام الشافعي ناقش مسألة 
كون القرآن بلسان العرب بإسهاب » 
وأورد الآيات التى توكد ذلك ؛ مما يدل 


() عبد العزيز الدوري: التككوين التاريني للأمة العربية. درراسة ف الهرية والوعي؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 1544م؛ 


صل!1. 


على أنها كانت موضع جدل في عصره. 
وبينما كان على العربية أن تتخطي 
النظرة القبلية المحدودة قبل أن تمستطيع 
تكوين قاعدة ثقافية عريضة » فإن 
الإسلام كان يتوسع باستمرار ويكسب 
العربية قاعدة أرحب ونشاطًا متزايدٌ(!). 

وكان الدخحول في الإسلام يعني تعلم 
العربية » وقد شارك البعض ف الثقافة 
العربية كما فعل الكثير من الموالى » 
ورأى البعيض أن في دحول الإسلام 
اتتمساء إلى العرب؛ وتكاد العربية أن 
تكون مرادفة للإسلام في الفترة الأولى في 
نظرة الشعوب الأخرى » فحين سأل أبو 
جعفر المنصور مولى لهشام بن عبد الملك 
سنة 1١7‏ ه عن هويته قال المولى : 
«إن كانت العربية لسائا فقد نطقنا بها , 
وإن كانت ديا قد دعنانا فيه» . 

إذا كان هذا إشارة إلى أثر 'الإسلام 
في التعريب (لغة) » فقد كان له أثره 
كذلك ف التعريب ( علمًا) » وذلك يما 
أضفاه على عملية اكتساب المعرفة 
وتحصيل العلم من قيمة عالية كانت 


أقوى الدوافع للعرب أن عدوا أيديهم إلى. 


,5 ١ص المرجع السابق؛‎ )١( 


ذ. سعيد إسماعيل علي 


نتاج حضارات سبقتهم كي يعرفوا ما 
وصلت إليه . | 

فلقسد وردت في القرآن وق كتب 
السئة الشريفة نصوص كثيرة تحض على 
التعلم وتبين فضل العلم وتهدي إلى 
طرق تربية المتعلمين وتأدييهه9؟) “ومن 
أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى, 07 
هَل يَسْيَوِي اللي بن يَعلْمُونُ لين . 
يمو 236, وقوله : ط إِنْمَا يَشَى 
الله من عادو الْعُلَمَاءُ ئ4 0 وقوله : 
«تاساألو ١‏ أل الذكْر إن كشم 0 
تَعْلْمُون 6 *) » وقوله : ليَرْقَع | اللّهُ 
الِْينَ َامنُوا مِدكُم وَالْلِينَ أوتوا الْعِلْمَ 
دَرجَات و 2304 وقوله وبل هر مُوَ 
بات ينات لي صدُورٍ ابروا 
للم 74©؛ إلى غير ذلك من الآيات 
الكرمة . وليس العلم والذكر في هذه 
الآيات هو علم الدين فحسب » بل هو 
كل علم نافع يرفع من قدر الإنسسان؛ 
ويدمي عقله ويجعله أكثر خمبرة بالحياة 
واطلاعًا على أحواها . 

ويسعى الإنسان في الأرض طالبا 
العلم يتبادله مع العلماء » ويصدق ذلك 


(7) محمد أسعد طلس: التربية والتعليم ئن الإسلام» دار العلم للملايين؛» بروت»؛ 51/5 ام ص8 4. 


جم الرمر: 5, 
(ه) البحل: 419. 


(4) ثاطر: 78, 
جنم الجادلة: 11 


(7) العتكبرت: 45. 


بملة . المسلم' 

35 المفاصر 

ف قوله'تصالى 0 
تعلّمَنِ مِما عُلْمْتَ رُظْدَا 074 ٠‏ ويعلم 
الوحي الزسول #وء ويتلقي نبي الرحمة 
| العلم لوده المصدايء» كافة كما 
رسلا فِكُمْوَسُولاً نكم تدلو يكم 


ءَايَاتنَا وبر 


تَعْلمُون2204): . 
0 8 'يستعمل القرآن كلمة (العلم) 
بالمعنى الذي اسنتعنمل بعد ذلك حين 


نقؤل : (عَلمْم التحو أ (علم 


الجغزافيآ)"» وهو فسنا يقابل كلمنة 
وموواه275»: وإنا استعملها ‏ على ما 
5 ععتى المعرفنة بأوسع معانيها 
جزلزة كل وي ملو يم 104. 
«إوننكم م مَنْ يُرَهُ إلى أَرْذَل الْمْمْرٍ 
لالم ين بغ عَم شيا 1». 
وهو بهذا المعنى » ؛ يطلق حتى على 
المعارف الدنيوية » كما ورد على لسان 
قارون في حديثه عن ماله : طِقَالَ إنمًا 
أوتيسة عَلَى عِلْمٍ عِنلدِي 204 , أى 
ممرقة ارق كسب للال: ولك كن 
ما يستعمل فى هذا النوع من المعرفة 
الذى يوصل إلى الحداية» كأنه هو 


.55 الكيف:‎ )١( 
أحمد أمين: ذ‎ )( 
يرسف: كلا.‎ )1( 


700 وَيُعلْمُكُمْ الكتاب : 
وَالْكمة ريعلْمْكُمْقنا لم تكونوا 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (84) 


المعرفة التى يعتد الله بها . 

وف كتب السننة أبحادييثف عديدة 
رويت عن المعلم الأعظم » ففى صحيح 
البعاري في كتاب العلم : «من يرد ١‏ لله 
به حيرًا يفقهه في الدين» ؛ وفيه أيضًا 
«من سلك طريقا يطلب فيه علمًا سلك 
به طريقا إلى الجدة » وإن الملائكة لتضع 
أحنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه ؛ 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن ف الأرض حتنى الحيئان في جوف 
الماء» » وقال صلى "الله عليه وسلم لعلى 
ابن أبئي طالب : «.... فوالله لأن 
يهدى بك رجلاً واحدًا خير لك من 

حمر النعم»؛ وقوله لمعاذ لما بعثه لتعليم 
أهل اليمن : «لأن يهدى بك الله واحدًا 
نصيرًا. لك من الدنيا وما فيها»» وقال : 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
وفى رواية أخصرى (ومسلمة) » وقال : 
«مجلس فقه غير من عبادة ستين سنة» , 

وقال : «من غدا إلى المسجد لا يريد 
إلا ليتعلم خميرًا أو ليعلمه كان له كأجر 
معتمر تام العمرة » ومن راح إلى المسجد 
لايريد إلا ليتعلم يرا فله أجز حاج تام 
الحجة » »؛ وقال : «تعلموا العم 


(؟) البئرة: .15١‏ 
فجر الإسلام؛ النهضة المصرية, القاهرة» 3951١م؛‏ ص5 .١4‏ 


)22( الحج: قٍ 


زف القصص: ؤلاء 


مات 1 * ٠‏ بخبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية ٠‏ د. سعيد إماعيل علي 
وعلمنوه الناسش » وتعلموا الوقار 2 دوافع التعريب وعوامله : 

والسنكينة » وتواضعوا لمن تعلمتم منه هذه الحركة الضححمة للتعريب التى 
العلم » وتواضعوا لمن علمثموه العلم » شهدتها الحضارة الإسلامية بِدْءًا. نن 
ولاتكونوا جبابرة العلماء» ؛ وعن معاذ القرن الثاني الفحرى إلى القرن الرابع ؛ 
ابن جبل عنه 5ه أنه صللى الله عليه ما دوافعها ؟ ومااعواملها.؟ هذا ما 


ومسلم قال : «ليس من أخلاق المومن ٠‏ 


الملق إلا فى طلب العلم»(١)‏ . 

بل حث النبى: © بعض أصحابه أن 
يتعلموا لغة غير اللعة العربية ؛ لما دغث 
الحاحة إلى ذلك . بعد انتشار'الإسلام - 
قفي ( البعاري) عن زيد بن ثابت قال: 
ني بي' إل النبي صلى الله عليه وُسلم 
مقدمه المديننة » فقيل : هذا من بي 
النجار ) وقد قرأ سبع عشرة سورة » 


فقرأت عليه فأعجبه ذلك » فقال: «تعلم* 


الت مو ل بلي 


الا ا 0 


وإذا كتبوا إليه قرأت له»» وفي حديث 
آخر «عن زيد بن ثابت قال : قال لي 
الننبي ضلئ الله عليه وسلم: إني أكتب 
إلى قوم فأخاف أن يزسدوا علي أو 
ينقصوا » فتعلم السريانية» فتعلمئها في 
سبعة عشر يومًا5(4) , 


(1) عن محمد أسعد طلسء ص45. 
(7) عن أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص47 ,١‏ 


نحاول الإجابة عنه في السظور التالية : 
- كان طبيعيًا أن يعكف المسلمون ف 


صدر الإسلام حتى.القرن الفائئي المجرى 


على نبع العقيدة الإسلامية وهو القرآن 
الكريخ 2 يتلونه ويحفظونه ويدر سسونه 
ويستئبطون مته علومًا متعددة تزيدهم به ' 
وعيًا واستهداء به إلى سواء الطريق . 

... فما أنْ ندأت الدولة الإسلامية ترسخ , 
أقدامها وتنبت سلطانها وتعمق فهمها . 
بكتاب الله تمز وجل رأينا أهل البلدالة ' 
المفتوحة من الروم والفرس يحببون إلى ٠"‏ 
الخلفاء الاستغال بعلوم الحضببارات 


|السابقة » والتى أطلقوا عليها اسم (علوم ' 


الأوائل) أو ( العلوم الدحيلة))» 
وخصوصًا الطب والفلسفة ؛ والخلفاء اح 


'يصغوب. ولا يقبلون» وحكبي أن., 


«ماسرحجويه البصري» من معاضزى 
مروان بن الحكنم كان عافًا في الطب 2 


وهو سرياني اجلدنس يهردي المذهب 4 


بجلد المستلم 

0 المعاصر 
وكان في أيامه كتاب في الطب وهو 
كناش (حاوي) من أفضل الكنانيش ألفه 
القس أهرون بن أعين في اللغة السريانية 
فنقله ماسرجويه فحرضه بعضهم على 
إخراجه إلى المسلمين للانتفاع بهء 
أحرحه إلى الناس وبثه في أيديهه(!» . 

- إن العهد الأموي كان عهدًا بدويًا 
في الجملة ‏ ظهرت فيه سيادة العرب 
على غيرهم من الأمم أوضح ظهور » 
والعرب في ذلك العصر لم يتأصل فيهم 
الأدب العربى والتحدث بأيام العرب » 
ولذة جلفائهم إنما هي في الإصغاء إلى 
قصيدة عربية » والاستفسار عن لفظ 


غامض وما إلى ذلك »؛ فلما جاء العصر 


. العباسي » وأمعن المسلمون في الحضارة» 
وسادت العناصر غير العربية » رأوا أن 
حعياة الحضارة لابد أن تستند إلى العلم » 
فمالية الدولة تحتاج إلى حساب دقيق 
وعيشة الحضارة المركبة تحتاج إلى أدوية 
مركبة وعلاج مركب » ومتى مأ الناس 
إلى نوع أو نوعين من العلوم وأمذوا 


السنة الثالئة والعشرون»2 العدد (89) 


يعالجونه عن الأمم الأخحرى » دعاهم 
الشغف إلىتعرف ما عند الأمم المحتلفة 
من العلوم جبيعها » ولو لم يكن لهم بها 
حاجة ماسة مباشرة9) , 

- كان العرب والعجم يعيشون جنبًا 
إلى جنب ويختلطون ببعضهم البعض » 
وكانت بعض المساجد تخصص حلقات 
لتعليم الأعاجم الدين الإاسلامي » 
الأسوارى أحد علماء الدين الإسلامي 
المتوفى حوالى سنة ٠6١ه‏ ؛ حيث كان 
يجلس في المسجد فيقعد العرب عن ,ينه 
والفرس عن يساره » فيقرأ آية من 
القرآن ويفسرها للعرب بالعريية » ثم 
يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم 
بالفارسية0) . 

وكانت النتيجة الحتمية للاحتلاط 
بين العرب والعجم أن بدأ العرب 
يرغبون في معرفة شيء من ثقافات الأمم 
الأعرى » وكانت الأديرة من أهم 
المراكز الثقافية التى قصدها العرب 
للتعرف على ما فيها من ثقافة9؟), 
حدث مالك بن دينار - المحدث عن 


.1١ حرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» دار اخلال» القاهرة» دءت» جل ص55‎ )١( 

(1) أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 9585 ١مء‏ ج31 ص4/ا. 

(5) امداحظ: البيان والتبيينء تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي القاهرة 1418م؛ ج1ء صن887. 

(4) لطف الله قاري: نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي؛ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع؛ الرياض؛ 585١م‏ 


صاهة. 


أبحاث 


نفسه - قائلاً : كنت مولعًا بالكتب» 
أنظر بهاء فدحلت ديرًا من الديارات 
ليالي اجاج فأخرجوا كتأيا من 
كتبهم». ومن أحد تلك الأديرة أفتى 
القس يعقوب الرهاوي بأنه يحل لرحال 
الدين النصارى أن يعلموا أولاد المسلمين 
التعليم الراقي ؛ بما يدل على أن بعض 
الملسلمين رغب في تعليم ( العلم 
الراقي)10) . 

ولم يقتصسر الاختلاط معالأمم 
الأحرى على ما كان داحل البلاد 
الإسلامية » وإنما تعداه إلى الاتصال 
بالممالك الأرى في ذلك العهد » فقد 
كان لا بد للمسلمين من أن يتصلوا 
دبلوماسيًا على الأقل بالدول الأخرى ؛ 
فكانت السفارات مستمرة بين دمشق 
والقسطئطينية » فهناك مثلاً بعثة الشعبي 
الذي أرسله عبد الملك بن مروان إلى 
ملك الروم » وهئاك سفارة بعث بها 
عمر بن عبد العزيز(؟) . 

- ميل أفراد من الخلفاء ف العصر 
العباسي إلى العلوم الفلسفية ؛ والحكام 
عادة أقدر الناس على الترغيب فيما 


جلك امرجع السابق» ص١5‏ . 
زفة المرجع السابق» ص37 , 
() عن أحمد أمين: ضحى الإسلام» ج١؛‏ ص١78,‏ 


حبرة «التعريب» ف الحضارة الإسلامية 


د. سعيد إسماعيل علي 


تحقيق أغراضهم والاهتمام ما اهتموا به» 
وأكثر الخلفاء العباسيين ميلاً إلى ذلك 
كان المنصور والرشيد والأمون . ويظهر 
أنه كان لكل منهم أسبابٌ خاصة حماته 
على ذلكء فالمنصور كان يشكو كثيرًا 
من معدته؛ ويظهر أن ذلك حمله على 
العناية بالطب والأطباء » جاء في الطبرى 
عن على بن محمد بن سليمان التوفلي 
عن أبيه أنه كان يقول : «كان المنصور 
لا يستمر في طعامه ويشكو ذلك إلى 
المتطبين » ويساهم أن يتخحذواله 
الجوار كنات » فكانوا يكرهون ذلك 
ويأمرونه أن يقلّ من الطعام » ويخبرونه 
أن الجوارفنات تهضم في الجال ؛ 
ويحدث من العلة ما هو أشد منها عليه ؛ 
حتى قدم عليه طبيب من أطباء الهند ) 
فقال له كما قال غيره » فكان يتخحذه له 
سفوفًا جوارشنا يابمًا فيه الأفاويه 
والأدوية الحارة » فكان يأخذه فيهضم 
طعامه فأحمده»2) ؛ وكذلك كان 
يعتقد في التنجيم فقرب إليه المنجمين ؛ 
والرشيد رباه البرامكة على حب العلم ) 
والمأمون رباه الرشيد والبرامكة » وقد 
حذا حذو الخلفاء كثير من أفراد الشعب 


بملةت. المسملم 

> المغاضر 
كبن موسى بن شاكر .. 

- بدأ السلمون ف أواخر العصر 
الأموي يعقدون الحلقسات والمجالس في 
المساجد الجامعة ويكثرون من المناقشة 
واللادلة في القضاء والقدر ؛ وفيما إذا 
كان الإنسان مسيرًا أو مخيرًا » فانقسموا 
إلى فئتين » كل فئة تناصر أحد الرأيين ؛ 
ولذلك احتاجوا في العصر العباسي إلى 
معرفة ما عند الأممْ الأخرى ثما يفيدهم 
في تلك المحادلات والمناظرات(1) , 

وأدى ادل والااظرات بين 
المشلمين واليهود والتصارى إلى أن يرى 
المسلمون أن اليهود والنصارى يجادلونهم 
بالفلسقة والمنطق اليونانيين فاضطروا إلى 
دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن 
الدين الإسلامي . ش 

في أوخخحر مدة الذولة الأموية ثبتت 
سنطلطة الاسلام على جميع البلدان 
والأقطار التى دخلتها ألويته غنوة أو 
صلحًا أثناء الحروب المتواصلة والفتوح 
من أقصى بلاد ما وراء النهر في 
تركستان إلى منتهى المغرب والأندلس » 
فعمت اللغة العربية أهل تلك الولايات 
والبلدان » وغلبت على السنستتهم 


السنة الثالئة والعشروث . العدد (85) 


الأصلية» فأخذ المسلمون كلهم من أي 
جنس أو ملة لا يستخدمون في الإنشاء 
والتأليف إلا لغة العرب ؛ فابتدات 
وحدة الدين ستوجب أيضنا واحدة 
اللسان والحضارة والعمران» فصار 
الفرس وأهل العراق والشسسام ومصر 
يدحلون علومهم ال 
الاسلاه0؟2 , 

- يروى ابن النديم أن أحد الأسباب 
التى من أحلها تدافع الممسسلمون إلى 
تعريب علوم ايزدان ان اللأمون رأى في ' 
منامه كأن رحلا أبيض اللون مشربًا 
حمرة » واسع الخيية : نترون لقابو » 
أجلح الرأس » أشهل العينين » حسن 
الشمائل؛ جالس على سريره : قال 
المأمون : وكأني بين يديه قد ملكت له 
هيبة » فقلت : من أنت ؟ قال : أنا 
أرسطوطاليس » فسررت به » وقلت ؛ 
أيها الحنكيم أسألك؟ قال : سل . قلت: 
ماالحسن ؟قال: ما حسن العقل » 
قلت: ثم ماذا ؟ قال : ثم ما حسن في 
الشرع؛ قلت ؛ ثم ماذا؟ قال : ما 
حسن عند الحمهور؛ قلت : ثم ماذا ؟ 
قال : ثم لا وق رواية أخحرى : قلت : 


)١(‏ ناحي معروف: أصالة الحضارة العربية؛ دار الثقافة يروت 1915م ص155. 


(1) ضحي الإسلام» جك ص ١8؟.‏ 


أبحاث غحبرة «التعريب» ف الحضارة الإسلامية 


زدني» قال : من نصحك ف الذهب » 
فليكن عندك كالذهب »؛ وعليك 
بالتوحيد . 

"فكان هذا المنام من أوكد الأسباب 
في إحراج الكتب » فإن المأمون كان بينه 
وبين ملك':الروم مراسلات » وقد 
استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك 
الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة المحزونة المدسحرة ببلد 
الروم» فأحاب إلى ذلك بعد امتناع ؛ 
فأحرج المأمون لذلك جماعة ؛ منهم 
المجاج بن مطر » وابن البطريق ؛ 
وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم 
فأخذوا ثما وجدوا فاحتاروا » فما حملوه 
إليه أمرهم بنقله فنقل(١2)‏ . 

وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه ثمن 
نفذ إلى بلد الروم » قال محمد بن 
اسحاق: ممن عي بإخراج الكتب من 
بلد الروم محمد وأحمد الحسن بنو شاكر 
المنجم » وبذلوا الرغائب ؛ وأنفذوا حنين 
ابن اسحاق وغيره إلى بلد الروم » 
فجاءوهم بطرائف الكتب » وغرائب 
المصنفات في الفلسفة والهندسة 


(1) ابن النديم؛ الفهرست»: دار االمعرلة؛ بيروت؛ د.ت: ص15, 


زهة المرججع السابق» ص١٠‏ 4", 


د ستعيذ إمعاعيل علي 


والموسيقي والأرتماطيقي والطب92© . 

وحكى ابن أبي أصيبعة عن قصة 
منام المأمون : «ولما رأى المأمون المنام 
الذى أغخصبر به أنه رأى ف متامه كأن 
شيخًا بهي الشكل جالس على منبر وهو 
يخيليب ويقول وأنلا 
أرس طوطاليس » انتبه (المأمون) من 
نتاف :وصال عن أرسطوطاليس فقيل له: 
رجحل حكيم من اليونانيين » فسأحضر 
حنين بن اسحاق؛ إذ لم يجد من يضاهيه 
في نقله وسأله نقل كتب الحكصاء 
اليونائيين إلى اللغة العربية؛ وبذل له من 
الأموال والعطايا شيئًا كثيرا»7)". 

لكن أحمد أمين يسحر من مثل هذه 
الروايات وأمثالها ومعه حق ف ذلك» 
فإن مثل هذا لا يعقل أن يكؤن سببًا 
وما كانك للرجمة أسباب طبيعية هي 
تلك الي ذكرناها9؟ . 
متغيرات ممهدة ٠:‏ ' 

تتطلب دراسسة عنبرة التعريب في 
الحضارة الإسلامية دراسة تاريخ التحول . 
الثقافي الذي انتقلت كوحبه الفلسفة 
والعلوم اليونانية من:المحيط الهيلليي إلى 


(؟) ابن أبي أصيبعة: عيرن الأنباء في طبقات الأطباءء دار الثقافة؛ بيروت» 1941ام؛ ج7ء ص11437ء 


0( أحهد أمين: ضحى الإسلام» جل ص 1/87 , 


جل المسلم 
المغاصهر 
الجماعة الناطققة بالسريانية» ومن ثم إلى 
العالم الإسلامي الناطق بالعربية» وعن 
طريق هؤلاء انتقلت إلى العلماء اللاتين 
في أوربا الغربية. وهذا التحول الذي 
أخل محراه بالفعل» معروف حتى من قبل 
المبتدئ في دراسة تاريخ العصر الوسيط» 
أما كيف حدث هذاء والموثرات اليّ 
دفعث إليهء والتغير الذي حدث أثناءه 
فتبدو جميعًا وبوجه عام غير معروفة على 
نفس المستوى» كما أن تفاصيل ذلك - 
المتنائرة في كتب مختلف الأنواع - لا 
تبدو سهلة المنال(2 , 
وييدو أن الكثير من المورخحين 
مقتنعون بالإشارة عرضًا إلى هذا الانتقال 
مع بعض اخلط التقويمي المستهجن في 
بعض الأحيان:ء وهذا يبين أن المصادر 
المعتمدة هي كتاب العصر الوسيط الذين 
لم تكن لديهم معلومات ثابتة وتامة أبدًا 
عن تطور الحياة الفكرية عند المسلمين. 
والدارس لنتائج ما حدث من 
انشقاق ديئئ #شفلإل ف الانشقاق 
(المونوفسيِي) والانشقاق (النسطوري) 
يستطيع أن يفهم سبب ترجمة تلك المادة 
الضحمة من الفلسفة اليونانية إلى 


السئة الثالعة والعشرون2 العدد (494) 


السريانية» وكانت الحركة النسطورية فق 
الوقت ذاته هي السبب الفعال في 
صيرورة السريانية بالتدريج وسيلة لنقل 
الثقافة الهيلينية إلى أنحاء آسيا الي تقع 
مارج نطاق الإمبراطورية البيزنطية 
لال القرون الي سبقت انتشار الإسلام 
مباشرة. ومن الواضح أن الفلاسفة 
الأرسسطبين المتأخخرين والأفلاطونيين 
امحدئين كانوا ذوي أهمية حيوية لكل 
من شغف بالحدل اللاهوتي في تلك 
الأيام» وكان المنطق الأرسطي ذا أهمية 
ممائلة ؛ حيث إن طريقة استعمال التعابير 
قد اعتمدت عليه. وبعد.انفصال 
النساطرة والمونوفسستيين عن الكنيسة 
اليونانية اتجهوا إلى استعمال لغة 
المسسيحيين الدارحة؛ وهذا فقد ترجمت 
مادة غزيرة من الفلسفة واللاهوت إلى 
السريانية» وأقل منها إلى القبطية؛ ذلك 
أن المصريين لم يدعوا لمواحجهة جدل كثير 
كإخحوانهم ف سورية9) . 

وقد قام السريانيون بنشر الفلسفة 
اليونانية - وحاصة مذهب الأفلاطونية 
الحديثة - في العراق وما حوله » وأحذوا 


ينقلون الكتب اليونانية إلى لغتهم 


)١(‏ أوليري» دي لاس: الفكر العربي ومركزه فق التاريخ» ترجمة إسماعيل البيطار؛ دار الكتاب اللبناني» بيروثت» 51/7 ام. 


زهف المرجع السابق؛ صم. 


أباثك 


السريانية ؛ وهي إحدى اللغات الأرامية 
- انتشرت فيما بين النهرين والبلاد 
المجاورة لما - وكان من أهم مراكزها 
«الرها» 28 و«نصيبين»» وفوق 
كل هذا كانت هي لغة الأدب والعلم 
لجميع كتاب النصرانية في إنطاكية وما 
حولها ؛ وللنصارى الخاضعين لدولة 
الفرس » وأنشاثت في هذه الأضقاع 
مدارس دينية متعددة كانت تَعَلْمُ فيها 
اللغة السريائية واليونانية جميعًا في الرها 
اسمن ان 01 

بل كانت اللغة السريانية أيضًا لغة 
الوئئية وآدابها » وأشهر مراكز الوثنية 
السريانية مدينة «حران» - قي جحنوبي 
الرها - وقد ظلت هذه المديية مركز 
الديانة الوثنية والثقافة اليونانية إلى ما بعد 
الإسلام » فكانوا بعد الفتح الإسلامي 
يدرسون الرياضة والفلك والفلسفة على 
اذهب الأفلاطوني؛ وهم الذين تسموا 
- بعد ذلك - في عصر المأمون وبعده 
بالصاببين» وكان منهم كثيرون من 
المولفين» ومن تولوا الترجمة بعد ذلك. 

وكان هؤلاء السريانيون ينقلون 
العلوم اليونانية بدقة وأمانة فيما لم يمس 


(1) أحمد أمينء فجر الإسلام؛ ص١١.‏ 
(1) المرجع السابن » ص ١71١‏ . 


حبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية. 


ساك 


5 غك إسماعيل علي 


الدين كالمنطق والطبيعة والرياضة» أما 
الإلميات ونحوها فكانت تَعَدُلُ بما يتفق 
كتاباتهم إلى راهب شرقي! وهذه هي 
الطريقة الى سلكها المسلمون فيما بعد 
ولم يقتصر السريانيون على التزجمة من 
اليونات بل ترجموا كذلك من الفهلوية» 
الفرس عن اليونانية» ثم نقله السريانيون 
من الفهلوية؛ وكذلك ترجموا كليلة 
ودمنة إلى السريانية في القرن السادس 
الميلادي» وقصة الس ندباد في القرذ 
الثامن0؟), | 

وقد عي الباحثون في اليونانيات 
العصر الذي انتقلت فيه العلوم اليوئانية 
إلى العرب » وهو عصر غامض وممتع 
معاء ثم إنهم قد قدروا الدور المخطير 
الذي لعبه السريان وكتبهم الآرامية 
المزجمة إبان هذه الحركة؛ فمنذ :حوالي 
دراساته العديدة و (لوكلير) في كثابه 
عن تاريخ الطب عند العرب» مجمع كل 
ماعرفه قي هذا الباب في ذلك الحين» 


000 المسلم 
العام 

ومن بعد ذلك عرض ( بومش زرك ) 
ولأوليري). في إيجاز انتقال الفلسغة ء 
و(براون) اتتقال الطب إلى العرب» 
وكتب (كاساردي فو) و(جراف) 
و(فرلاني) وآمرون غيرهم رسائل قيمة 
صغيرة عنيت أكثر ما عنيت بالكلام عن 
بداية الدرامسات الفلسفقية لدى 
العرب0١2,‏ ش 

ومن الموكد أن مدرسة الإسكندرية 
كانت لا تزال قائلمة وقت أن فتح 
العرب مصر فكائت - تبعئئالهذا - 
المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة في البلاد 
الي فتحها المسلمون في دفعتهم الأولى. 
ومسن المحتمل أنها لابد أن تكون ققد 
قامت بدورها في نقل العلوم إلى العرب» 
غير أن الدليل على طريقة الانتقبال 
المباشر أعوز الباحثين حتى اليوم؛ أو 
بعبارة أصح لم يسوقوه في وضوح 
وحلاء ؛ ذلك لأن معرفتنا بحالة الحياة 
العقلية في الإسكندرية .في القرن الخامس 
الميلادي ضئيلة تافهة على العموم» 
وأوراق السبردي الي عثر عليها في 
عشرات السبنين الأخيرة لم تأت بشيء 
ف هذا الصدد بعد أن أمّلَّ المرء من وراء 


: ماكس مايرهوف‎ )١( 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد القند 


استغلاها الشيء الكثير » فقد كشف لنا 
يقة لم تكن منتظرة مطلقًا عن التاريخ 
واس والاقتصادي والقانوني لمصر ف 
العصر الميلليئٍ المتأخر وأوائل الإسلام» 
لكن التاريخ العقلي هذه الفيرة ظل على 
غموضه المطبق الذي كان عليه من قبل. 
وكل ما هنالك بضع وثائق في مجموعة 
«كتب الآباء الشرقيين» وما يشبههاء 
تعطينا بعض إشارات إلى وجود 
أكاديميات ومدارس بالإسكددرية في 
القرن السادس لميلادي وإلى الحياة 
الدراسية الثقافية هناك0). 
وقبيل الفشح الإسسلامي أصاب 
الدراسات العلمية في الإسكتدري ية بعض 
الانتعساش حيث وحد تناك الإغريق 
الطبي من يرعاه مثل (آيتيوس) الأميدي 
الذي نبغ سنة ٠‏ 8هم) وبولس الأحنيطي 
الذي نبغ سنة 5375م وأدرك ة فتح العرب 
لمصر سنة ١541م»‏ وظهرت مبادئ 
حديدة لتدريس الطب مستندة إلى آراء 
جالينوس الرئيسية» واشتهر في العلوم 
أناس آخمرون أيضًا مثل يحيى النحوي 
واصطفن الإسكندراني فيلسوف بلاط 
هرقل0" . . 


من الإسكندرية إلى بغداد » بحث في تاريخ التعليم الفلسفي والطبي عند العرب في : عبدالرحمين بدوتي ؛ التزاث 


اليوناني في الحضارة الإسلاميةء دار النهضة العربية ؛ القاهرة ؛ 952١م؛‏ صل/اا. 


زة ا مرجع السابق» صم ؟. 


() لطف الله قاري : لشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأمري » ص”. 


أبماث عحبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


العصر الأموي بعلماء من هذه المدرسة 
مثل أهرنٍ وأدفر: وق عهد عمر بن 
عبدالعزيز انتقلت المدرسة إلى إنطاكية . 

وإذا كان مايرهوف يرى أن سبب 
الاتتقال من الإسكندرية إلى إنطاكية هو 
قرب هذه المدينة من الروم » وبالتالي 
قربها من المخطوطاتء إلا أن هذا الرأي 
يوحذ بتحفظل؛ وذلك أن رهبان 
الإسكندرية - وهم أهل التعليم في 
مدرستا - لم يكونوا مبهورين 
.مخطوطات اليوئان كما حصل للعرب 
في العصر العباسي»؛ بل كانت عندهم 
هذه الكتب وشروحها وكتب غيرها. 
| زمن بعيد قبل الفتح الإسلامي » وإنما 
السبب هو أن إنطاكية مركز ديئ لم 
يسكنه العرب وظل نصرائيًا بالكامل» 
فقد كان هرقل آحر إمبراطور روجي 
قبل الفتح الإسلامي يسكن هذه المديئة؛ 
وحين فتحها العرب أبقوها دون أن 
يحاولوا السكن فيها ؛ لأنها لم تكن ذات 
موقع امستراتيجي علي الحبهة ولا ذات 


.7 المرجع السابق4 » ص84‎ )١( 


د. سعيد إسماعيل علي 


حساسية وأهمية مثل دمشق 


'والإسكندرية » وقد كان الرهبان 


يبحثون عن مكان لا يزعجهم فيه الولاة ٠‏ 
المسلمون ؛ لأن التسامح المعروف عن 
الإسلام لم يطبق ماما في عهد الأمويين؛ 
على الرغم من أن ش روط الفتبح 
الإسلامي السماح ببقاء بذور الحضارات 
السابقة عند طوائف كبيرة من الأهالي 
الذين واصلوا التمئع بعاداتهم وقوانيئهم 
ولغاتهم» على شريطة أن يعطوا بانتظام 
قيم الجزية المفروضة على من لا يدخحل 
في جماعة المسلمين0) . 

ولم تتوئق أواصر العلاقات المتبادلة 
بين الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة إلا في 
ظل العباسيين الأول» كما أنه في نفس 
الوقت الذي أتيحت فيه حرية واسعة 
للأقطار » كانت هناك حماية رسمية 
تشجع هذه العلاقات أيضًا . وهكذا 
وحدت الترجمات القديمة من اليوناتية إلى 
السريانية تراجع وتصحح من جديد» 
حتى بأمر أولي الشسأن أنفسهم؛ كما 


وجدت الرجمات الجديدة من السريانية 


إلى العربيسة تكمل حزكة تقل العلم 
الغربي إلى الإسلام9) . 


(؟) رضا كحالة : العلوم البحتة في العصور الإسلامية » مطبعة الترَقي » دمشق 7لاؤام) صل7ء 


©) المرحم السابق » ص؟, 


وهكذا تشير لنا الدراسات التاريخية 
إلى أمرين هما علاقة كبيرة بالثقافة 
وحركة التعريب في بواكير الحضارة 
الإسلامية» أولهما : كثرة الديارات الي 
أنشغت بعد انتشار المسيحية وبخاصة في 
العراق. وقد اتخفذت فيها دوز الكتب» 
وصنفت فيها المصنفات المختلفة » وكان 
العلماء الذين قاموا بتصنيفها يشتغلون 
بالاتتسايخ والزجمة من الأصول القديكة 
أو عن الأمم الى اقتبستها منها . وقد 
اشتملت مؤلفاتهم على الأمور الدينية 
والتاريخية والكيميائية والنجوم والأدب 
والفاسفة؛ دونوها علي الورق والرق 
بالآرامية والسريانية والعربية. ثانيهما : 
كثرة المدارس الي أنشكت في هذه البلاد 
ولا سيما ف العراق الذي كان فيه يومئذ 
نحو حمسين مدرسة:؛ وقد كانت هذه 
المدارزس عاملاً مهما في نقل التراث 
القديم عن طريق الفسرس وكذلك 
الإغريق210 . 

أوكان لسياسة التعريب ال اتخذها 
الأمويون واليّ بدأها عبدالملك بن مروان 
:أثرها السالغ في نشر العربية» وشملت 


.47 1١ص‎ » احي معروف : أصالة الحضارة العربية‎ )١( 


(؟) عبدالغزيز الدوري : التكرين التاريخي للأمة العربية ؛ ص7 3. 
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السنة الثالئة والعشرون2 العدد (88) 
تعريب الدواوين » والقراطيس » 
وتعريب النقد وإصلاحه » تناول تعريب 
النقذ إلغاء آثار الصور والكستابات 
-فهلوية ويؤناية- على النقود وإحلال 
كتابات عربية محلهاء ولشكل النقود أثر 
في تعزيز العربينة والإسلام . ول يقتصر 
الأمر على ذلك»؛ بل أعاد عبدالملك النظر 
في وزن النقود فجعل الدينار عشرين 
تراط أن ,كحم (بدل ١٠4,6حم)‏ ) 
ينما جعل وزن الدرهم الفضي 
,احم (بدل 58,؟حم). ومثل هذا 
الإصلاح يتطلب أن تكون للدولة قوة 
اقتصادينة كبيرة ليثبت. وقد بح 
الإصلاح النديد ؛ وكان له أثره في 
استقلال الخلافة اقتصاديًا وف ارتفاع 
شأن النقد العربي الإسلامي ليصبح عملة 
دولية في التجارة في الشرق والغرب9). 
ويهمنا في هذا المجال تعريب الدواوين 
المالية الي كانت تستعمل الفهلوية ف 


المشرق واليونانية (مع القبطية) في مصر 


والمغرب لتحتل العربية محلها. وتعريب 
الدزاوين يعن إغناء العربية حصطلحات 
جديدة » كما يعي دفع المثقفين من غير 
الغرب إلى إتقسان العربية للعمل في 


أبعاث تحبرة «التعريب» في الحتضارة الإسلامية 


الدراوين » وبالتالي دحولهم في خط 
التعريب. وهكذا أصبحت العربية لغة 
الثقافة والإدارة بصورة شاملة وللجميع 
في بلاد الخلافة. 

وقد ااحتلف المورحون المعاصرون 
حول أول ترجمة ثمت في العصر الأموي» 
فصار كل واحد منهم يدلي برأي 
مختلف؛ وذلك لأن الثقافة والعلوم في 
ذلك العصر لم تورخ كما يلزم » فنجد 
مثلاً (نللينو) يرى أن أول كتاب ترجم 
إلى العريبة تمت ترجمته سنة 65١اهاء‏ 
أي ف أواخر العهد الأموي الذي كانت 
مدته من سنة .4 - 9اسا1اه0), 


وبعض المورخين ينقل مباشرة ما رواه 


ابن .النديم من أن أول ترجمة تمت على 
يد تحالد بن يزيد بن معاوية حوالي سنة 
٠ه١()‏ » و«فيليب حتى» يرى أن 
أول كتاب طبي علمي بلغة.الإسلام كان 
ترجمة ماسرجويه قبيل عهد عمر بن 
عبدالعزيز حواللي سنة .هه أو ما 
. حوا. 

ويرى لطبف الله قارى أن أول ترجمة 
:ني العهد الأمري تمت على يد معلرية بن 
)١(‏ عن : لطف الله تاري » ص15. 


(ف4 ابن النديى : الفهرست » ص5 5 8 
(5) لطف الله قاري » ص55 . 


3 سعيد إسماعيل علي 


أبي سفيان الذي توفى سنة ٠5ه209)‏ . 

فقد كان معاوية مغرمًا بالاطلاع | 
على سي الملوك وسياسساتهم. وقد ْ 
استقدم عبيد بن شرية الحرهمي أحد 


'رواة اليمن» وأمر أن شدون رواياتنه فْ 


كتاب طبع في عصرنا . ولم يقنصر 
اطلاع معاوية على المصادر العربية ‏ 
وإنما ترجمت له كتب أخصرى كما يدل ' 
كلام المسعودي الذي تحدث عن برنابجه 
الخخاص كل ليلة قائلاً : «ثم يدل فينام 
ثلث الليل » ثم يقنوم فيقعد؛ فيحطسر 
الدفاتر فيهسا سسير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكائد؛ فيشرأ ذلك على 
غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها 
وقراءتها فتمر بسمعه كل ليلة جمل من 
الأعبار والسسير والآثسار رأنواع 
السياسات»9) , 

وقد رجح جرحي زيدان أن تلك 
الكتب كانت باللغتين اللاتينيسة 
واليونانية» وأن العلماء كانوا يفسروئها 
لسه بالعربية. ويعتقد (قاري) أن عملية . 
قراءة الكتب باليونانية أو (اللاتينية) » 
ترجمتها ترجمة فورية إلى العربية عملية 


(4) المسعردي ؛ مروج الذهب » تحقيق مممد محيى الدين عبد الحميدم دار المعرفة» بيروتء؛ 47مؤةام جا" ؛ ص١ ١65‏ 


>" المغاصر 


مثملة وشاقة في نفس الوقت» وإنما الغالب 
هنو أن الكدب: قد ترجست الفا إلي 
العربية. فتقرأً. له(!؟ , 1 

٠‏ وعحائد بن يزيد بن معاويةالمتوقي سنة 
ه27 , الذي يشيع لدى غالبية 
الموزححين القول بأنه أول من.ترجم . هو 
حفيد معاوية-الأكبر ؤيسمونه الحكيم» 
وكان طامعًا قي الخلافنة بعد وفاة أخيه 
معاوية الثاني » فغلبه على ذلك مروان 

«إبن: الحكم وانتقلت الخلافة من بيت. أبي 
سفيان إلى بيت مروان » فلما يدس نخالد 
من الخلافة وهو ذو مطامع وذكناء 3 


انصرف ذهنه .إلى اكتساب العلا بالعلم». 


.وكانت صناعة الكيمياء رائجة يومئل في 
مدرسنة الإسكندرية) فاستقدم جماعة 
:متهم راهب رومي امه مريانوس» طلب 
إليه أن يعلمه صناعة الكيمياء » فلما 
تعلمها أمر.بنقلها إلى العربية فنقلها له 
رجل انمه اسطفان. القديم. 
وكان نحالد راغبًا في علم النتجوم 
أيضًا ء وأنفق الأموال في طليبه 
واستحبضار آلانه» ولعلهم ترجموا له شيئًا 
مله لم يصلنا خخيره9© . 


)١( ٠‏ لطف الله تاري» ص51. 


: (؟) حرحي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » ج١‏ ص77 17, 


زفة المر جع السابق ص78 7, 
(4) أوليري » ص؟ة . 


السنة الثالئة والعشرون . العدد (46). 


لقد كانت أولى دلائل التكيف 
الدديد في الفكر الإسلامي. هو الإنتاج 
المستزايد ف ترجمة الكتسب الي تعالج 
الموضوعات الفلسفية والعلمية إلى 
العرببة» وكانت حصيلة ثمانين عامًا من 
بعد سقوط :الأمويين امتلاك العالح الناطق 
بالعريية نسخما عريية لأكثر كتب أرسطو 
وكبار شراح الأفلاطونية الحدثة وبعض 
آثار أفلاطون ؛ والقسم الأعظم من 
أعمال حالينوس » ومؤلفات أخرى في 
الطب وشروحها ؛ وكذلك بعض 
الكتب اليونانية العلمية الأخصرى وكتبًا 
هندية وفارسية عديدة9؟) . 
. ' وهكذا يتسين استفادة العرب من 
السريان ؛ إذ ان ما قاموا به من ترجمة 
آلت فائدئه إلى العلسم عند العرب 


والفرس. والذين اشتغلوا بنقل كتب 


اليونان إلى العربية فيما بين القرنين الثامن 
والعاشر الميلادي» يكادون يكوئون 


“جميعًا من السريان » ونقلوا ما نقلوه 


(العرب) إما عن التراجحم السريانية أو 
عن تراجم أصلحوها هم 2( أو قاموا بها 
من جديد. وهذا الجانب المتعلق بكيفية 


أنحاث تحبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


انتقال التراث اليوناني للمسلمين» نعئ : 
بداية الحركة الرسمية للنقل والزجمة من 
المراكز الخارجية » قد جعل الباحثين 
يقررون - إلى مدة ليست ببعيدة - أن 
الإسلام لم يعرف الفلسفة اليونائية إلا 
حين بيدأت تلك الحركة الرسمية ف عهد 
المنصور العباسي » وبلغت ذروتها أيام 
المأمون » وأن اتصال الفلسفة اليونائية 
بالإسلام إنما تم حين استحضرت كتب 
الفلسفة اليونانية من الخارج (من بيزنطة 
مثلاً) وبخاصة أن العرب تخلصوا من 
مكتبة الإسكندرية » حين أمر الخليفة 
عمر بن الحنطاب قائده عمرو بن العاص 
برق مكتبة الإسكندرية؛ ولكن الأبحاث 
الحديئة أثبتت بصورة قاطعة أن مراكز 
البحث الفلسفي كانت منتشرة في العالم 
القديم الذي فتحه المسلمون » وأن هذه 
المراكز لم يتوقف عملها العلمي . كما 
ألبت البحث العلمي - أيضًا - كذب 
قصة حرق مكتبة الإسكندرية » وتهافت 
تلك القصة الي استند إليها بعض 
مورحي العرب بغير تحفظ وبدون 
تمحيص علمي أو تثبت تاريخي(1) 5 
وعكننا أن نذكر أن التزجمة إلى 


د. سعيد إسماعيل علي 


العربية قد مرت بالأدوا, التالية0؟) : 

أ- الدور الأول في لافة الأمويين: 
فقد بدأ العرب - كما رأينا - في تاريخ 
حلافة الأمويين يأحذون بالتدريج ما 
عند الأمم الأمرى شفاهًا وبصورة 
بحملة أول الأمر» ثم بالترجمة المنظلمة 
الي قام بها حالد بن يزيد » وممن عن 
بهذا الأمر عمر بن عبد العزيز أيضًا . 

ب - الدور الثاني من خحلافة 
المنصور سنة 15١ه‏ (515/م) إلى نهاية 
خلافة الأمين سنة /5١1ه‏ (118م) ؛ 
ويتمير هذا الدور بترجمة العلوم العلمية 
كالطب والفلك في عهد الرشيد ترجمة 
منظمة على أيدي علماء من العرب 
والفرس والسريان والنود. أما في عهد 
الأمين فيظهر أن الخلاف بينه وبين أخيه 
المأمون والحروب الي دارت بينهما 
ومقتل الأمين وافتتاح جيوش المأمون 
لبغداد قد أثر ذلك كله في حركة 
التزرجمة, 

جح - الدور الثالث من سئة .194١ه‏ 
70م إلى سنة .ااه (5١1م)‏ 
ويتمير بتزجمة الرياضيات ؛ والفلسفة » 
والمنطق » والقيام بالتأليف والتعليق 


(1) عصام الدين محمد علي : بواكير الثقانة الإسلامية وحركة لتقل والترجمة » منشأة المعارف » الإسكندرية: 19485١م؛‏ ص78. 


(؟) ناحي معروف ‏ ص؟47, 


د - الدور الرابع بعد سبينة .اه 
(917م) ويتمسيز يوجمة . الكتب في 
مختدف العلوم حتى في الآداب الي نقلت 
في الغالب .من أدب الفرس لقيام بعض 
رجاهم وبخاصة الشعوبية والزنادقة منهم 
عياراة العرب ومنافسيتهم ؛ وبنشر 
أبحادهم وآدابهم الي قضى عليها 
الإسببيلام ؛ مثل تاريخ ملبوك الفرس» 
وآيين امه (أي. نلم الفرس وتقاليدهم 
وأعرافهم) وكتاب أفستا وكتاب مزدك» 
وهزار فسانه ... 2 ' 

.. مراكز التجريب :, 

يقتضيننا يدرك عن أهم لمر اك 
الثتافية الي كان لما دورها في التعريب 
في الحضارة الإسلامية أن نيدأ المسألة 
بالإشارة إلى عدد من المراكز البارزة في 
المنطقسة لعربية وبا حاورها ثما كان يقع 
00 / 

ل 1 : يقسم مؤرحو. هذه 
المدرسة تاريخها إلى عبصرين : 
الأول » من قيام دولة البطاللمة إلى 
غلبة الرومان (أي من سنة 705 قا.م - 
“م + وقد عدت الإسكندرية في هذا 


4 المر جع السابق ٠.‏ ص17 
(؟) أسحمد أمين ضحى الإسلام ؛ ج1١‏ ؛ صي7؟, 


السنة الثالثة والعشرون : العدة (89) 


العصر ف مقدمة بلاد العالم في الآداب 
والعلوم . 
والشالي ؛ من سنلة ولام 1141م 
وهي سسنة فشمم العرب للإسكندرية ) 
وعتاز هذا العصر بالمذهب الفلسفي 
الأفلاطوني الحديث؛ وكانت المدرسة في 
عصريها متصلة بالعالم الذي حوطا تمده 
بنورها9') , 
وعلى العموم عنيت مدرسبة 
الإسكندرية بالبحوث الي فيها الدقة 
والتحدييد » 'كالبحوث الرياضية », 
والطبيعية» بدلاً من ميتافيزيقا الأفلاطونية 
الحديثة. ومع إهماها الميتافيزيقا نوعًا ماء 
أهملت أيضًا الفكرة الدينية القديعة وهي 
ة تعد الآههة في الديانات الشعبية 
الوثنية» وبإهماها الأمر ين استطاعت أن 
توجد الصلة بين الأفلاطونية المحديقة أو 
على التحديد ما بقي منها من حهة» 
والمسيحية من حهة أخرى » وبالتدريج 
وعرور الزمن على إهمال بحث ما بعد 
الطبيعة تحولت مدرسة الإسكندرية 


الفلسفية هذه إلى معهد للتثقيف في 


قلسفة الطبيعة والرياضة فقط() . 
وإذا كان بعض الباحثين يرون أنه 


(") البهي : اخانب الإلحي من التفكير الإسلامي؛ دار الكاتب العربي ؛ القاهرة ‏ /1351م؛ ص154, 


أبماث ‏ . جحبرة «التعريب» ف المضارة.الإسلامية 


د. سعيد إسماعيل علي . : 


من الصعب » بل قد يكون من غير 
الممكن أن نفترزض وجوه مدرسة فلسفية 
عامة في العهد السابق على فتح العرب 
لمصر ؛ لأن التعصب الديئ منذ ذلك 
لين قد اشتدت وطأته فجعل الحياة 
مئحة اللسمحية النعلين والطلاب 
الوثنيين » حيث يجيء هذا الرأي تأييدًا 
لآحر يذهب إلى أنه من الصعب افتراض 


وجوه كيدي كجيرة مايه عقا لا 


الإسكندرية بعد نهاية القرن الرابع 
الميلادي ؛ نقول : على الرغم من هذا 
فمن الممكن القول بأن الإسسكندرية 
شهدت استمرارًا في عدد من المدارس 
والمكتيات الخاصة(١)‏ , 

ومع ذلك فيجب الاغتراف بأن 
الأحبار التاريخية الخناصة بعصر ما قبل 
الإسكندرية في عصرها المتأخر ؛ بيد أن 
مشهورين » فإلى جانب فلاس فة مثل 
(اصطفن الإسكندراني) - فيلسوف 


بلاط الإمبراطور هرقل» وأشهر المعلمين 


)١( .‏ هوف في (التراث اليوناني في المحنضارة الإسلامية) ؛ ص 4١‏ . 


زهة المربحع السايق ؛ ص 7. 


ص4 ؟. 


في الإ كندرية» تخرج في ما.رسسة 
الإسنكندرية - الفيلسوف النضراني 
يوخنا الأفسامي» والطبيب الفيلمسوف 
سرجيوس الرأس عي ؛ والطبيب إيتيوس 
08م الآمدي . وف أوائسل القرّت 
السبابع الميلادي كان هناك من الأطباء' 
بولس الأحائيطي وأهرن؛ وكان لكتب 
هؤلاء تأثير حمطير في دراسسات العرب 
الأوى50). 

ويرجحح (ليكليرك) في كتابه (تاريخ 
الطب العربي) أن عملية استيعاب العلم 
اليوناني بدأت عند فتح الغرب مصِرٌ*» 
وهو يحدد دورًا مهما في هذه العمليسة 
لشخص يسمى يحيى النحويٍ كانت له 
حظوة كبرى عند غمرو بن العناص » 
ويقول : إنه هو يحيى فيلوبونس شارح 
أرسطو( ؛ ويحيى النحوي » هو الذي 
نخد أوقى ما كتب عنة لدى القنظي0؟) 
لكن مكالة بزل عا زمن هذا 
الشخص . 

وقد اتصل المسلمون ,كدرسة 
الإسنكندرية في العهد الأموي » فنرى 


(") وارد. ج.براون : الطب العربي » ترجمة أحمد شسوقي -حسن ‏ الإدارة العامة للثقانة بوزارة لتعليم العالي » القاهرة .455 ام: 


(4) إخبار العلماء بأخبار الحكماء » دار الآثار للطباعة والدشر » بيروت ؛ د.ث» 00-0587 


مجلد المسشلم 
-2322” المعاصر 
حا بن يزيد بن معاوية يترحم 
(اصطفن) له بعض الكتب » ويلقبه 
القفطي (اصطفن الإسكندراني) » ونرى 
ابن أبر - وهو طبيب سكندري 00 
يُسْلِم على يد عمر بن عبد العزيز 
ويصحبه » ويستطبه عمر » ويعتمد عليه 
في صناعة الطب . 1 
وق العصر العباسي نرى ذكرًا لبعض 
تلاميذ المدرسة الإسكندرائية» فإين أبي 
أصيبعة يروي أن «بليطيان» كان طبيبًا 
تصرزانا مشهورا كيار عضر وكان 
بطريركًا على الإسكددرية في أيسام 
المنصورء فلما ولي الرشيد مرضت له 
حارية مصرية » فطلب ها طبيبًا مصريًا؛ 
لأنه أبصر بعلاجها ء فَأَرْسِل له 


«بليطيان» » وبعده كان سعيد بن توفيل, 


طبيب أحمد بن طولون 0 وهكن() . 

- جنديسسابور ؛: هديننة في 
حوزستان» أنشأها سابور الأول » 
وأسكنها سبي الروم؛ واشتهرت 
بعدرستها الطبية الي أنشأها كسبرى 
الأول ؛ حيث كانت تدرس فيها علوم 
اليونان المتأعحرين باللغة الآرامية » وقد 


)١(‏ أحمد أمين ء ضحى الإسلام » ج١‏ » ص71/17. 


(؟) دالرة المعارف الإسلامية » طبعة الشعب ء القاهرةٌ » م١‏ ص4ه". 


(7) المررحع السابق ؛ ص١35‏ , 


السنة الثالئة والعشرونث2 العدد (885) 


العباسي(؟؟ » وتدين جنديسابور 
بشهرتها في معظمها إلى أهميتها من 
حيث هي مركز ثقائي له أثره في نهضة 
النشاط العلمي والعقلي في الإسلام » 
وقد زاد في هذه الشهرة ارتباطها الوثيق 
برع دنيوي من فروع العلم هو الطب» 
وكونها أبرز ممثلي الطب الإغريقي ؛ 
وكان ثمة مدرسة طبية في جنديسابور 
مرتبطة - فيما يرجح - أوثق الارتباط 
بالمستشفى الذي أنشأه كسرى فيهاء 
ويظهر أن الأثر المتتنظم للءنديسابور في 
الطب العربي كدابدا فق عهد هارو 
الرشيد ؛ حين أخخل أطباء جنديسابور 
يقيمون في بغداد. والقريب إلى الاحتمال 
أن التعليم الطبي في حنديسابور كان 
على غرار التعليم في الإسكندرية 
وإنطاكية » ولكنه أصبح أكثر تخصصًا 
وكفاية في هذا الوطن الفارسي-اللتديد» 
وإذا صرفنا النظر عن أثر جنديسابور من 
حيث هي مركز طبي» فإنا نستطيع أن 
نعدها بصفة أعم مكائا انتقل منه النراث 
النسطوري للمعرفة الإغريقية في الرها 
ونصيبين إلى بغداد(؟© . 


ويؤكد براون أن ملرسة جحنديسابور 


أبحاث 


عحبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


د. سعيد إبماعيل علي 


كانت عند مولد البي صلى الله عليه 
وسلم في أوج عظمتها » فهناك التقت 
العلوم اليونائية والشرقية » أما العلوم 
اليونانية فنقل جحزء منها مباشرة عن 
طريق العلماء اليونانيين » ولكن نقل 
معظمها يرجع إلى السوريين ذوي الحلد 
الفادرين على الاستيعاب» والذين 
عوضوا ما ينقصهم بالكدٍ والمقابرة . 
وكان سرجيوس رأس العين الذي ازدهر 
قبل ذلك التاريخ بقليل أحد هولاء الذين 
ترجموا أبوقراط وجالينوس إلى السريانية» 
ولم يبق الكثير من هذه النرجمات الطبية 
السريائية الوسيطة: الي نقل منها الكثير 
إن لم يكن معظم 00 العربية في 
الفرئين 0 والتاسه(١)‏ 

كن الرزجمة 56 الحفة 
0 لأقوال أبوقراط المأثورة إليْ 
حررها وطبعهام.ه .. بوئيوك 
موصوه0/..5 » وكذلك كتاب الطب 
السرياني للدكتور (بدج) 80099 .الا 
يساعدنا على تكوين فكرة عن نوع هذه 
الزجمات وقيمته! » ولا شك أن آسيا 
نديعة بالكثير للسورين + آنا كانت 


)0 براون : الطب العربي ؛ ص8/؟ 0 

. المرجع السابق : ص55‎ )١( 

(فة دائرة المعارف الإسلامية م5١1‏ و٠صاكة.‏ 
(4) المربجع السابق ؛ ص1 د 8 


355 


نقائصهم » وهي مدينة للسسطوريين, 
بصفة خاصة(") . 

- حران : مدينة قليمة حدًا قي -- 
الحزيرة قرب منابع نهر البلييخ بين الرها 
ورأس عين » وقد عرفها اليونان باسم 
كران ؛ والرومان ياسم كارباي») وبعض 
آباء الكنيسة باسم هيليئوبوليس (أي 
المديئة الوثنية) » أما المسلموث فقد سموها 
(حران) وتتبع حران الآن تركيا(/ ع 
ويذكر ابن أبي أصيبعة أن الخليفبة 
الأموي عمر بن عبدالعزيز تقل عرسي . 
للطلب من الإسكندرية إلي حران . 
وكان لحران شأنْ مهم ف الميدان الثقائي 
في العصر العباسي الأول ؛ ذلك أنها 
كانت موكئل مدرسة من أهم مدارش 
النقلة(؟) , 

وسوف نشسير فيما بعد إلى أهم 
المنزجمين إلى العربية ممن كانوا في حران. 

- إنطاكية ؛ كانت إنطاكية كثابة 
حلقة الاتصال بين العالم القديم والعالم 
الحديث » لذلك كانت مركز التقساءٍ 
املمضارتين : الإغريقية » والشرقية » 
وإنها كانت تزخر بالإغريق المستشرقين» 


بجلد' المسلم 


7577 المعاصر 
والشرقيين المتأغرقين من جميع الطبقات» 
وعلى مختلف درجمات التعليم ع فقدل 
أصبحت تشتمل علي المذاهب الدينية 
الى زمرت بها المنطقة؛ سواء أكانت 
إغريقية أم غير إغريقية . كذلك شهدت 
التغيرات الي عرفت بها الحقبة الأخيرة 
من العصر الهيللين حينما كانت المذاهب 
الدينية والفلسفية القديهة آحذة في 
التحول إلى معتقدات فردية تبععا 
لانصراف الئاس إلى التماس العزاء الدي 
عن مشاكلهم ومطامعهم الشخصية(١)‏ 1 
وقد نقل عن الغارابي قوله(2):«انتقل 
التعليم ( بعسد ظهور الإاسلام ) من 
الإسكندرية إلى إنظاكية » وبقى بها 
زمنا طويلء إلى أن يقى معلم واحد ؛ 
فتعلم منه رجلان » وخحرجا ومعهما 
الكتب » فكان أحدهما من أهل حران» 
والآخبر من أهل مرو ؛ فأما الذي من 
أهل' مرو ؛ فتعلم منه رجلان : أحدهما 
إبراهيم المروزي ؛ والآخمر يوحنا بن 
حيلان؛ وتعلم من الحراني إسسرائيل 


الأسنقف وقويري. وسار إلى بغداد ' 


فتتشاغل إمسرائيل (في الأصل إبراهمهم) 
بالدين » وأخمل قريري قي التعليم ٠‏ أما 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (85) 


يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضًا 
بدينه» وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد 
فأقام بها ...». ا 

ويشير مايرهوف إلى أنه لا يفهم لماذا 
أصبحت إنطاكية لموطن الجديد , 
للمدرسة. نعم كانت هذه المدينة م ركزاً 
للثقافة العلمية اليونانية» إلا أنها عانت 
الكثير من الأحداث ف القرون الأخخيرة 
قبل أن يفتحها العرب إسنة /ا١اه‏ ع 
4 ؟ فقد خربها غزو الفرس 
وخربتها الزلازل ؛ ونظرًا لوقوعها على. 
الحدود القلقة بين الإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطورية العربية » بقيت ف العصر 
الإسلامي موضع نزراع مستمر بين 
العرب واليونانيين . ومع هذا فيرى 
مايرهوف أنه من الممكن أن تكون قد 
اختيرت لأن هذا الموقع نفسه قد جعل 
من السهل إحضار المخطوطات اليونانية 
من آسيا الصغرى ؛ لأن حركة التبادل 
كانت نشيطة دائمًا على الحدود في 
الفترات الخالية من الحروب؛ وكان القوم 
يدون في البحث عن أمثال هذه 
المخطوطات » وذلك من أجل إيحاد 
مكتبة أو من أجل إكمال المكتبات 


)١‏ محمد إبراهيم الذ ؛ فق الفبكر الديئ الجاهلى , دار المعارف »ء التاهرة » 541 ام صل/49. 
)0( م النيرمي ١‏ ف عي 0 


(١؟)‏ ماير هوف » في (الغراث اليوناني ..) » صس١51.‏ 


أبعاثك 


القائمة من قبل . ومن المؤكد أن العناية 
في المدرسة الحديثة اتجهت إلى الرجنة إلى 
السريانية(١) ١‏ 

-همدرسلسة نصيبين ؛ في مدينسة 
نصيبين الؤاقعة بين حدود دول الروم 
والفرس نشأت مدرسة دينية أنشأها 
الأسقف يعقوب كبير النصارى في ذلك 
الوقت (سنة ٠٠م)؛‏ فكانت في مبدأ 
أمرها تدرس الفلسفة الإغريقية بين 


. حبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


الامتارى الذين بكامرة الجر يانية 


فكانت الكتب الإغريقية تترجم في تلك 
المدرسة(5) , 

وكلاهن يفوي تلك المدوشة ديرا 
' اسمه إبراهيم من شيوخ الكئيسة » وعمل 
إبراهيم ببإخلاص في سبيل رفع مستوى 
المدرسة »؛ واكتسب شهرة عظيمة ) 
وظل فترة تقارب ستين عامًا يرأس هذه 


المدرضةء إلى أن كنانت سنة 539"ام 


حين سلم الروم هذه المدينة إلى الفرس 
يموجب معاهدة صلح »؛ قفر التصنارى 
اليعاقبة إلى الروم ؛ لأن إبراهيم كان من 
أبطسال الدفاع عن المديئة » فلجأ إلى 
الرها حيث أسس مدرسة يعقوبية سئة 


4 المرجع السابق » ص51 ٠.‏ 

000 لطف الله قارئي » ص8” . 

0 اوليري » صما . 

(4) الفيومي : ل الفكر الديئ اللجاهلي » ص4 © ٠‏ 


كروك 


د. سعيد. إسفاعيل علي 


تفلن - 

وقد امتد نفوذ هذه المدرسة من 
شواطئٌ المتوسط إلى داحل البلاد » 
وكان لما ف هذه الفنزة كثير من الأديرة 
في الداحل كانت معتادة على استعمال 
السريانية دون الإغريقية؛ ولذلك كان 
التدريس في نصيبين يجري بالسريانية 
بسبب أولئك الذين كانوا يقطنون 
الأديرة . وهكذًا بدأت ترجمة الكتب 
اللاهوتية الى كانت تدرس في إنطاكية 
إلى السريانية » هذا فضلاً عما أشرنا إليه 
من تدريس الإغريقية كي يتسنى 
للنصارى النساطقين بالسريانية أن 
يطلعوا عن كشب على حياة الكئيسة 
بإسهاب9) . ش 

- الوها : تعتبر هذه المدرسة 
المسيحية بعثًا لمدرسة نصيبين » وفي أول 
أمرها كانت ججماعة ليست ها صفة 
رسمية؛ وكذلك ليست ا سند قانوني 
أو رسمي مثل مدرس لي نصيبين 
وإنطاكية(؟) إلا أن الإمسبراطور زيئو 
أغلقها عام 4179م بسبب طابعها 
النسطوري القوي » فقاد برصوما - 


بجلة. المسلم 1 
أحد تلاميذ إي اس 6هطما (المتوفى 
سنة /1ه4م) » والذي كان أحد كبار 
الأساتذة البارزين في الرها - أعضاء 
المدرسنة المطرودين » واجتازوا الحدود 


الملك الفارسبي فبيروز بأن الكئيسة . 


الأرئوذ كسِية - أو بكلمة أحرى : 
الرمية, موالية لليونان » وأن النساطرة 
بعيدون عن_الإمبراطؤورية البيزنطية بسبب 
المعاملبة القاسية الي تلقوها فيهاء 
فاستقيلوا استقبالاً حارًا نتيحة لهذا 
الفهم؛ وبقوا موالين للدولة الفارسسية 
أثناء الحروب الي تلت.مع الإمبراطورية 


الببرنطية ولقيد أعباد السباطرة فتح, 


بورة البشباط.النسطوري الذي جاء 
بونجه شرقي للمسيحية » والتشبرت 
البعئات البسسبطورية بالتدويج في أواسبط 
آسيا والحزيرة العربية0؟) . . 

رمن الملاحظ أن معظم هذه المدارس 
كانت ذات طابع دي » وكانت القضية 
المسيطرة عليها هي قضية طبيعة المسيح ». 
والرأي حول طبيعة المبببيح لم يكن 
راخدا و كناك ووؤسياؤها أمححائفة 
لم 0 


زقف المررجع السابن ؛ صللا؟ , 
(؟) الفهرست لابن النديم ص؟١41,ء‏ 


4لا 


السنة الثالئة والعشرون- العدد (85) 


مسيحيين » منشقين بعضهم على بعض» 
فحملت هذه المدارس طابع الانشقاق . 

وغَينٍ عن البيان تبيان الجهد الذي 
بزلكه الجماعة الناطقة بالسريانية في 
دراسمة اللمنطق واليتافيزيقا 
الأرسطوطوليسيين والاهتمام الذي 
أعاروه للدراسات الطبية والعلمية » 
وليست هذه صورة مشرفة أو عبقرية 
للنشاط الثقافي ؛ ذلك أن القسم الأكبر 
من هذا النشاط كان عبارة عن نقل 
النصوص الي وصلت إليهم وإعداد 
ترجمات حديدة لماء وتعليقات عليها » 
ورسائل توضيحية لأغراضها » ولكن 
هذا أدى مهمة حطيرة » ولم يغير الفتتح 
الإسلامي شيًا في حصرى هذه 
الدراسات » فالأمويون لم يتدخلوا ف 
شكون هذه المدارس » كما أن الطلاب 
السريان مضوا في طرقهم الخاصة 
يعيشون حيناة بعيدة تمامًا عن حياة 
حكامهم العرب0©. 

الموجمون إلى العربية : 

من أوائل من ترح م إلى العربية 
(ماسرجيس) الذي ترجم كتابًا لأهرن 
الطبيب من السريانية0) وهو كناش (أي 


أبعاث 


مجموعة مقالات مختلفة) ف الطب ٠.»‏ 


وكان عدد مقالاته ثلاثين » وزاد عليها 
ماسرجيس مقالتين. وكان أهرن من 
الأطباء الذين عاشو في عهد هرقل 
5٠١١‏ -١5م)‏ رقي صدر الإسلام ؛ 
ووضع كتابه باليونائية » ثم نقله إلى 
السريانية(!) » وكان ذلك ف أوائل عهد 
الدولة الأموية » وظلت ترجمة الكتاب 
محفوظة في نحزانة القصر لدى بن أمية 
حتى تولى عمئر بن عبدالعزيز فنشره بين 
النار!(؟) » ويبدو أن هناك شخصين 
أحدهسا (ماس رجيس) والآخر 
(ماسرجويه) الذي عاش ف العصر 


لولس ومسي ,0 زمانه 0 


وكان أستادًا للرازي ومن أحل هذا نجد 
بعض الاضطراب في روايات عن 
ماسرجيس أو ماسرجويه(0) . 

كذلك ترتبط أولى آثبار التزجمة 
بعبدالله بن المقفع ؛ أحد الموالي الفرس 
وكان زرادشتيًا في الأصل » غير أنه 
أعلن إسلامه أمام عيسى بن علي عم 
السفاح والمنصورء وأصبح كاتبًا له ) 
وقد قتل بأمر الخليفة المنصور سنة ١47‏ 


(1) لطف الله قارى ؛ ص١7‏ . 
(5) المرجع السابق » 71 . 
م ا مرجع السابق . صيدلا . 
(4) أوليري ؛ ص44 . 


نخبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


د. سعيد إبعاعيل علي 


أو 47 1ه3) . وعلى الرخم من أن ابن . 
المقفع كان متقيدًا لارام إلا أنه 
د 
الأصلي «روزبه بن داذويه»., 1 

د م شطع 
ما 0 باللغة النهلوية 1 اللسان 
العربي» وهو غزير المعساني إذا كتب 0 
يمعن في اختيار المجنى » ثم بمعن في 
احتيار اللفظ له . 

ومن أشهر المرجمين إلى العربية حنين 
ابن إسحاق العبادي » المتوفي سسنة 
4ه 2101م أو في-(4109) على 
رواية أخرى . وهو عربي من أهل 
الحيرة» وكان أبوه نسطوريًا » وقد درس 
على يحبى بن ماسويه في جنديسابور, 
وأصبح صيدليا عنده؛ وتعلم اللغفة 
الإغريقبة وابستقر في البصرة ة وتعلم. 
العريبة فيها ثم توجه إلى بغداد ».ورعاه 
أبناء موسى بن شاكر الثلاثة. : تمك 
وأحمد والحسن » وهم من رعاة الحركة 
العلمية ببغداد » وقدموه إلى الخليفة , 


وي ل 
المغاآصر 

الحكمة ببغداد ويعنى بزجمة كتب 
الإغريق إلى العربية فقد حعل حنين بن 
إسحاق على رأس هذا المعهد » وكان 
المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله 
من الكتب إلى العربية مثلاًمثل وكانت 
النزجمة بالعربية والسريانية . وتمكن 
حنين من أن يأتي بأصدقائه الأطباء في 
مدرسة جنديسابور إلى بغداد وعنوا 
بدراسة العربية » وكانت النرجمات تتم 
من مخطوطات إغريقية استحضر وكلاء 
الخليفة أكثرها من الإمبراطورية الرومانية 
بعد أن أنفتوا الأموال الطائلة لشرائها » 
وحعل له المتوكل كُتَابًا متميزين عالمين 
بالترجمة » كانوا يبرجمون ويتصفح ما 
ترجمرا » وكان عالما بالعربية والسريانية 
والقارسية(!؟ . 

والذي لاشك فيه أن الأتباع الذين 
عملوا مع حنين بن اسحاق في ( بيت 
الحكمة) شكلوا مدرسة ذات طابع مميز. 
والمدرسة هنا نشأت داععل العمل الذي 
ترأسه حنين والذي انبقق عن الدولة 
أصلا ؛ وربما جاءت الإشارات التى 
أوردتها الكتابات المختلفة لتؤكد أن 


)١(‏ ناحي معروف : أصالة الحضارة العربية » ص8477. 


السنة العالنة والعشرونث العدد 4 


قوام التلاميذ الذين التفوا .حول الأستاذ 
وعملوا معه يترواح عددهم بين التسعين 
والمائئة . وعكننا أن نحصل من بين 
الكتابات المختلفة والمتناثرة هنا وهناك 
على قائمة غير كاملة بعدد هؤلاء 
التلاميذ » لكن الذي لا يدانيه شك أن 
كتب التراث حفظت لنا أمماء بعض 
هؤلاء الأعلام » وأشارت إلى أعمالهم » 
بل لدينا في كثير من الحالات مخطوطات 
ومؤلفات ترجها وَدُوُنهًا هؤلاء 
الأتباع20 . 

وبرز في العرجمة كذلك ابنه ([سحاق 
ابن حنين) التوثي سنة .اه » نقل من 
الكتب المهمة مثلما فعل أبوه » واشتغل 
بالفلسغة والطب . قال عنه ابن النديم : 
« أبو يعقوب إسحاق بن حنين » يجاري 
أباه في الفضل وصحة التقل من اللغة 
اليونانية والسريانية إلى العربية » وكان 
فصِيحًا بالعربية » يزيد عن أبيه في ذلك» 
وخدم من تحدم أبوه من الخلفاء 
والرؤساء»(" . 

أما ابن أبي أصيبعسة فكتب عنه 
يقول(؟) : إنه «كان يلحق أبيه في النقل 


(؟) ماهر عبد القادر محمد : حتين بن إسحاقء العصر الذهبي للترجمة: دار النهضة العربية: بيروت» 341 ام ص48 ,١‏ 


(*) الفهرست لابن البديي ص2 1١‏ . 
(4) ابن أبي أصيبعة: عيرن الأثباف ج7ء ١753‏ . 


أبياث 


وف معرفته باللغات » وفصاحته فيها ؛ 
إلا أن نقله للكتب الطبيسة قليل جدًا 
: بالنسبة إلى ما يوجد من كثرة نقله من 
كتنب أرس طوطاليس في الحكمة 
وشروحها إلى لغة العرب» . 
وبرز ف مدرسة حنين بن إسحاق» 
ابن اعته حبيش الذي أعد ترجمات 
عربية لكتب إقليدس » ولأجزاء عدة مما 
ألفه جالينوس وأبقراط وأرشمييدس 
وأبولونيوس وغيرهم » كما نقل إلى! 
العربية (القوانين) و(الجمهورية) 
وطيماوس لأفلاطون » والطبيعة 
واللقولات والأخلاق الكبير لأرسطو 
وشسروح ثامسسطيوس على الكتاب 
الثلاثين من الميتافيزيقا » كما عمل ترجمة, 
عربية للتوراة ... إلى غير ذلك من 
مترجمات(١)2‏ , 
أما النقلة من السريان ؛ فأولهم 
جورجيس بن جبرائيل » كانت له محبرة 
بصناعة الطب » ومعرفة المداواة وأنواع 
العبلاج » وتخدم بصناعة الطب عند 
النصور ؛ وكان حقيًا عكده بارع 
.المنزلة » ونال من جهته أموالا حزيلة » 


)١(‏ أولبرى » ص ثنل. 

(1) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ج7 » ص 397 , 

(6) المرجع السايق» ص 1١‏ , 

(؛) حرجي زيدان : التمدن الإسلامي » ج" ؛ ص ١517‏ 8 


حبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 


لالات 


ذ. سعيد إسماعيل علي 


وقد نقل للمنصور كتبا كثيرة من كتب 
اليونانيين إلى العربية(")) وكانت وفاته 
سئة ؟' 8 ها. 

رهناك ابنسه بختيشوغ)؛ ومعنى 
مختيشوع: عبد المسيح ؛ لأنه فى اللغة 
السسريائية البحعت : العبد » ويشوع : 
عيسى عليه السلام » وكان بختيشوع 
يلحق بأبيه في معرفته بصناعة الطب 
ومزاولته لأعماله؛ ونحدم هارون الرشيد 
وتميز في أيامه(2 , 

وخلفه ابنه حبريل » وكان أيضسا 
حلا عند الخلفاء ونسال حوائزهم 
وعطاياهم » ثم جاء ابئه بمختيمشوع بن 
جبريل ؛ وقد بلغ من عظظم المتزلة والحال 
وكثرة المال ما لم يبلغه أحد من أطباء 
عصره » ومنهم جبريل بن عبد الله بن 
بختيشوع محدم المقثدر العباسي » وخحلفه 
عبيد الله بن حبريل . 

فهؤلاء السستة من آل متيضوع » 
كلهم من مههرة الأطباءء ولم يعن 
بالزجمة منهم إلا جورجيس الأول(*) . 

وكان قسطا بن لوقا البعلبكي » من 
تضارئ الشنام + وكات طبييًا حائقا 


. لد * 
تت 


المغاصر 
وفيلسوفا نبيلاً » رحل إلى بلاد الروم في 
طلب العلم » وكنان عالمًا باللغات 
اليونانية والسريانية والعربيئة ونقل كتبًا 
.كثيرة من اليونانية إلى العربية-»؛ وكان 
يد النقل وأصلخ نقولاً كثشيرة وألت 
رشنائل عديدة في الطب وكان جيد 
العبارة حيد القريحة(١)‏ , 
. -وهناك آل ثابث » وأوهج ثابت بن 
قرة الحراني:» وكان من: الصايئة المقيمين 
في حران ؛ وكان صيرفيًا ثم تعلم؛ الطن 
والفلسنفة والدجوم 2 زكان مع ذلك 
يعر فت “اللغة. السزيانية-حيدً! » وأكان حيد 
النقل إلى :العربية'» وله 'تصانيف كثيزة ف 
الرياضيات والظطب ولمنظق » وله ف 
السريانية كتاب في مذهب الصابئة » 
وكان في "حدمة المعتضّد العباسي ١‏ وبلغ 
عندة أجل المراتب » يليه ابنه سبنان بن 
ثابت » وكان مقدمًا عند القاهر'با لله » 
وله ا د 7 
“وكان غير هؤلاء»: ٠‏ 

يوحنا بزح ماسلويه المتوقي”" سننة 

4 1ه ): وكان يتنجم 'للرشيد زالأمين 


والمنأمون:والمعتضم والواثق والمتوكل » 


)00( المرجع السابق : ص 16 . 
(1) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 
(؟) احي معروف )»ا ص 145 . 
(5) المرجع السابق » ص 445 . 
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السنة الثالئة والعشرون2 العدد (488) 
وقبل :انه اسل إل تخلك اتروع كلب 
الماخطوطات . 1 

ٍْظظ2ظ : صاحب بيت الحكمة )» 
أرسله المأمون إلى ملك الروم حلب 
المنخحطوطات ونقلها إلى بغداد » وكان 
ينقل مع سهل بن هارون ١‏ المتوقي سنة 
6“” ه ) من الفارسية إلى العربية9؟) . 

- يوحضا بن البطريق ؛ أرسله المأمون 
إلى ملك الروم للجلب المحطوطات »2 
وكان ينقل من اليونانية ١ ٠‏ 

سعيد بن هارون الكاتب »؛ كان 
الحكمة؛ وكان يقوم ببرجمة الفلسفة » 
وكان من الفصحاء البلغاء بالعربية . 

- عمر بن: الفرحان الطبرى » كان 
أحل رؤساء الزجمة » ومن المولفين 
الكبار0ة) , 

أبو حسان » صاحب بيث الحكمة) 
نقل الممسطي » وقيل : إن الحجاج بن 
مطر نقله إلى العربية . 

- أبو زكريا يحيي بن عدي بن حميد 
ابسن زكريا المنطقي التكريي » عمل 
ميرجما في بيت الحكمة 2( وكان قد 


أيحاث .. خبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية. . 


تتلمذ على أبى بشر متى بن يونس » 
كان يخيى يجيد السريانية » وعنها نقل 
إلى العربية . ْ 

أبو بشر متى بن يونس » كان من 
مترجمى بيت الحكمة » وقد تتلمك عليه 
أبو زكريا المنطقي التكريتى . 

الكنادي » الفيلسن وف العربي 
الشهير» كان يراجع ما يترجمه العاملون 
تحت إمرته فيصحح وينقح ترجماتهم("). 

ماسرجويه » متطبب البصرة » وهو 
يهودى المذهب سرياني اللغة » وكان 
ينقل من السريانية إلى العربية (العصر 
العباسي الأول ) . 

- آل الكرحمي : أولهم شهدي 
الكرخحي من أهل الكرخ ؛ وكان مرتب 
الحال في الرجمة » ثم ابنه » وكان مثل 
أبيه في النقل؛ ثم فاق أباه في آخر عمره؛ 
ولى يزل متوسط » وكان ينقل من 
السريانية إلى العربية . 

المحجاج بن مطر » كان في جملة 
المحسطي وإقليدس إلى العربية » ثم أصلح 
نقله فيما بعد ثابت بن قرة الحراني . 


اسن اعمةالحمصي »هو 


. 141497 المرجع السابق » ص‎ )١( 


(؟) حرجي زيدانء تاريخ التمدن الإسلامى » ج" » ص 155 , 
ي عه يك ل 


(5) براون ؛ الطب العربي » ص 45. 


دقلا 


:أحناسهم 


دن شعيد إسماعيل علي _ 


عبدالملسيح بسن عبد الله الممصنى 


الناعمى» كان متوسط لتقل وه زهو 93 
3 لجو ده أميل. . ش 


اصطفات بن.باسيل 2 كان يقازب 
حنين بن إسجاق "ف جودة النقل .- 
6+ موسئ بن الد ( ويعرف 


. بالؤجمان ؛ تقنل كتبًا كثيرة من الستة 


عشر لجالينوس29) , 
مصادر التعرين ومجالاته: 

يقول' «براون»: .إن اللغة العربية لم 
تكن عند المسلمين جميعًا - دون نظر إلى 
- لغة الونحى والدين فحسب» 
بل كانت لغنة العلم والشيائنة 
والتحاطب أيضًا . ولم يعن 00 
بنقل الأدن والدراما غن اليونان إلا 
قليلاً . وقد تكفلت 'التراحم العربينة' في 
بعض اللحالات بحفظ المؤلقاستة ا 
التى فقدت أصوطها9): . 

ثم يقول في موضنع آخحر: إن ما تم 
تعزيبه يشير إلى “أن العقل العربى غقل نير 
إيجابي » واللغة العربية لغة تتشنتم تبشدة 
الانفغال. والقوة » وهي غلية: بالفعل ما 
فيهنا من احتنمالات كامنة . وكان 
الغزب الأقدقنون - كما يؤكد براونْ - 


50 المسلم 

: المغاصر 
قومما يتصفون بحدة اللهسن وقوة 
الملاحلة وعندهم لكل ما.يقع تحت 
أنظارهم من أشياء طبيعية ألفاظ مناسبة 
بينها فروق دقيقة . وكان عليهم » طبعًا 
في كثير من الحالات ؛ لنقل كتب الطب 
اليوئانية مثلاً إلى لغتهم - أن يقوموا 
باختراع مصطلحاث جديدة مترجمة من 
اليونانية أو محاكية لما » وغالبًا لا يتيسر 
فهمها إلا بالرجوع إلى الأصول 
اليونانية» ولكن لغتهم كانت تحتوى منذ 
قديم على مفردات تشريحية غزيرة إلى 
حَد ماء وكانوا فوق:ذلك مولعين 
بتداوها ف حيساتهم العادية » وكذلك 
في أشعارهو() . , 

أما العلوم التى اتجهت إليها أكثر 
جهود التعريب » فهي() : 


السئة الثالثئة والعشرون»2 العدد (89) 


الهندسية » وينبغي أن نذكر أن بعض 
فلكييهم قد أحذوا كثيرًا من مغلوماتهم 
الفكلية عن البابليين . ويعد أن عرب 
العرب أكثر هذه المعارف والعلوم عن 


٠‏ الإغريق استطاعوا أن يصلحوا كثيرًا من 


* الرياضيات :. كان أقليدس من‎ ١ 
. علماء الا سكندرية » وهو من الذين عنوا‎ 


بدراسة الرياضيات » وقد عرفه العرب 
جيدًا عن طريق التعريب » وأخذوا عنه 
الرياضيات ». كما أخخذوا عن أرشميدس 
الفيزياء » وهو من الريساضيين أيضًا » 
وككن أن نذكير أن كشيرًا من علماء 
الإسكندرية في الفلك والجغرافيا وقياس 
مميط الأرض وقطرها ؛ والنظريات 


. 47 المرجيع السابق . ص‎ )١( 
. 477 (؟) ثاحي معروف ؛ أصالة الحضارة العربية » ص‎ 


المعلومات الفلكية عند الإغريق . 

؟- الطب : فقد ‏ كانت كتب 
جالينوس بصفة خاصة ( توفي سنة 
٠ق‏ .م)ذات أهمية في الطب 
الإغريقي واهتم الممسلمون بتعرييها ) 
وكانت تدرس في مدرسي الرها 
وجبديسابون 0 1 

9 الفلسسفة : ينبغي أن نذكر. أن 
العداوة بين اليهودية والممسيحية كانت 
سببًا لأكثر الاضطهادات التى أصابت 
الكنيسة إن لم نكن جميعها » وكان من 
جراء اضطهاد أيياطرة الرو مان 
للمسيحيين أن هاجر كثير من هؤلاء إلى 
مارج الإمبراطورية الرومانية » من ذلك 
هجرتهم إلى العراق » واتخاذهم الرها 
مركرًا لهم . وقد هيأت الكنيسة الطريق 
للثقافة الإغريقية » وانتفعت الكئيسة من 
التعاليم الفلس فية التى كانت سائدة في 
العالم الإغريقي خلال التقرون الأولى من 
الميلاد » وقد قادت هذه الفلسفة 


أبماث 


المناظرات التى قام بها في الكنيسة كل 
من آريوس ونسطور وغيرهما . وكانت 
هذه الكنيسة تضم الفرس والعرب 
والشرقيين الآخرين . وبواسطة هؤلاء 
المسسيحيين انتقلت العلوم والفلسسفة 
وغيرها من التراث الإغريقي إلى العرب 
بوحه عام . وكان الرومان قد أحذوا 
العلم والفلسفة عن اليونان » وقلما زادوا 
فيها » أما المسلمون فلم يكتفوا بتعريب 
العلم عن اليونان واستبقائه على حاله » 
بل درسوه وزادوا فيه من نتاج قرائحهم 
وعقوهم ؛ وريما نقلوه من علوم الفرس 
والهند والكلدان(١2)‏ . 
المصدر اليوناني : 

أما أشهر الكتب اليونانية التى ثم تعريبها 
كتب أفلاطون : أشسار قدامى 
فلاسفة المسلمين إلى أن مؤلفات 
أفلاطون «صعبة التركيب حدًا» ؛ لأنها 
جارية على سبيل المحاورة » ينتقل فيها 
الحديث من موضوع إلى موضوع آخخر 
بحيث يتعسر حصرها تحت نوع من 
الأنواع2'9 » ولكن إذا نظرنا إلى ما هو 


له المرجع السابق .ص 158 . 
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(؟) محمد البهي : الجائب الإلحي من التفكير الإسلامي » ص 74١‏ . 


(؟) ابن النديم : الفهرست ؛ ص ٠١47‏ 
(4) الطلمانب الإلمي من التفكير الإسلامي » ص 7417 , 


الى 
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القصد من تلك المحاورات » فقد يمكن 
ترتيبها على أربعة أقسام : 

الأول : مسا يختئص بشروط العلم 
الصحيح » وتميزه عن العلم المموه ) 
وتعلق علمنا بالمعاني وتعلق المعاني 
بعضها ببعض والارتقاء منها إلى الإله » 
فهذا فسم يسوغ إطلاق اسم (الحدليات 
والإلهيات) عليه » ومئه المحاورات الآتية؛ 
طاطيطوس » قراطيلوس » سوفسطس » 
برمائيوس - فهله المحساورات توجد 
أسماؤها في ( الفهرست ) لابن النديم 
وني (تاريخ الحكماء) للقفطي . 

والأرحح أن السلمين لم يعلموا من 
مصنفات هذا التوع إلا ( سوفسطس) . 
قال صاحب الفهرست97) : رأيت بخط 
يحيى بن عدى «سوفس طس» ترجمة 
إسحق بتفسير الأمقيدورس : 
والأمقيدورس هذا هو ولا شك 
الفيلس وف الأفلاطوني المعروف 
بأولبيودورس » عاش في القرن السادس 
بعد الميلاد » وله عدة تفاسير على عدة 
محاورات أفلاطونية معروفة9؟ . 

الفاني : ما يتعلق «بالطبيعيات» 


5010 المسلم 
.. النغاصر. 
وهي «طيساوس» وهو الكتساب 
المعروف عند العرب بطيماوس الطبيعي 
الذى يصف فيه أفلاطون العالم الطبيعي» 
وقد ترجسه حنين 'بن إسحاق » وكان 
موجوذا بإصلاح يحبي بن عدى بشرح 
فلوطر خيس . | 
الشالث : ما يتعلق بالأغلب بعلم 
النفس والأخلاق » ومنها ( فيدون) ف 
النفس وبقائها بعد إليت و «فيدزوس» 
ف الحبة . 
الرابع : ما يتعلق بالسياسة » ومنها 
«السياسسنة المدنية» ترجمة حنين بن 
إسحاق » وكتاب القواميس ترجمة حنين 
ثم ترجمة يحبي بن عدى(23 . 
قن ارس طوط اين :كان 
الأورغائون المنطقي بأكمله في اليد 
بالعربية » وهذا بالطبع يشمل كتاني 
النطابة والشعر وإيساغوحي 
لفرفوريوس. أما في العلوم الطبيعية فقد 
كان لديم كتاب السمماء والعالم 
وكتساب الكون والفساد وكتاب الحس 
والمهحسوس وكتاب طبائع الحيوان9؟) ع 
وكثاب الآثار العلوية وكتاب النفس . 
وني حقل العلوم العقلية والخلقيبة كان 
(1) المرجع السابق » ص 547 , 1 

(؟) أوليري : الفكر العربي ومركره ف التاريخ » ص ٠١١‏ . 


(7) المرجع السابق » ص ٠١9‏ . 
(5) اللدائب الإشي من التفكير الإسلامي » ص 745 , 


رن” 


السنة الثالثة والعشرون- العدد (89) 
لديهم الميتافيزيقا والأخلاق إلى 
نيقوماخوس والأخلاق الكبير . 

والغريب ف الأمر أن كتاب السياسة 
م يكن في عداد أورغانون أرسطو ؛ إذ 
كان يحتل مكانه كتاب النوامهيس 
(القوانين) والجمهورية لأفلاطون . 
وبالإضافة إلى هذا نسب الطلاب العرب 
كتاب المعادن ‏ الذى لا نعرف عنه 
شيئد وكتاب الحيل إلى أرسطو9© , ' 

- وكتاب السماء والعالم » ترجمة 
ابن البطريق » وتوححد ترجمة له يمكتبة 
باريس غير حاملة:اسم الناقل . 
والفارابي شرح هذا الكتاب » كما 
شرحه أبو هشام الحبائي المعتزلي الذي 
سماه «المتصفح» . ويقول القفطي عن 
هذا الشرح : «إنه أبطل فيه قواعد 
أرسسطوطاليس » وأحذه بألفاظ زعزع 
بها قواعده» . وكان يحيى بن عدى 
يقول : «إن الحبائي تخيل أنه فهم 
أرسطوطاليس ؛ ولم يكن عالما بالقواعد 
المنطقية ففسد الرد عليه» » ولابن اطيثم 
الرياضي رد على أبي هاشم فيما قاله ) 
وآخر على يحبى النحوى فيما انتقد عليه 
من كتاب «السماء» هذا( ؟) , 


أيحاث 


أما كتاب «النفس» فقد عريسه 
.إبسحاق بن حنين ..وقد ذكر اليعقوبي 
ف تاريخه أن غرضه الإبانة عن ماهية 
النفس.وقوامها وفصولها. وتفصيل 
الحس وتعديل أنواعه » وفضائل النفس 
ويجاداتها » والأمور المحمودة منهاء 
والأمور اللأمومة منهاء فالمحمودة : 
المنطق والعدل والحكمة ...ولابن ماجة 
تعاليق علمية موجودة ممكتبة أكسفورد 
وبرلين » ولابن سينا رسالة في النفس 
نشرت مرارًا » ولقسطا بن لوقا البعلبكي 
رسالة في الفرق بين الروح والنفس . 
نشرها الأب شيخو في المشرق والأستاذ 
فابرياتي في روما » وللإمام فخر الدين 
الرازى كتاب في النفس والروح وكلها 
. موسسة على أفككار أرسطو وأفلاطون 
التى عربت( . 
ومن أبرز الفورات في هذا المحال 
الخاص بالأفلاطونية المحدثة هو ما سمي 
ب (أثولوجيا أرسطو) الذي ظهر في 


العربية حوالي.سنة 5؟17ه ء والذى. 


كيان بفى الواقغ مختصرًا للكتب الثلاثة 
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أفلاطونية » وقد قام بترجمته ابن ناعمة 


٠. ١417 المرحع السابق » ص‎ )١( 
. 1٠١7 أوليرى ص‎ )0( 
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الحمصي » وانتشر هذا الكتاب انتشارًا 
عظيمًا » وعرف عمومًا على أنه كتاب 
أصيل لأرسطو(؟) . ويمكن أن يعتبر هذا 
تربيما أديًا ء غير أن من الممكن حقًا أن 
يكون أفلوطين قد احتلط عليهم مع 
أفلاطون الذي يظهر امه ف العربية 
(فلاطن) ويسدو أن هذا الإشكال بعيده 
,كان سيبه بعض إلكتاب الآخرين » وأن 


التراجمة تقبلوا الاعتقاد السائد الذي كان 


يعتقده جميع شراح الأفلاطونية المحدثة 
والمعلقون عليها ؛ القائل: إن تعاليم 
أفلاطون وأرسطو كانتا في الأساس شيا 
واحدًا » وإن هذا الاخئلاف الطفيف 
الظاهر كن حله بسهولة9©) . 
الأفلاطونية الحديثة » فمنها : 

0 ا لفورفوريوس 
الصدري : ومعنى. إيسا حي الدغيل 2 
لع ا ل ل 
أرسطو المنطقية » وهو يشتمل على بحث 
الكليات الخمس التى تسمى في اصطلاح 
المنطقيين بالأصوات النمسة أيضًا . 

* في قدم العالم «لبرقلس» وقد بلغ 
العرب عن طريق الكتاب الذى ألفه 


ل المسلم 
المعاصهر 
يحيى النحوى ف الرد عليه . وفى كتاب 
«الملل والنتحخل» للشهرستائي تلخيص 
لآراء برقلس . 
* كتساب «مبادئ الإلميات» لبرقلس 
أيضًا . ويظن «سانتللانا» أنه كتاب 
«الخسير اتض» املس وب إلى 
أرسطوطاليس ؛ والذى ذكره ابن أبي 
أصيبعة ف جملة تصانيف أرسطو(!) , 

* كتاب «الرد على برقلس» ويعرف 
بكشاب نقض الثمساني عشر مسألة 
«لديادوخس» » وهو لقب برقلس » 
وهو كتاب مشهور بين العرب أورده 
البيروني غير مرة في «تاريخ المند» 
ويحكي «سبالتللاناه عن موسى بن 
ميمون في كتابسه «دلالة الحائرين» أن 
هذا الكتاب أثر على متكلمى المسلمين 
من معتزلة وأشاعرة9؟) 1 

أما في الطب وفروعه ؛ فقد عربت 
الكتب التالية : 

فمن كتب أبقراط9() : 

١‏ كتاب عهد أبقراط : نقله حنين 
إلى السريانية وحبيش وعيسى إلى 
العربية. 

؟- كتاب الفضول : نقله حنين 


, 58٠0 الجائب الإلمي من التفكير الإسلامي » ص‎ )١( 
, المرجع السابق » ص ؟5؟‎ )5( 


السئة الثالئة والعشرونث2 العدد (4885) 


محمد بن موسى . 

- كتاب الكسر : نقله حئين محمد 
ابن موسى . 

غ- كتاب تقدمة المعرفة : نقله -حنين 
وعيسى بن تحبي . 

ه ‏ كتاب الأمراض الحادة : نقله 
عيسى بن يحبى . 

كناب الوا قله عييسق ين 


-١‏ كتاب الأخلاط : نقله عيسى 
ابن يحيى لأحمد بن موسى . 
- كتاب قاطيطيون : نقله حنين 


المحمد بن موسى . 
4 كتاب الماء واطواء : نقسه حنين 
وحبيش . 
٠‏ كتاب طبيعية الإنسان : تقلنه 
حنين وعيسى . 
وأشهر كتب جاليئوس الكتب الستة 


عشر ) وهي: كتاب الفرق » الصناعة » . 
كتاب النبض » شفاء الأمراض » 
المقالات النمس »؛ الأسطئصات » 
كتاب المزاج » القوى الطبيعية » العلل 
والأمراض » تعرف علل الأعضساء 


(6) أسمد فريد رفاعي : عصر المأمون ؛ مطبعة دار الكتتب المصرية , القاهرة ؛ 1911م 2 ج١‏ اس 3805 . 


أيحاث 


الباطنة» كتاب النيض الكبير » كتاب 
الحمايات »ء البُحران ؛ أيام البحران» 
تدبير الأصحاء » حيلة البرء . وقد نقلها 
كلها حنين بن إسحاق إلى العربية إلا 
كتاب العلل الباطنة؛ وكتاب النبض 
الكبير 5 وكتتاب تدبسير الأصحاء ) 
وكتاب حيلة البرء » فقد نقلها حبيش » 
أماما بقى من كتب جالينوس» فقد 
ترجم حبيش الأعسم('): التشريح الكبير 
- احتلاف التشريح - تشسريح الحيوان 
الحي - تشسريح الحيوان اميت - علم 
أبقراط بالتشريح - الحاحة إلى النبض - 
علوم أرسطو - تتسريح الرحم - آراء 
أبقراط وأفلاطون - العادات - خصب 
البدن - المي - منافع الأعضباء - 
تركيب الأدوية - الرياضة بالكرة 
الصغيرة - الرياضة بالكرة الكبيرة - 
الحث على تعليم الطب - قوى النفس 
ومراج البدن . ش 

وعرّب أصطفن وأصلحه حنين7؟) : 

حركات الصدر - علل النفس - 
حركة العضل - الحاجة إلى النفس - 
الامتلاء - المرة والسوداء . 

وعرب حنين : علل الصوت - 
(1) امرجم السابق » ص84 , 


. المرجع السابق ؛ الصفحة نفسها‎ )١( 
١١/98 جرحي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي ؛ ج7 ؛ ص‎ )7( 
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الحركات المجهولة - أفضل الهيكات - 
سوء المراج المختلف - الأدوية المفردة - 
المولود لسبعة أشهر - رداءة النفس + 
الذبول - قوى الأغلبية -- التدبير المليف 
- مداواة الأمراض - أبقراط في 
الأمراض الحبادة - إلى ثراسوبولوس - 
الطبيب والفيلس وف - كتب أبقراط 
الصحية -غنة الطييب: .:.:“وغير ذلك 
من كتب طبية . 

أما الكتب الي عربت في الرياضيات 
والنجوم بوسائر العلوم » فمنها : 

ويشتمل النظر في ذلك على علم 
النجوم والهندسة والحسباب والموسيقى 


والميكانيكيات وخلاصة مسأ يل كره 


6ل 


المورحون عنها(" ,, ْ 

-١‏ كتب إقليدس : مبها أَضؤل 
الهندسة » نقله الحجاج بن مطر مرتين 
إحداهما تعرف بالهاروئي (نسبة إلي 
هارون الرشيد)؛ والثانية تعرف بالمأموني 
(نسبة إلى المأمون) ؛ ونقله كذلكه , 
إسحق بن حنين وأصلحه ثابت بن قرة) 
وترجسم أبو عئمسان اللمشسيقي منبه 
مقالات» ومن كتب أقليدس اللي 4 
يعرف مترجموها : كتاب الظلاهرات » 


علد السطلم.. 
--20” المعاصر 
وكتاب اعتلاف المناظر » وكتتناب 
الموسسيقى » وهو منحول » وكتناب 
القسمة ؛ إصلاح ثنابت بن قرة 3 
٠‏ وكتاب الفوائد '» ؤهو منحول » 'كتاب 
القانون » كتاب الثقل واللنفة كتاب 
الزكيب » منحول » كتاب لتحيل ء 
منحول(0:. ْ 
“ا كسب أ ميلاسن : وقد وصل 
من كتبه(؟2 : كتاب الكرة والأشطوانة: 
مقالشنان » كتاب تربنيع الدائرة : 'مقالة » 
كتاب تربيع الدائزة : مقالة > كتاب 
تسسبيع الدائرة : مقالة » “كتناب الدوائر 
المماسة : 'مقالة » كتاب المثلغاث: مقالة» 
.كتاب الخنطوط المتوازيتة؛ كتاب 
المأعوذات في أصول الحتدسدة 6 كتاب 
المفروضات : مقناشة:» “كنات خواص 
. المفلشات القائنة-الزاوية :“مقالة 6 كتاب 
. آلة-ساعات الماء البيّ“ترمئ بالبنادق : 
. مقالة . ' 
"- أبولونيبوس : صاحب كتلاب 
المخروطات: وكتساب قطع السطوح 
وقطع المخطوط :والنسبة الحدوّدة والدوائر 
المماسة؛ ال يعرف ناقلوها ,: 
- مبالاوس : له كتابت" الأشكال 


, ابن النديم : الفنهرست ؛ ص717175‎ )1١( ١ 
, ١!7!هص٠ زهة تاريخ آداب اللغة العربية ؛ جج؟‎ 
. ١95 المرججع السابق » ص‎ )5( 


العدد (48) 


. الكروية.» و“كتاب أصول المندسة ع نقله 
إلى العربية ثابت بن قرة . 


ه - بطليموس القلوذي : صاحب 


كتاب الممسنطى الشهير )» وتم-نقله 
٠‏ وتفسيره على يد يحيئ 'البرمكي 03 


ولبظليفوس أيضًا كتاب الأربعة » نقله 
إبزاهيم بن الصلث وأصلحه حنين 4 


-:وكتاب الجغرافيا المعموزر وصفة الأرض» 
'.نقله ثتابت إلى .العزبية نقلة حيدا . 


ولتطليموس حمستة.عشر كتابًا آخر في 


اللحغرافيا وغيرها لم يعرف ناقلوها 1 
ب أبرخس ؛ لبه كتناب صناعة 
الجبر ويعرف: باطحدود ؛ وكتاب "قسمة 


3 الأععداد 0 ى يعرف اقلهما 5 


٠‏ -'ذيوفنطس ؛: له كتاب صناعة 


'. الححبر لم يعزف.ناقله0© , 


. وهناك. كنب عدايدة في الرياضيات 


.والهيئة والأزياج ونحوها » ذكرها ابن 


النديم ولح يذكر ناقليها » منها: كثاب 


: البطزييق + وكتاب جرم الشدمس والقمر 


اك 


لأرسسطرحس 2 وكتات'العمنل بات 
الحلق » وكتاب حذاول زيج بطليموس 
المعروف بالقانون المسيزدة» وكتاب .العمل 


. تأبحاث عحبرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية. . 


سعيد إسماعيل علي 


بالاستستطرلاب - و كلهننا لفاوق 
الإسكندري .* 
وقد عربت كذلك كتب في 
الوح » وكتب أخصرى قُِ 
الميكانيكيات(١)‏ , 1 
و انروما و لا 
المسلمين لم يقفوا عند حد النقل » وإنها 
درا قير يهب وأغيل السلكرة 
تفكيرهم النقدي»2326 » ونتبين الجهد 
الذي بذله العرب في فهم ما ورثوه من 
علوم عن القدماء » في التزاجحم الذاتية 
لبعض أولئك العلماء ؛ وهي تراحم أكثر 
عددًا مما يبدو لأول وهلة ء كما يتبين 
ذلك أيضًا في المقدمات الي كتبها 
العلماء االمسلمون » وفي العبارات 
العارضة الي ترد في كتاباتهم » غير أنهم 
ْ لم يونقوا دائمًا في فهم هذه الأصول » 
مثال ذلك ما يقوله نصير الدين الطوسي 
ف مقدمة ترجمته المنشحة لكتاب «الكرة 
و السو انة» لأرثميدس : «إني كنت 
في طلب الوقوف على بعض السائل 
المذكورة ف كتاب الكرة ة والاسطوانة 
لأر يدس زمانا طويلاً ؛ لكثرة الاحتيااج 


إليه في المطالب الشريفة الهندسية » إلى 
انرسس ]نز التشبعة المتهورة من 
الكتاب الي أصلحها ثابت بن قرة ؛ 
وهي الي سقط عنها بعض المضادرات 
لقصوز فهم ناقله إلى العزبية عن إدراكه 


أوعجزه يسبت ذلك عن النقل » 


فطالعتها » وكان الدفتر سقيمًا لجهل 


وحهدت في تحقيق المسائل المذكورة إلى 


أن انتهيت إلى المقالة الثانية » وعثرت 


على ما أهمله أرثميدس من المقدمات مع 
بناء بعض مطالبه عليه » فتحيرت فيه » 


وزاد حرصي على تحصيلسه : فظفرت 


مدر دين فس رار 
العسقلاني لمشكلات هذا 26 الذي 


نقله إسحاق بن حنين إلى العربية ثقلاً 
على بصيرة . وكان في ذلك الدفيز أيضًا 
مئن الكتاب من صدره إلى آغير الشكل 


الرابع عشسر من المقالة الأولى أيضًا من 


نقل إسحق »؛ وكسان ما يذكره 


أوطوقيوس في أثناء شسرحه من مكن 
الكتاب مطايقًا لتلك النسخة »29 , 


وفي أعمسال مؤلفسين آحرين مثل 


(1) جوان فرنيه » في : شاخحت وبوزورث (تراث الإسلام) ؛ ترجمة حسين مونس وإحسان صدقي العمد » سلسلة عالم العرئة (؟١)‏ 
المجلس الوطئ للثقائة والفنون والآداب . الكويت ؛ ديسمير 2١817‏ القسم الثالث ؛ ص55١.‏ 


زهة عن المرجع السابق ؛ ص 16 . 
(؟) المرجع السابق . صر" ١‏ . 


بملة المسلم 

المعاصر 
إبراهيم بن سنان بحد تراحم ذاتية قيمة 
لا تهمنا منها النوادر الصغيرة الي تروى 
بوصفها تفاصيل ؛ ولكن يعنينا منها 
الدوافع الي حفرت المولف على القيام 
بعمله العلمي ؛ والأسباب الي جعلته 
يركز اهتمامه على موضوعات رياضية 
معيئة دون غيرها » ورأيه فيما قام به من 
عمل » وتحليل كل من أيحائسه باختصار 
علماء السلمين كانوا » مئل القرك 
الشالث المجري (التاسع الميلادي) وائقين 
-بفضل الحهد الذي بذلوه في عملهم - 
من أنهم يتقدمون في كل الميادين العلمية 
وأن ترجماتهم للنصوص القديمة كانت 
أدق بصورة عامة من المخطوطة 
الأصلية7١),‏ 
العلمية للفرس » من هؤلاء("2 : عبدا لله 
زيباد التميمي - الحسن بن سهل - 
البلاذري - جبلة بن سالم - إسحاق بن 
)١(‏ ابن النديم : الفهرست . 547 . 


(؟) أحمد أمين : ضحى الإسلام ؛ ج١‏ ؛ ص183 , 
(7) عن المرحع السابق ؛ ص85١‏ , 


ال 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 
زيد - محمد بن اللحهم البرمكي - هشام 
بن القاسم - موسى بن عيسى الكردي 
- زادويه بن هاشويه الأصفهاني - 
محمد بن بهرام بن مطيار الأصفهاني - 
بهرام بن مردان شه - عمر بن 
الفرضاك. 

وقد ترحم عبدا لله بن المقفع «كتاب 
داينامه» وهو كتاب في تاريخ الفرس 
من أول نشأتهم إلى آحر أيامهم » وقد 
سماه ابن المقفع «تاريخ ملوك الفرس» 
ويبدو أن الطبرى قد اعتمد عليه في 
كتابه «تاريخ الأمم والملوك» عند كلامه 
عن الساسانيين ) وترحم كذلك كتاب 
«آيين نامسه» ومعنى الآيين النظم 
والعادات والعرف والشرائع » فالكتاب 
وصف لنظم الفرس وتقاليدهم وعرفهم» 
وقد ذكر المسعودي أنه كتاب كبير يقع 
في آلاف من الصفحات9) , 

كذلك ترحمابن المقفع عن 
الفارسسيبة «كليلة ودمنة» وكتاب 
«مزدك» وهو يتضمن سسيرة مزردك 
الزعيم الدينٍ الفارسي الشهير » وكتاب 
«التاج» في سيرة أنوشروان » وكتاب 


«الأدب الكبير» و «الأدب الصغير» 


أبعاث 


وكتاب «اليتيمة». 

وقند عن ال مترجمون فيرجموا كيبا 
عديدة من تاريخ الفرس » يقول حمرة 
الأصفهاني : «اتفق لي ثماني لسخ - من 
تاريخ الفرس - وهي كتاب سير ملوك 
الفرس من نقل ابن المقفع » و كتاب سير 
ملوك الفرس من ثقل محمد بن الجهم 
البرمكي ؛ وكتاب تاريخ ملوك الفرس 
المستخخرج من نخزانة المأمون ؛ وكتاب 
سير ملوك الفرس من نقل زادويه بن 
شاهويه الأصبهاني ؛ وكتاب سير ملوك 
الفرس من نقل أو جمع محمد بن بهرام 
ابن مطيار الأصبهاني» وكتاب تاريخ 
ملوك بن ساسان من إصلاح بهرام بن 
مردانشاه موبذ «كورة شابور» من بلاد 
فارس » فلما اجحتمعت لي هذه النسخ 
ضربت بعضها ببعض حبني استوفيت 
منها حق هذا الباب»(1) . 

وقد ترجم من الكتب الدينية كتاب 
زرادشت المسمي «أفستا» وما عليه من 
شروح ؛ وينقل عنه حمزة الأصفهاني ) 
ويقول السعودي : «كانوا يقولون: إن 
رجلاً بسجستان بعد الثلائمائة مُستظهر 
بحفظ هذا الكتاب على الكمال»0) . 


)١(‏ عن المرجع السابق ؛ ص/1810. 
(0 أحمد فريد رناعي : عصر المأمرن ؛ ص788 ٠‏ 


خحيرة «التعريب» في الحضارة الإسلامية 
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د. سعيد إسماعيل علي 


وفي الأدب : ترجموا عسن الفسرس 
أشياء كشيرة منها ما أشرنا إليه بالنسبة 
لابن المقفع » ومنها كتاب «هزار 
أفسائه» ومعئاه ألف خخحرافة » وهو أصل 
من أصول «ألف ليلة وليلة» وكثير غيره 
من كتسب القصص ؛ ككتاب 
يوسفاسي») وكتاب خرافة وئزهة 
وكتاب الدب والثعلب » وكتاب روزبه 
اليتيم » وكتاب تمرود؛ إل . 

كبا ترضتواي الأذب عهد اردشية 
وهو مخطوط بالعربيية إلى عهدنا » 
وكتاب موبذان » وكتاب أردشير في 
التدبير » وتوفيعات كسري » وكتاب 
أدب الحرب » إِل. 

المصادر الهعدية : 

نقل العرب عن اللففة الندية 
(السنسكريتية) ؛ كثيرا من كتب الطب 
والنجوم والرياضيات والحساب والأسماء 
والتواريخ » والكتب الطبية المنقولة عنها 
كثيرة وإن لم يصل إلينا من أحبارها إلا 
القليل ؛ لأن بغداد كانت في إبان الزهو 
العباسي كعبة العلماء والأطباء والتجار 
والسياح من كل الملل » وكان للبرامكة 
عناية باستقدام أطباء الحند إليها » وقد 


٠. -المسلم.‎ 

المعاصر 
بعث يخيى بن نحالد فاستقدم بضعة 
صاائة ؛ منهم: «كتكة؛ء وبازيكر ؛ 

وقليرفل وسندباز وغيرهم »230 . 

زيكلير فنا تكن المسلدر نايدا الف 
العباسي في الأدب أو الطب أو الصيدلة 
أو السير أنهنم اعتمدوا في جملة 
مصادرهم على كتب هنذية الأصل » 
فإننا ذا زاجعنا مشلا قانون ابن سينا أو 
الملكي للرازي أو غيرهما من كتب 
الطب الكبرى رأيناهم يذكرون بعض 
الأنسراض ويشت نيرون إلى أن الهدود 
لسمزتها تقلا كذ أو يعانخونها يكنا إن 
“ذا ؤإذاراينا العقد الفريد لابن 
عبد ربه أو سراج الملوك للطرطوشي أو 
غيرهما من كتب الأدب المهمة رأينا 
مؤلفيها إذا ذكرواً بعض الآداب أو 
الأحلاق أو نحوها قالوا : وف كتاب 

المند كذا وكذا» 0 
على أننا نعلم بما كتبه صاحب 
كتاب طبقات الأطباء أنه اشتهر في 
العصر العباسي جماعة من علماء الهند في 
الطب والنجوم والفلسفة وغيرها » منهم 
كتكة المندي ؛ وهو من متقدميهم 
وأكابرهم وخصوصا في علم النجوم 
قضئلة غن الطب + وله هولفنات عثرة 


. المرحع السابق . ص7835‎ )١( 
,88 ٠١ص‎ » زقة المرجع السابق‎ 
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: السنة الثالثة والعشرون -- العده (85) 
منها: كتاب النموذار في الأعمار, 
وكتاب أسرر المواليند » وكقاب 
القرانات الكبير والصغير » وكتاب في 
الطب يجري حجري الكناش » وكتاب في 
الوم 6اوسها ايحا ميتعول وبا كور 
وغيرهما9) . 1 

وقد نقل كثيز من مؤلفاتهم في الطب 
والنجوغ إلى اللغة العرنية » إما رأسا أو 
بواسطة اللغة الفارسية بأن ينقل الكئاب 
من الهندية إلى الفارسية » ثم ينقل من 
الفارسية إلى العربية » منها كتاب سيرك 
الخندي » وقد نقله من الفارسبة إلى 
العربية عبدالله بن غلي » وكتاب آخخر 
في علامات الأدواء ومعرفة علاجهاء أمر 
يحيى بن خحالد البزمكي بنقله . 
وكتاب فيما استلف فيه الروم في 
الحار والبارد » وقوى الأذوية » وكتب 
أخر ف فروع الطب . 

ومن مشهؤريهم منكه الهندي المتقدم 
ذكره بين الميرجمين . وقد أتى بغداد 
بإاشارة يحيى بن حالد لمعالجة الرشيد 
فشفاه؛ فأجرى عليه الرشيد رزقًا 
واسعًا. وكان منكه يعرف الفارسية 
أيضا ؛ فكان ينقل من الهندية إلى 
الفارسسية » وله حديث طويل ذكره 


أبمات . 


٠.‏ تخدرة والتبريت» في النشارة الإساديهة ير 


- د: سعيد إمماعيل علي 


صاخب طبقات الأطباء ؛ ومنهم صالح 
بن بهلة الهندي » جحاء العراق في أيام 
الرشيد أيضًا » وئال شهرة واسعة 
وخخائط أطباءها يومئذ واختلطوا'به ‏ 
. فإن لم يكونؤا نقلوا شيئا من كتبه فلابد 
أن يكونوا قد اقتبسوا شيئًا من"آزاء لهند 

ومن مشهوريهم أيضًا شاناق » وله 
كتاب في السموم حمس مقالات » نقل 
عن اللسان المندئة إلى الفارسي منكه 
المددي ؛ وأوعز يحنئ بن' خالد إلى رحل 
يعرف بأبئ 'حشاتم البلخني: بنقله إلى 
العربية ثم نقل للمأمون علي يد 
العباسي بن سعيد الجوهرئ مولاه » 
ونلدودز الحكيم كفاب في المواليد نقل 
إلى العربية أيضا. 

ومن الكتب الطبيسة اليْ نقلت من 
': اهندية إلى لسان الغرب في العصر 
' العباسي غيز ما تقدم ذكرو(!) , ' 
5 كتسافٍ سرد في الطب » نقله 
'. < كتاب أسماء عقاقير الطند » نقله 
منكه لإسحاق 'بن' سليمان : ' 

'- كتاب"استانكر الجامع » نقله ابن 


)260 تاريخ التمدنث الإسلابي 05 اج صكملا١‏ . 
(؟) المرجم السابق » ص9١‏ . 


دهن .. 


كتاب صفيوة.النجح.» نقله ابن 


دهن . - 
:- كتاب مختصر المند في. العقاقير » لم 
يذكر ناقله . ش 
كتاب علاجنات الحبالى للهتد لم 
٠‏ يذكر ناقله , : 


النساع لم يذكر ناقله . : 
- كتاف السكر للهند 6ل يذدكر 


ناقله , : 
- كتاب الثوهم في الأمراض والعلل. 


لم يذكر ناقله . 


- كثقناب رأي المند في أحناس 


 .:هلقان الحيات وسمزمها  لم يذكر‎ ٠ 


أما في الرياضيات والكواكب فللهند 


"شأن كبير »:ومن أبرز ما يشار: إلية هنا 


عنبر الستند-هند » ركان لنقل هذا الزيج 
تأثيرّ كبير في علمم النجوم عند العرب » 


'وقد-قلدوه وألفوا على: مذهبه(؟2 » وثمن 


ألف على هذا المذهب محمد بن إبراهيم 


. الغزازي وحبش بسن عبدالله البغدادي 


جمد بن موسئ الخوارزمي وغيرهم . 


والفزاري أول من عمل أسنطرلاب في 
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المسلم 
75757 المغعاصر 
الإسلام . وما من فلكي من فلكبي 
المسلمين إزاء التوسع ف علم النجوم إلا 
ترجمتها إلى العربية . وأكثر المسلمين 
عناية في ذلك واطلاعا على آداب الحند 
وعلومهم أبو الريحان البيروني المتوثي سنة 
4ه » فإنه طاف بلاد الحند واطلع 
على علومهم وآدابهم » ثم ألف كتاب: 
«الأثار الباقية عن القرون الخالية» وله 
من المؤلفات ما يعد بالعشرات. ومنها 
كثير في علوم الهند . إما ترجمة أو 
تصحيحات أو نقدًا. وتما ذكره من كتبه 
ال ألفها في هذا الصدد قوله(١2‏ : 

«وعملت ف السند هند كتابا سميته 
«جوامع الموحود لخواطر المنود» في 
حساب التنجيم؛ جاء ما تم منه خمسمائة 
وخمسون ورقة . وهذبت زيج الأركند 
وجعاته بألفاظي؛ إذ كانت الترجمة 
الموحودة منه غير مقهومة وألفاظ المند 
ليها منزوكة لخاها. وعملت كتأًا في 
المدارين المتحدين والمتساويين » وسميته ب 


يج 


«سحيال الكسوفين عند الهند» وهو معلى 
أزيساحهم 3 وليس ,علوم عند أصحابنا 
وعملت تذكرة في المساب والعدد 


( أحمد أمين : ضحى الإسلام ؛ ج١‏ ) ص58 ؟ . 


7م 


السئة الثالئة والعشرون2 العدد (85) 
بأرقام السند والهنبد في ثلاثين ورقة ؛ 
وكيفية رسوم الحند في تعلم الحساب » 
وتذكرة في أن رأي العرب في مراتب 
العدد أصوب من رأي الحدد فيهاء وف 
راسكيات الهند » وترجمة ما ف أبرهم 
سدهاند من طرق الحساب » ومقالة في 
تحصيل الآن من الزمان عند الند » 
ومقالة في الوابات علي المسائل الواردة 
من منجمي المند » ومقالة في حكاية 

يقة الهند في استحراج العمر » وترجمة 
كلب باره وهي مققالة للهند ف الأمراض 
الي تجري بحرى العفوئة وغير ذلك » مما 
يشير إلى أن المسلمين عربوا عن الهنود 
كثيرًا . 

وأفاد الأدب العربي من الهند أمورًا 
ثلاثة : 

-١‏ ألفاظًا هندية عربت » وقد كان 
ذلك أيام كان العرب يتاحرون مع الند؛ 
وينقلون سلعا هئدية ويحملون مع هذه 
السلع أسماءها » وقد حكى السيوطي 
ألفاظًا هندية عربت » ووردت في القرآن 
الكريم مثل زبحبيل وكافور وبما ورد في 
اللغة العربية من الألفاظ الهندية الأبنوس 
والببغساء والفيزران والفلفل والأهليلج 
وغير ذلك من أسماء النباتات والحيوانات 


أبعاث 


الهعدية!! 2 , 

ويضاف إلى ذلك آراء في الأدب 
والبلاغة نقلت إلينا عنهم » وقد كان 
من أتى بغداد من أطباء الطند وغيرهم 
يحملون معهم كتبًا وصحفا في مواضيع 
شستى منها الأدب » وكان العلماء 
يخالطونهم ويسألونهم في شتى المسائل » 
وكان هناك تراجمة يترجمون من الهئدية 
إلى العربية » وكان هناك شوق لتعلم 
الناس ما عند كل أمة ليتعارفوا بينها 
ويأسلوا أحسنها9') . 

؟- القصص الحندي » وقد أولع 
العرب به » ومن المسروف أن أصل 
(كليلة ودمنة) هندي نقل إلى الفارسية 
ثم من الفارسية إلى العربية » مع زيادات 
على الأصل الحندي » وقصة السندياد, 
كما يدل اسمها هندية الأصل نقلت إلى 
العربية . وقد عدّد ابن النديم كتبًا كثيرة 
للهند ف الخرافات والأسمار والأحاديث» 
منها : كليلة ودمنة والسندباد الكبير 
والسندباد الصغير؛ وكتاب هامل في 
الحكمة » وكتاب الهند في قصة هبوط 


, المرجع السابق » صة 5 ؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » للطدة 

(؟) المرححع السابق ؛ ص 7513 , 

(4) أحمد فريد رفاعي : عصر المأمون » ص47" . 
(5) المرجع السابق ع ص87" . 


حبرة «التعريب» بي الحضارة الإسلامية 


م 


د. سعيد إسماعيل علي 


آدم » وكتاب دبك اللحتد في الرجل 
وال مرأة » وكتساب حدود منطق الحند» 
وكشاب ملك الهند القتّال والمسبّاح ؛ 
وكتاب شاناق في التدبير » وكتاب بيدبا 
في الحكمة9) , 

م« .أما السوع الذي عرب فيه 
المسلمون عن المند كثيرًا » فهو الحكم » 
وهي نوع يتفق والسذوق العربي » فهو 
أشبه شسيء بالأمثال العربية » والمجمل 
القصصيرة ذات المعاني الغزيرة الي أولع 
بها العرب » وهي نتيجة نجارب كثيرة 
تركز في جملة بليغة) . 

مصادر أخرى : 

فقد رأينا فيما تقدم كتبّا كثيرة 
فلسفية وطبية نقلت من اليونانية إلى 
العربية بوساطة اللغة السريائية أعت 
التبطية أو هي عنها » فلا نتعرض 
لذكرها » وإثما نريد هنا الكتب النْ 
كانت مكتوبة ف اللغة الكلدانية أو 
النبطية » ونقلت إلى العربية رأسًاء 
ولولا نتقلهسا لضاعت ؛ وأهم تلك 
الكتب(©) : 


بجلةت المسلم 
> المفاصر 

- كتاب الفلاحة النبطية : فإنه فريد 
في بابه »,وقد نقله إلى العربية أحمد بن 
علي بن المحقار النبطي المعروف بابن 
وحشية سنة ١191هاء‏ وظل مرجع أهل 
الزراعة إلى أمد غير بعيد » وقد نقل إلى 
اللغات الأفرنحية» ولولا نقله إلى العربية 
لضاع وححسره العالم -كما يوخذ من 
مطالعة مقّدمته - فقد قال ابن وحشية » 
وهو يلي الكتاب على علي بن محمد بن 
الزيات سنة 1ه : «اعلم يا بيْ أني 
وحدت هذا إلككقاب في كتب 
الكسدانيين (الكلدان أو النبط) يترحم 
معناه ف العربية كتاب فلاحة الأرض 
وإصلاح الزرع والشجر والثمار ودفع 
الآفات عنها » وكان هؤلاء الكسدانيون 
عليها ؛ ثلا يظهر هِذا 
الكتاب» فكانوا يخفونه يجمهدهم » وكان 
الله عز وحل قد رزقي المعرفة بلغتهم 
ولسانهم؛ فوصلت إلى ما أردت من 
الكتب بهذا الوجه , وكان هذا الكتاب 
عند رحل متميز » فأخفى عئٍ علمه ع 
فلما اطلعت عليه لمته في إحفاء الكتاب 
عني وقلت له : إنك إن أخفيت هذا 
ا عي 
ذكرءوماب يصنع الإنسان بكتب لا 
يقرؤها ولا يدع من يقرؤها فهي عنده 


أشد غيرة 


3- 


السئة الثالئة والعشرون»- العدد (85) 


يمنزلة الحجارة والمدر » فصدقئ في ذلك 
وأخرج إل الكتب » فجعلت أنقل ,كتايًا 


بعد كتاب » فكان أول كتاب نقلته 
كتاب دواناي البابلي في معرفة أسرار 
الفلك والأحكام على حوادث النجوم 2 


وهو كتاب عظيم امحل » ونقلت كتاب 


الفلاحة هذا بتمامف» .اليش ا 
- كتاب طرد الشياطين »؛ ويعرف 
بالأسرار . : :7 
- كتاب السحر“الكبير . 
- كتاب السحر الصغير . 
- كتاب دوار على مذهب النبط . 
- كتاب مذاهب سنت ف 
الأصنام . 
- كتاب الإشارة ف 006 
- كتاب أسرار الكواكب . 
- كتاب الفلاحة الصغير . 
- كتاب في الطلسمات . 
- كتاب الأصنام . 
- كتاب الحياة والموت : علاج 
الأمراض . 
- كتاب القرابين . 
د كاب الطريفة: 
- كتاب الأسماء . ا 
ومعظمها من تعريب ابن وحشية ) 
غير ما لابد من تعريبه من كتب الدين 


أحاث 


تحبرة. «التعريب» ف الحضارة الإسلامية 


وأخبار الكلدان القدماء(!2 . 

ولاريت امن الت البهوة 
وآدابهم في التوراة وغيره من كتبهم قد 
نفل إلى العربية » وإن كنا لا نرى شيئا 
نما دوا بصفة ترجمة ؛ لأنهم كانوا 
ينقلونها شفاهًا إلى المسلمين » وريما 
دونوا منها شيئًا وضاع ؛ وأما ما وصل 
إلينا مخبره من المعرب عن العبرانية فترجمة 
أسفار التوراة عربها سعيد الفيومي 
المتوقي سنة ٠71هب‏ وهو أقدم من نقل 
التوراة إلى العربية مما وصل إلينا خبيره ؛ 
وله أيضًا 38 وتفسيرات عليها("؟ . 

ولا يبعد أن يكون قد نقل إلى العربية 
بعض الكتب عن اللانينية ؛ لأنها كانت 
عر كدر بو لمر لايق 
والتاريخية والشرعية وغيرها ؛ ورما فات 
نقلة الأخبار ذكر ما نقل عنها . وقد 
رأينا في جملة المترجمين أن يحيى بن 
البطريق لا يعرف غير اللاتينية وأنه ترحم 
عدة كتب » فاللاهر أنه ترحجمها عن 
اللاثينية . 

وأما القبطية » إذ. لم ينقل العرب 
عنها رأسًا فمن امحتمل أنهم نقلوا بعضنًا 
من علوم المصريين بواسطة اللغة اليونانية 
)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي؛ ج37 ص141 ٠‏ 


(1) المرجع السابق ؛ ص875١‏ . 
[فة أحمد آبين : ضحى الإسلام »ج1١‏ 6 ص853؟ , 


د. سعيد إسماعيل على 


وخضوصًا ضتاعة الكتمياء القلقية 
وغيرها مما برع فيه المصريون » وأما 
الكيمياء فقد نفلت عن القبطي واليوناني 
معًا بأمر حالد بن يزيد9) . 

خائمة : ١ ٠‏ 
من كل ما سبق نستطيع أن نشير إلى 
بعض النتائج : 

- أنه قد عي في الدولة الأموية 
بالطب بعض عناية ؛ لأن الناس ف 
حاحة مادية إليه ؛ ولأنه أبعد العلوم 
الأحنبية عن أن يؤثر في الدين » وهذا ل 
يتحرج من إحازة الزجمة فيه أنقى بن 
أمية عمر بن عبد العزيز . 

- أن محاولة النزجمة في العهد الأموي 

كانت محاولات فردية » تموت ويموت 
الأفراد القائمون بهاءأمافي الدولة 
العباسية فكانت النزجمة غمل أمة لا 
عمل أفراد » وإن شغنا فلتقل: إنه قد 
كان في الدولة العباسية مدرسة كبيرة 


.. للزجمة: لا يضيرها موت فرد أو أفراد 


منها . 

- كانت اللرجمة ف العهد الأموي 
مقصورة على العلوم العلمية كالصنعة 
والطب والنجوم » ولم يتعد ذلك إلى 


مجلة المسلم 
”7 المغاصر 
العلوم العقاية كالمنطق والفلسفة 
وامهددسة » وما إلى ذلك؛ فهذه لم تكن 
إلا ف الدولة العباسية. 
- نشوء الوراقة والوراقين ببغداد » 
وانتساخ الكتب المزجمة لعدد كبير من 
الناس الذين كانوا يحرصون علي اقتنائها 
أو بيعها» كما كانوا يعنون بدراستها 
ومناقشتها في بحالس الأدب والمناظرة . 
- ولعل من أبرز المزايا الي اتصفت 
بها الترجمة في العصور العباسية : أحذها 
بزمة الكتب العلمية كالطب 


والرياضيات والفلك والكيمياء والفلسفة 


الحاحتهم الماسة إليها ؛ دون الكتب 
الأدبية والدينية ال كان العرب يمتلكون 
منها ثروة طائلة كما أشرنا من قبل . 
هذا إلى حانب قيام ال مزجمين بالتعليق 
والتصحيح والتأليف » وإنشاء المكتبات 
المعتبرة في المراصد الفلكية » والمساجد » 


السنة الثالئة والعشرونت2 العدد (48) 
والمدارس » والربط والمارستانات وإنشاء 
دور العلم » والمكتبات الخاصة() , 
وبعد ... 
كان المسلمون ف موقع قوة 
سياسية وعسكرية وثقافية » وهذا أتاح 


لهم فرصة أن يعربوا وفقا لمعايير 
استمدت من دينهم وثقافتهم 
وحاحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم » وهو 
أمر يختلف عدن موقف الأمة عندما 
تكون في حسالة ضعف وتبعية» قي 
الحالة الأولى يجيء الواقد ليشكل 
عنصر إضافة وقوة إلى جسم 
الحضارة وجسم الأمة » وف الحالة 
الثانية يحيء الوافد في صورة (غزو) 
وما يتبع ذلك مسن إلحاق » ففي اللحالة 
الأولى يكون هناك «تعريب» » وفي 
الحالة القانية - إذا ضرينا مثلاً تما 
يحري- يكون هناك «تغريب» . 


عقاف 


. 5” ناحي معروف : أصالة الحضارة العربية » ص5‎ )١( 


-61- 


قبل أن تتطور معارف الإنسان ف 
إطار ما تسميه بالعلوم الحديثة » كانت 
المعرفة واحدة وكان البحث والتأليف 
يتزع إلى الشمول » حتى بات بوسع أي 
مؤرخ أن يجد مكانا لكثير من الأسماء 
الثقافية الكبرى ف العديد من فرورع 
المعرفة الحالية . 
المنظور التجزيئي للمعرفة : 

غير أن ذلك لا يعين بالضرورة أن 
الفكر الإنساني كان بوسوعيته مستبطنا 


الغلماء تبن 
عزلة التخصص. 
وتكامل المعرئة 


الدكثور علي القربيشي 


مبدً وحدة المعرفة » فما شهدته اليوئان 
والرومان من توزيع طبقي لاء وما 
انطوت عليه التيارات الفلسفية القليكة 
والحديفة من تجزيئية(!» عكستها : 
«المثالية» بعقلانيتها ونظرتها النخبوية ) 
و«الواقعية» مماديتها وأحاديتها المصدرية؛ 
و«البرجماتية» باتحاهاتها الحسية والنفعية؛ 
ليبشير إلى غياب المنظور التكاملي حتى 
شهد العصر الحديث روحًا «وضعية»(") 
حصرت فكرة الوجحود بالإنسان 


: بشأن المنظور التجزيدي هذه التيارات انظر تفصيلا على الصعيدين الفلسفي والربوي ف : حسان محمد حسان (دكترر) وزملاؤه‎ )١( 
. تيارات في فلسفة العربية » كلية التربية» جامعة عين شمس» القاهرة ؛ بدون تاريخ‎ 

(؟) برى أبو الرضعية الفيلسوف الفرنسي « أوغست كونت 001918 » (1857- 1798 ) » بأن الفكر البشري مر بثلاث مراحل 
هي : اللاهوتية أو الوهمية ؛ والميتائريقية أو التجريدية » ثم العلمية أو الوضعية . 

انظر عرطمًا نقديًا لهذا التحقيب التجزيني في : د. بردون وف . بوريكو : المعجم النتقدي لعلم الاجتماع ؛ ترجمة د. سليم حداد » 
ديوان المطبوعات اللخامعية » الجزائر » طالء 505 اه - 545 ام ؛ ص501 4 - 4115, 

وإذا قيل بأن لكونت محاولة لتوحيد العلوم من خلال المنهج الوضعي فهذا يعي إخمضاع النفس والروح والضميم, إلى التفسير المادي 
الأحادي» بل إن الوضعية المحدئة رشليك وجماعته) شرى أن مثل تلكم الألفاظ لا معني لا أصلاً » مادامت لا كر إلى وقسائع حسية» 


فالكلام الذي ينقل معنى هو ما تعكس صورته المنطقية بنية الواقع . 


ل المسلم 
المغاهر 

والطبيعة ؛ وجعلت من العقل والواقع 
والتجربة مصادر وحيدة لتحديد المعرفة 
وبيان قيمتهاء واستبعدت بذلك 
الميتافيزيقيا » والكثير من حقائق الإنسان 
الروحية ؛ وظل يسود ساحة التفكير 
التفسير الميكانيكي لحركة الكون ؛ الأمر 
الذي شكل الأرضية الملائمة لتصاعد 
النرعة التجريئية التى ستحتضنها ‏ فيما 
بعد ظاهرة «التخصص» في مييداك 
العلوم . 
التخصص المنعزل وانحصار الآفاق : 

وإذا كان لابد من الإقرار بأن 
مقتضيسات التعمق والتوسع في فروع 
المعرفة » قد فرض التخخصص كواقع 
وشرط لتحقيق الدقة العلمية واستيفاء 
المهارة العلمية » فذلك لا يلغي حقيقة 
أن تطور تنظيم العلوم قد أوجد مناخما 
ذهنيا زاد من إنعاش النزوع التجزيئي 
الذي لم يكن كما سنرى - في صالح 
العلم كآداة للتقدم .معناه التكاملي ولا 
لصال العلماء بصفتهم عناصر قيادية في 
هذا التقدم : فالتخصص الشديد المنعزل 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 


يخلق صعوبات » وهو كما يصفه 
«شرودنغر 80010017987 » - «ليس 
فضيلة » ولكنه شر لا بد منه»(١).‏ غير 
أن ثمن هذا الشر هو العقم ‏ كما يقول 
عالم الرياضيات «موريس كلارين» 
الذي يضيف : « رمما تطلب التخصص 
مهارة فائقة» ولكن قلما يكون ذا 
معنى»؛ لأن « المعرفة المعزرولة الي 
تحصلها طائفة من المتخصصين في حقل 
ضيق لا قيمة طا البتة » إلا إذا أديجت في 
سائر حقول المعرفة »250 , 

لمذا إذا كان لا يحسن بالعلماء أن يقبعوا 
في مخابرهم ويحبسوا عقوفم في ال موضوع 
الذي انقطعوا له إشارًا لما أدى إليه 
التحليل من تعمق في معرفة الأحزاء ) 
فإنه ينبغي عليهم ‏ كما يقول د. جميل 
صليبا0؟) ‏ أن يسعوا إلى إدراك علاقات 
الأحزاء » ثم جمعها ف نظريات كبرى 
تصور حقيقة الكون أكمل تصوير » فإن 
قيل بأن « التخصص العلمي » الدقيق 
أولى بالتقديم » وأن تقدم العلم رهن 
بتقسيم العلم بين العلماء » فذلك لا 


- راجع ؛ عبد السلام بن عبد العالي وسالم يفوت : درس الإبيستمولوجيا أو نظرية المعرفة » دار الشهون الثقافية ودار توبقال » ط7 


بغداد» 385 امع ص20 4 - 117 . 


(1) رويرث م. أغروس وجورج ن. ستانسيو : العلم في منظوره الجديد ‏ ترجمة د. كمال خلايلي , عالم المعرفة ؛ مجلس الوطي 
للثقانة والفيرن والآداب ؛ العدد (174) » الكويت 405 ١ه‏ - قكرة ا ص8١١‏ . 
() جميل صليبا (دكتور) ؛ مستقبل التزبية في العالم العربي ؛ منشورات عويدات ؛. ط؟؛ بيروت: 951١م‏ ص15 75 


أبحاث العلماء بين عزلة التخصص وتكامل المعرفة 


يتعارض مع مقولة أن الحقائق العلمية 
متصل بعضها بعضًا » وإن العالم إذا كان 
بهذا الاتصال أعرف » كان إلى إدراك 
حقيقة علمه أقرب(١)‏ . وإذا كان 
بالإمكان تصور المعارف كطبقات تقوم 
كل طبقة على ما دونها » وتفضي إلى 
ما فوقها » وتصل بين الصرحين معابر 
فكرية تحرى فيها تيارات يتبادل فيها 
العرنة والتغريي : أععذا وعطياء + 
فغين عن البيان أن هذا الترتيب لم يعد ذا 
أهمية إلا من حيث التأكيد على أن 
حقول المعرفة لا يمكن أن يتقدم أي منها 
معزل عن الآحر ‏ إذا ما أريد لهاأن 
تبقى معرفة متطورة وبناءة(') . 
من تجزأة المعرفة إلى تكاملها : 

إن التقدم العلمى أحذ يكشف 
مؤكدًا يومًا بعد يوم حقيقة التكامل عبر 
ما يلاحظ من اتصال وتداحل بين العلوم 
المحتلفة . فالفيزيائي مثلاً إذا كان يحتاج 
إلى الرياضيات باعتبار أن الفيزياء في 
بعدها التجريبي رياضيات من حيث 


)ع المرجع السابق ونص7ة7 , 


3 علي القريشي 


تقنيتها » فإن الرياضي لا يسعه غير 
الاهتمام ب «الفيزياء الرياضية» التى تحل 
بطريقة اسستنتاجحية بعض المشكلات 
المطروحة في حقل الفيزياء . ومثله 
الكيميائي الذي ليس .م قدروه التقدم 
درن رفد الفيزياء في حقل احتصاصه . 
أما عالم الحياة فيحتاج بالضرورة إلى 
الكيمياء والفيزياء والرياضيات20 ,. 

ون تاريخ العلم نقرأ أن بععض 
الموضوعات التى كان يعتد بها بصفتها 
إشكاليات فلسفية أضحت فْ عصور 
لاحقة إشكاليات علمية خالصة » الأمر 
الذي فرض علئ ممارس النشاط العلمى 
المعرفة بطبيعة الإشكاليات الجؤهرية 
الفلسفية التى يستبطنها نشاطه » بل إن 
عملية جمع المعطيات « الإمبيريقية» تعد 
- ف غياب التصورات المبدئية والفروض 
العامة - عملية لا طائل وراءها9؟» . 

لقد عرفنا أن نظرية « الحد الأدنى 
للحد الأقصى» التى جاء بها الرياضي 
«ف . نومان» كانت من نتائج تعاونه 


(1) أحمد سالم معيدان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسسلام , عالم المعرفة » المحلس الوطئ للثقافة والفئون والآداب ؛ العدد 


راال0» الكريت 2 5848 ام ؛ ص5١‏ . 


(5) إعداد اليونس كو : الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسائية » القسم الأول . المحلد الثاني ؛ ترجمة أنطوات 
مقدسي وآخرين » مطبعة جامعة دمشق ؛ 171اه - 91/5 امع ص 758 - 753 . 
(4) بيب المصادي (دكتور) : ليس بالعقل وحده ء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» مصراتة » طدا . 1957م صل/ا١٠‏ »2 


, ٠١6ضص‎ 


بجلة المستلم 
المضاصر 


مع عالم الاقتصاد « مورجدشئزن» .كما 
لمسنا ما أوحدته دراسة السلوك 
الاقتصادي من صلات افعة بين 
الاقتصاد وعلم النفس(١2‏ , نعود اليوم 
لنئرى أن النظرة العلمية التقليدية التى 
فصلت بين الحمال والحقيفة » والتى 
عرفت منذ عصر النهضة الأوربى ؛ 
تتوارئ خلف الاتماه العلمى الحديد 
الذي أضحى لا يرى في الجمال إلا 
وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة 
العلمية » حتى أن «حيمس واتسن» 
يخبرنا بأن الجحمال هو الذي هدى إلى 
اكتشاف التركيب الحزيئي الحامض ال 
هلا0 الذي يقوم بدور مهم في لقل 
الصفات الورائية . بل إن أبرز علماء 
الفيزياء في هذا القرن يجمعون على أن 
الجمال هو المقياس الأساسي للحقيقة 
العلمية » لدرجهة أنه قدم على 
التجحربة('). فالعلماء شأنهم شأن 
الفنائين يعتمدون اعتمادًا شديدًا على 
ادير ولدل تهون الفوواب ب كنا 
يقول الفيزيائي «ستتيفن فايتبيرغٌ 
واوطمأ1/6 » - القول بأن عالم الشعر 


. 454 - المرجع السابق ؛ ص4517‎ )1١( 
٠ روبرت م. أغروس : مرجع سابق » ص45 - 7غ‎ )1( 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (85) 


كان مألوفًا لدى جميع العلماء الكبار . 
حما0© » حعى قيل بأن العالم الذي 
يعمى عن رؤية الجمال هو عالم ضئيل 
لحل من العلم . 

فهل بعد هذا يحق لنا الاستغراب إذا 
سمعنا عالًا حائرًا على حائزة نوبل في 
العلوم كال دكتور محمد عبد السلام 
يصرح بأن معرفته الدينية كانت أحد 
روافد الإلهام الذي كشف له عن وحدة 
القوتين «الكهروطيسية» و«النووية 
الضعيفة» ؟ 1[ . 

إن الترابط والتكامل بين العلوم 
الطبيعية والرياضية والحيوية بات حقيقة 
واضحة ؛ كما أن التزرابط والتكامل 
يينهما وبين العلوم الإنسانية أصبح يقرّبه 
الكثيرون » أما فيما بين فروع العلوم 
الإنسانية نفسها » فلا أظنئه يحتاج إلى 
مزيد من التأكيد » بل إن الترابط 
والتكامل بين العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية والحيوية أحذت بحليه الكثير من 
الدراسات » فبات من المعروف - ومنل 
وت مبكر ‏ ضرورة أن يكون عالم 
النفس على درايسة بالفنسيولوجيا 


(*) يرى غاستون باشلار أن الحدس ف يال العلوم الطبيعية لا يكون أوليًا ؛ وإنما لابد أن تتقدمه دراسة استدلالية , 


(5) المرجع السابق ؛ ص4 ه - 5ه . 


أببعاث العلماء بين عزلة التاخصص وتكامل المعرفة 


والبيولوجيا والورائة والإحصاء » فضلاً 
عن الفلسفة والاحتماع واللغة . كما أن 
عالم اللغة أضحى معنا بالمشكلات التى 
تتصل بحقل اختصاصه » كالتى تثيرها 
البيولوحيا والفسيولوجيا » ناهيك عن 
تلك التى تثيرها علوم النفس والاجتماع 
والإشروبولوجيا . وقد صرنا نرى قنوات 
اتصال بين « الإبيستمولوجيا التكوينية» 
( تشكل المعارف وتموها ) و( علم 
النفس التكويين) » كما غدت دراسة 
الإببستمولوجيا المذكورة ضرورية لمعرفة 
البنيات المنطقية والرياضية والحركية » 
حتى إن أحد المراكز العلمية في جنيف 
لم يتردد ف إقامة تعاون بين علماء النفس 
والمنطق والرياضيات والفيزياء 
والسبرنتيك20 . 

فإذا عطفنا على المتخصص في 
الفلسفة الذي تشغله قضايا لا مكانها في 
علوم الفيزياء والبيولوجيا والنفس 
والأحلاق الطبي » فإنه لم يعد بإمكانه 
التعامل مع تلكم القضايا بشكل متطور 
دون الاطلاع على أحدث النظريات 
التى تطرحها العلوم المذكورة )9‏ 


د. علي القريشي 


أن دراسة التاريخ يمكن أن تستفيد من 
الميولوجيا والأحياء ؛ فضلاً عن العلوم 
الأصرى كالاجتماع والإنثربولوحيا 
والنفس والاقتصاد . فتكامل المعرفة 
ضمن هذه العلوم يتيح للمؤرخ توضيح 
المتغيرات التى حدثت في الماضي229 . بل 
ليمكننا القول بأن المختص في العلوم 
الإسلامية كالفقيه مثلاً حري به إذا 
كان حريصًا على تحري الصواب في 
استنباطاته الشرعية ‏ أن يقف على أرض 
صلبة من المعرفة الإنسانية والطبيعية 
والطبية ؛ ولو بالقدر الذي يتعلق 
بالحالات أو الوقائع التى يتصدى ا » 
لتتلاقي بذلك «الحقيقة الشبرعية» مع 
الحقائق « الإنسانئية» و« الطبيعية» 
و«الطبية» دونما تصادم . 
كيف بمكنه الانعزال عن حقول العلم 
الأحرى » إنسائية كانت أو طبيعية ؛ إذا 
أراد أن يصف المشاعر الإنسسانية بدقة» 
ويصور دراما الحياة بشكل فل ؟ . 

إن ظهور ما يسمى ب « العلوم 
البينية» « /إ/ق7أامأه518:015| » التى تعبر 


حتى الأديب 03 


(1) الإتحاهاث الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية » مرجع سابق » ص4"4؟ - 419 

)١(‏ أورده ؛ بحيب الحصادي ؛ مرجع سابق ؛ صرلا١ ٠‏ » وراجع تفصيليًا في هذا الخصوص : بليب ذرانك : فلسقة العلم : الصلة بين 
العلم والفلسفة ؛ ترجمة علي ناصف » المويسسة العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت ٠‏ 1141م .. 

(9) 37 .م .1978 ,ققوم المي ولاه مهار اه ومايمهام و ا ح ومع ع 8 


لد المسلم 
32202 المغاصر 
تعقدًا مجال علمي « أدنى» » إنما 
يعكس حالة متقدمة من التمثل المتبادل 
والصلة المرموقة بين أفرع العلوم وتأكيد 
تكاملها(١)‏ . 

ترى إلى أي حد تفلت فكرة 
التكامل في ذهنية العلماء المتخصصين 
وممارستهم ؟ 
ظاهرة العلماء الأميين : 

في عامه؛194م» وحين جرى 
التفكير في إنشاء (الموسسة القومية 
من العلماء إلى الرئيس الأمريكي خخطابًا 
يحذرونه من الخنطأ المسيم إذا ما تم 
إدخال العلو 7 الاجتماعية في الملوسسة 
المزمع إنشاؤها(") . ومع مضي أكثر من 
حمسين عامًا على هذا النمط من 
التفكير» ومع ما حدث من تغير وتطور 


. قارن الاتماهات الرئيسية » مرجع سابق » ص4”53‎ )١( 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (489) 


ف عالم المعرفة » ظل هذا الفهم القاصر 
منتشرًا .. فالكثير من المشتغلين ف 
حقول العلوم الطبيعية والحيوية ما برحت 
تنقصهم حوانب كثيرة من المعرفة 
الإنسائية التى يحتاجونها يوميًا في حياتهم 
اللناصة والعامة . وكان من نتيجة ذلك 
أن عرف امجتمسع العلمي «انشطارًا 
نقاقيِا)20 كان من تداعياته ترعرع 
حالات من التعصب أو التعالي تحكمت 
في سلوكيات كل شعبة إزاء الشعب 
الأخرى . والملفت استيطان هذه 
الحالات في أوساط الموسسات العلمية 
على اخثلافها » لدرجة أن الموضوعات 
التى تقبل المعابسة بأكثر من مدخل » 
والتى تطرحها مؤتمرات تلك الموسسات 
وندواتها ؛ لا يدعى للمشاركة فيها 
عادة غير أفراد القبيلة التخخصصية 


(؟) أورده : عبدالسميع سيد أحمد (دكتور) : دراسات في علم الاحتماع الزبري » دار المعرفة الجبامعية » ط١‏ ؛ الاسكندرية » 


لاؤققام ص54 ,١‏ 


(؟) عرفت الجتمعات الغربية هذه الظاهرة قدرمًا وي العصر الحديث ؛ وليست جتمعاتنا بخالية مئها » كما هو الملحوظ؛ وقد يرحع فضل 
التتبيه إليها حدينًا إلى الكاتب الإبحليزي (سنو) وذلك في كتاب صدر له بهذه الخصوص , والكتاب هو : 


.1958 ,لالط رومع و'رقصطاتع5 8هأه 6 رلاه868 1506 .0 ,50101 
كما عاد وتحدث في مطالع السسستينيات عن الظاهرة نفسها في سلسلة من لمحاضرات علي صعيد مناهج التعليم » واستخدم كلمة 
(ثقائتان) عدوانا لمحاضراته. انظر تنويهًا بالظاهرة نفسها ف : 
- محمد محواد رضا (دكتور) ؛ التزبية والتبدل الاجتماعي ل الكويت واللخليج العربي ؛ وكالة المطبوعات ؛ طا1ء الكريت » 1518م ؛ 
ص١ااقء‏ وص”5١.‏ 
- عبدالله عبد الدايم (دكتور) : التربية نْ البلاد العريبة » حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها من عام ٠55١م‏ ؛ إلى عام 25٠٠٠‏ دار 
العلم للملايين » 4818 ١م‏ بيروت ,ا ص1١؟‏ - 7١37‏ , 
- عبد السميع سيد أسمد (دكتور) : دراسات في علم الاجتماع النزبوي » مرجع سابق » ص517١‏ وما بعدها , 
- بحدي يوسف (دكتور) : ارتباط علوم الطبيعة ضرورة علمية , الأعرام في ١ / ١‏ / 341 ام؛ ص14 ء 


5ك 


أبحاث العلماء بين عزلة التخصص وتكامل المعرفة 


الواحدة . 

إن الاقتصار على التخصص دون 
وعي بحقيقة الاتصال والتداحل والتبادل 
والتكامل بين المعارف والعلوم المختلفة » 
هو من عوامل تكوين الذهنية المحدودة . 
فقد كنا طلابًا وكان يدهشنا أن ينقل 
إلينا أستاذ جامعي «متخصص» «خيرًا 
صحنفيًا» واضحًا في مدلوله الدعائي » 
كما لو كان يبلغنا عن «حقيقة علمية» 
لا غبار عليها . كما كنا نأسف » ونحن 
تقرأ أو نسمع بعض التفسيرات السياسية 
التى كان يتورط بها بين فترة 
وأحرى ‏ عالم دين مشهور انغلق ‏ على 


ما يبدو على معرفته التخصصية » فبدا 1 


في تفسيراته غاية في السذاجة . وهكذا 
فالمحتصون إذا ما تحصئوا في جزرهم 
المعرفية المغلقة » كان ذلك ,كعثابة إقفال 
لنوافد الرؤية العامة » وهذا من شأله أن 
يكشف عن ثغرات ذلك الحصن ف أول 
ظهور خارحي . 


د. علي القريشي 


خيبة التكنوقراط : 

حين يقودنا هذ التتبع نحو 
«التكتوقر اط ولتهبوهصطمة »7 , تلك 
الطائفة العلمية التى تتساءل ‏ كما يقول 
حارودي ‏ عن الشيء : كيف يكون ؟ 
ولا تسال ؛ لمهر؟ : وتحتههبد في 
قضية الرسائل » وتذهل عن رؤية 
الغايات(1١)‏ » سستقف ولا شك أمصام 
نموذج مقئن للظاهرة التخصصية » حيث 
العقل الأداتي الذي يسكته فكر منفصم 
لا يودى بصاحبه إلا إلى عجز في إدراك 


.غائية العلم وأخلاقياته » فضلاً عن 


ارتباطاته السياقية » حتى ليبدو أفراد هذا 
النموذج وسطٍ المشهد العام كمجموعة 
من العلميين الأميين - كما يصفهم 
الدكتور مهدى المنجرة ‏ يعجزون عن 
الماركة دعقراطيًا في نسق القرارات' 
الحاكمة » فضلاً عمايحدثه مكوتهم. 
العقلي من.قطيعة بين وحهات النظر ' 
العلمية ؛ الطبيعية والإنسائية0) . 


٠ روجيه حارودي : اللربية وأزمة القيم ؛ المحلة العرببة للتربية؛ المنظلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , العده (؟) , المجلد (؟)‎ )1١( 


او ام؛ صقل ؛. 


(*) في تحديد مقارب لمعنى المصطلح مده في شرح (رايت ميلز) لثقافة ما يسمى بذوي الياقات البيضاء . الظر في هذا الخصوص : 


,6 ,655مم ,لاأمنا كوه ,ل.ل رهاأاك نمم فلا تأحاوأهي ,قاالاية 


(*) للدكتور عمار حامد و مدالايك سبو وكرره اتدل ارو لاحن اقيم لكاب : دراسات في علم الاجتمارع 


الزبوي ؛ مرجع مشار إليه أعلاه , 


(؟) قارن : المهدي المدجرةٌ (دكتور) ؛ الالتحام بين العلم والنقافة مفتاح القرن المسادي والعشرين » تعريب محمد بريش ء المستقبل 
العربي ؛ العده (فسنة :0 مركر دراسات الوحدة + بيروث ؛: ٠155م‏ ص/!١‏ , 


مرا 5 


بحلة المسئلم 
”© المعاصر 
نحن لا لنمحادل ف أن منطق التطور في 
إطسار تعقيدات البنى الحضارية 
ومؤسساتها في الغرب قد أفرز هذه الفئة 


من بؤس الدور الذي تضطلع به بوصفها 
أدوات معرفية معزولة لا ثمتلك ما يمتلكه 
الاسزاتيجي وصاحب القرار . بل إن 
الآلية الحرفية التى يتحصن بها هؤلاء 
ستراها أكثر انقطاعًا وأشد بؤسًا في 
سياق النظم التسلطية التى لا يحق 
للتكنوقراطي في ظلها تحاوز دائرة 
الاختصاص الذي اختاره أو أُعِدَّ له 
اكتفاء بالالغماس في بحوث أو أنشطة 
دقيقة مقفلة تنتج تقنيات أو مشاريع قد 
لا يكون فيها للضمير مكان » كمافيٍ 
عمليات تحضير الأسلحة الحرثومية » أو 
ف تحريب ألحدث وسائل التعذديب 
وغسل الأدمغة ء أو في الأساليب 
«الميكيافيللية» التئ يبتكرها تكنوقراط 


السنة الثالئة والعشرون»2 العدد (85) 
وثلة من العلماء الذين أسهموا ف تصنيع 
القنبلة الذرية التى ألقيت علي هيروشيما 
وناحازاكي . 

ونئمة وجه آخر لفصام التكنوقراط 
نلقاه عندما تعتمد بعض الحكومات في 
تشكيلاتها الوزارية على الفئ ‏ وإن 
كان أفقه لا يتجاوز حدود التخصص - 
ظنا منها أن الوزير بهذا الشكل هو أكفاأً 
من غيره وأقدر على تحقيق النجاح ؛ 
فيما كانت التجربة لا تتمخض إلا على 
نتائيج حد متواضعة ؛ إن لم تكن فاشلة . 
ذلك أن الذهنية التى يستوطنها 
التخخصص المنفصل لا تمارس فعلها ف 
حل المشكلات إلا على نحو « قطاعي»؛ 
ولا يكون مقدورها استبصار العلاقة بين 
الخقاص والعسام والف والسياسي 
والداحلي والفارحي » وبالتالي لا تضع 


' لتلك العلائق العضوية أي حسساب 


الاقتصاد للالتفاف على أقوات النساس ٠‏ 


ومعايشهاء أو نحو ذلك من أنشطة 
يؤديها التكنوقراطي بوعي أو بدونه» 
حتى إذا حدث واستيققظ ‏ بفعل المراجعة 
أو تأنيب الضمير ‏ يهب منقابًا على ما 
صنعته يداه » كما حدث ل « أوبتهاكر» 


يذكر. لهذا حرى بنا ألا نفاجاً يخيبة هذا 
الصنف من التكنوقراط » بخاصة في 
جتمع متغير أو نام( . 
النرعة العلمويبة والانئفلات عن 
السياقات : 

مع ما ينبهنا إليه ( علم اجتماع 
لعام) من أن المعرفة بكل فروعها ممتلك 


(*) المصطلح للدأكتور عبدالسميع سيد أحمد ف : دراسات في علم الاجتماع الزيري » ص185. 


داك 


أبحاث العلماء بين عزلة التخصص وتكامل المعرفة 


أنسافًا تختلف وتتنوع باحتلاف وتنوع 
الثقافات » يظل التجزيئيون في العالم 
النامي يغفلون التأسيسات الفلسفية 
للمعرفة » ويقصرون عن إدراك العلوم 
ضمن سياقاتها الاحتماعية » فضلا عن 
التساؤل عن معطياتها النهائية » ذلك أن 
التبعية الإدراكية التى هيئت لما الثقافة 
الغربية المهيمنة جعلت من العلم الغربى 
هو العلم الشرعي الوحيد » فجهل لذلك 
الكثيرون دور «المخحصبات الثقافية»7”) 
الي يمكن أن تفرزها الخصوصية 
الحضارية في الحقل المعرق » بل بما يمكن 
أن تقدمه من رؤية ( منحازة) لجانب من 
الواقع «الفيزيقي» أو الاحتماعي 
الإنساني - كما يشير بحق الدكتور 
عبد السميع سيد أحمد١(١)‏ . لهذا إنشأت 
في الوطن العربي نزعة واضحة في هذا 
الال هي « العلموية 00 
التى أصبحت تشكل جزءًا من العقلينة 
العربية وبخاصة النخبة المتعلمة 
والمتتصصة . ومؤدى العلموية أن 


د. علي القريشي 


الوسيلة إلى التقدم الحضارى هى تداول 
«أرقى» و«أحدث» النظريات العلمية ) 
دون التعرف لأسسها الفلسفية » أو 
دون التعرض للتغيرات التى يفرضها هذا 
التجديد العلمي على الأفكار العلمية 
والاحتماعية والسياسية .. فيؤوحل العلم 
دون تاريخيته ؛ وتتحول المادة العلمية 
وكأنها جهاز مستورد أو قطعة 
تكنولوجية جديدة .. 94) , 
المعرفة التكاملية والنجاح : 

إذا كنا قد أمحنا ‏ فيما تقدم ‏ إلى ما 
قد يوفره المنظور التكاملي من استيعاب 
للأبعاد الفلسغية والعلمية والاجتماعية » 
فهل ترانا بحاحة إلى أن نختم مقالنا 
بالإشارة إلى ظاهرة التلازم بين التكامل 
والنجاح المهي ؟ . 1 

بدافع إثراء هذه النتقطة:» دعونا 
نشاهد هذا الطبيب الممذوح الذي 
ترتكز الناس إلى دراياته » حتى وإن لم 
يكن تأهيله الأكادمي بأفضل من زميله 
الذي قد لا يحوز الثقة ولا يتلقي غير 


(1) انظر وقارن : عبدالسميع سيد أحمد ‏ امرحع السابق ؛ ص 184 - 184 . 

(*) هناك مصطلح «العلموية الميثافيزيقية» الذي يشار إليه بمعنى اعتقاد البعض أن العلم من شأنه أن يحل جميع المشاكل التي كانت من 
اختصاص الميتافيزيقياء كما يستخدم مصطلح «العلمرية المنهحية» الذي يشار إليه .معنى أن الفيزياء والكيمياء وحدهما المعرفة الحقة » 
وبالتالي فإن المهنج فيهما هو وحده الصالح للبحث حتى في حقل العلوم الإنسالية ٠‏ 

راجع : محمد عابد الحابري (دكتور) : المنهاج التحربي وتطور الفكر العلمي » جح ؟ » دار الطليعة » 1947م » ص15 ٠‏ 

(؟) إبراهيم بدران (دكتور) ؛ حول مفاهيم العلم في العقلية العربية ؛ المستقبل العربي » مركز دراسات الوحدة » العده )١1(‏ » السنة 


(15882011ام صه؟ , 


اماس المعلم 

المغاصر 
الانتتاد » لا لشيء إلا لأن الأول كان 
أكثر تفهما لأبعاد المرض النفسية 
والبيئية؛ وأقدر على التعامل مع المرضى 
عير حَدْله الطب بأطراف الحقائق 
الأخصرى . الأمر نفسه يمكن تلمسه في 
حقل التعليم » حيث الطلبة يتفاعلون » 
بل قد يستوعبون من أستاذ قد لا يتميز 
عن زملائه إلا نما حازه من قدرة على 
دعم تخصصه بثقافة عامة ووعى تربوى 
ومهارات اتصالية ساعدته على التواصل 
والنجاس . 


والمعطيات الإيجابية لمثل هذه الشروط . 


يمكن متابعتها ‏ إذا ما توافرت - ف أكثر 
من مهنة وحقل »ء الأمر الذي يقودنا إلى 
التأكيد على أنه من غير اللائق أن لا 
يتحرج المتخصص في الحقل «العلمي» 
من جهله التام بالتاريخ والدين والفلسفة 
والأدب » أو أن يتباهي متخصص في 
قسم ما بأن قدراته في اللغة الأحنبية 
أعلى من قدراته ف اللغة القومية . فالحق 
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أن تكاملية المعرفة أدعى لترسيخ قدم 
التخصص من أحاديتها . بل ف أرضية 
التكامل تنضج ثمرة النجاح . 

كما في الأول » في الأخير » نوافق 
على أن ثورة المعلومات » وضرورات 
تقسسيم العمل » ومقتضيات التعمق » 
استدعت التوفر على التخخصص » غير أن 
كل ذلك لا يعفي من الالحاح على 
حقيقة أن أي علم يفرض على صاحبه 
اتصالاً بالعلوم المجاورة أو المغذية أو 
المضيئة » حتى إذا ما انكفاً العام مدققًا 
في الظاهرة موضع اهتمامه » أبقى النظر 
مفتوحًا على سائر الظواهر الأخرى . 

إنها دعوة إلى إعادة النظر في المفهوم 
الضيق للعلم » واعتماد نظرة مولية 
تسستوعب كل الأبعاد أيسا كان 
التاخصص. فالعلوم الحقة ماهي إلا 
أفرع في شجرة واحدة تستقي حذورها 
- بتلازم واتساق ‏ من حقيقة الخالق ) 
وما أودع في الكون والإنسان وسائر 
المخلوقات من سنن وقوانين وحقائق . 


زعزرفيف 


لكك 


يرى لمتتبعون لمسية الأدب 
الإسلامي أن هذا التيار المتدفق قد تخطى 
مرحلة التأصيل إلى مرحلة الإبداع اللاد 
والإسهام الفعال في تقويم السار 
الإبداعي داحل المنظومة الاجتماعية 
والسياسية للشعوب المستضعفة. 

لقد استطاع هذا الاتحاه أن يحدد منذ 
البدء منهجه المستقل في معابمجته 
الأحداث » وكذا في رسمه الأهداف 
السامية الي نذر نفسه من أجلها » كل 
ذلك انطلاقا من نظرة الإسلام الشمولية 
لمناهج الحياة وكذا الوعي يمتطلبات 
المرحلة الراهنة » فالتيار العذب إذن قد 
اشتد سععده ولم يعد بالتالي ذلك 


الطفل الغض المتعثر في مشيته ؛ ولعل 


حاجة الأدب الغربي 
إلى الأخذ بالتصور الإسلامي 


أحمد الأشهب 


هذا ما حدا بالأستاذ محمد حسن بريغش 
أن يعلن من غير تحفظ في كتابه «في 
الأدب الإاسلامي المعاصر» فيقول: 
«أكاد أجزم أن الأدب الإسلامي قد 
ولد ونما وترعرع.؛ والتيار العذب بدأ 
يشتد ويقوى؛ وأضحى يشق براه ويحط 
في الأرض سبل اليقين»2106. 

إن المتتبع لمخاضات الإبداع الثقافي 
عموماء والأدبي على الخصوص يدرك 
وبوضوح مدى التأثير الذي أحدثته 
التيارات والأيديولوجيات الوافدة على 
مستوى البئية الثقافية لدى الشعوب 
العربية ؛ حتى أصبحنا نحد لكل تيار 
صدئ مماثلاً داحل الرقعة العربية ؛ 
وأصبح من بين مبدعينا من يحمل لواء 


. في الأدب الإسلامي المعاصر: محمد حصن بريغش» مكبية الحرمين - الرياض - طبعة أولى‎ )1١( 


اا ١ا-‏ 


بملة_ المسلم 
المغاصر 

هذه المدرسة أو تلك » مدافعما عن 
اطروحاتها ومبادئها؛ ومن ثم أصبح 
الكثشير من أعمال الأدب العربي المعاصر 
صدئ للتيار العقيدي والفلسفي للتيارات 
الوافدة. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذا 
الزهحم الهائل من «لمعلبات الفكرية» » 
الى أثرت في أدبنا العربي أيها تأثير يكن 
أن مخرج بثلاثة تصنيفات أساسية» وكل 
تصنيسف يندرج تحت عباءته الكثير من 
التسميات الثانوية : 
* التصنيف الأول؛ التيار الليبرالي : 

ويضم تحنه الكثير من التفريعات اليّ 
إن اخنتلفت في الشكل فإنها تنطلق من 
نفس المضمون » وهو التعبير عن جتمع 
المنافسة الحرة بكل سلبياته وإيجابياته» 
بالإاضافة إلى رضد صورة الإنسان 
العربي المتحضر بطريقة أو بأخرى . 
* التصنيف الثاني؛ التيار الاشتراكي: 

ويضم هو الآحر تحت ردائه كثيرًا 
من التسسميات المتشابكة الي اتخفذت من 
النظور الاشستزاكي منهجًا وهدفًا 
يُحتذى» ولكسن رغم اعتلاف هذه 
البصيات الى تر لما وبحم 
لأفراد عائلة. واحدة. 1 
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* التصنيف الفالث؛ التيار العبشي: 
وهو تيار يدون ملامح » وإن كان 

نماهو الآحر ف ظل النظام اللييرالي» ولم 

يسلم التيار الاشتراكي من بعض 
شطحاته (فوضوية برتولد بريشست 

مثلاًم» فهذا التيار أشبه ما يكون بالزئبق؛ 

غيث لا يكاد الرء يصع يذاه على تحقيقة 

مضامينه حتى ينزلق من بين أصابعه؛ 

وينطبق عليه حيدًا وصف الشاعر : 

كالقابض على الماء حانته فروج الأصابع 

: وقفة لا بد منها‎ -1١ 
إنه بن الإححاف أن يتعامل المثقف‎ 

العربي مع أي مذهب من هذه المذاهمب 

من غير أن يأحذ بعين الاعتبار ظروف 
نشأته بكل ملابساتها الزمكانية؛ إذ لابد 
من وضعه ضمن إطاره اللمغراقي وسياقه 
التاريخي» ومن دون البحث في هذه العلة 
بتع فق حلط نيك تنيع ايكون 
بالتالي قد حنى. - من حيث يدري أو لا 
يدري - على الأدب العربي بتجريده 
من مواصفاته الخصوصية وتحميله وزر 
وضع حضاري لم يترعرع فيه ؛ ومن ثم 
يكون التعامل فى ظل هذه الظاروف 
برد إسقاطات مجانية تكرس حالة 
الانبهار الحضاري الذي ترزحم.بتحيت .نيره 
3 0 والإسلامية. اد أمل يعيك» 


ا ا 0 


أحاث حاجة الأدب العربي إلى الأسحذ بالتصور الإسلامي 


من هنا صار لزامًا على العقل المسلم أن 
ييحث المسألة ف جذورهاء مرورًا بكل 
الفلروف والملابسات الي صحبتها طيلة 
الفئرة الممتدة ما بين لحظة الميلاد» ولحظة 
بئاء الذات. 
؟ - قراءة عابرة في ظروف الدشأة ؛: 

- نشأة التيار الليبرالي وتطوره: 

نشأ هذا التيار وترعرع في صححب 
الآلة وضجيجهاء ووضعت أولى لبناته 
على أنقاض النظام الفيودالي مع بداية 
غصر التصنيع بأوربا. 

وقد أسهمت الكش وفات الحغرافية 
(وكانت ذات طابع امبريالي محض) في 
إعطائه ذلك الامتداد الأفقي؛ نظرًا 
لانفتاح أوربا على عوالم لم يسبق لها أن 
عرفتهاء فشاع ما اصطلح عليه بأدب 
الرحلات» والذي غالبا ما كان أصحابه 
مبعوثين من قبل حكوماتهم للقيام 
بدراسات تمهيدية لعقلية الشعوب الي 
تسعى للهيمنة عليهاء غير أن هذا التيار 
بدأت تتضح ملاحمه بشكل سافر في 
أعمال أدباء وفناني عصر النهضة» 
ويمكن اعتبار لوحة الموناليزا للرسام 
الإيطالي ليوناردو دفدشي شاهد إثبات 
عن هذه الفيزة المهمة في تاريخ الفكر 


أحمد الأشهب 


الغربي. وقد عرفت هذه الفترة نوعًا من 
التكوص الذي اعتسبره مفكرو تلك 
المرحلة عودة نحو تأصيل الذات الأوربية» ' 
معتمدين في ذلك على الفكر الإغريقي 
والفكر اللمسيحي كقاعدة للانطلاق 


'بالفكر الغربي نحو آفاق أرحب » 


فظهرت بعض الأعمال كالكوميديا 
الإلهية لداني» ولوحة العشاء الأخير الي 
تصور المسيح وحواربيه في الليلة الي 
وشى به أحدهم) للفئان مايكيلا إنخلى 
وأصبح الاهتمام بكتابات أرسطو وتقليد 
قدماء الإغريق سمة من سمات هذا 
العصر وحتى في العصر الذي أطلق عليه 
- تماورًا - عصر التنرير ماهو قي 
الأصل إلا عودة إلى رفات الفكر 
الإغريقي» وقد ماه الدكتور نبيل راغب 
في كتابه «المذاهب الأدبية من 


. الكلاسيكية إلى العبثية» بعصر 


الكلاسيكية المتحذلقة؛ حيث نشأت 
طبقة من المفكرين هدفها الوحيد هو 
تقليد القدامى وعلى رأسهم أرسطو("», 
وما يعنيئا من هذا السرد التاريخي هو 
ربط الفكر اللييرالي المعاصر بلحظة 
الميلاد الي لا زالت تطبع الكثير من 


نتاجات هذا العصر. 


(1) المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية» الدكتور نبيل راغب» سلسلة المككتبة الثقائية - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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علد الام 
المعاآصر 
من هنا كان لا بد أن يخضع التعامل 
مع هذا الفكر لمقاييس معرفية دقيقة نابعة 
من هويتنا الحضارية؛ لا باعتباره شرًا 
مطلقًا - كما يزعم بعض المتحفظين من 
أبناء حلدتنا - بل لكونه ينطلق من 
معطيات حضارية وعقيدية غير معطياتناء» 
وكما لا يمكن لعاقل أن ينكر تلك النقلة 
النوعية الي أحدثها هذا التيار على 
المستويين الاجتماعي والسياسي من جهة 
والمستوى الإبداعي - الثقاقي من جهة 
أحرى » فلا يمكن أيضًا أن نتجاهل 
خصوصيات الدين والراث الذي ظل 
متاح من هذا التيار أسس نهضته ورموز 
مقوماته» ففاعلية أي إبداع لا تكمن ف 
تبنيه من طرف هذه المدرسة أو تلك أو 
'تقليد هذا الاتحماه أو ذاك بقدر ما تكمن 
في الصيغة الحضارية وكذا الرؤية 
الموضوعية الي يتميز بها عن غيره في 
إطار قيم امختمع الذي يعبر المبدع عن 
قيمه ومعاناته؛ ومن هنا كان للمدرسة 
اللاتينية-الأمريكية طعمها الخاص 
ولكهتها الأمازونية المتميزة» رغم كونها 
أعذت عن الغرب أبرز مقوماتها ألا 
وهي اللغة والدين المسييحي . 
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ب - ملاميح التيسار الاشواكي 
وخصوصياته: 

إذا كان أصحاب هذا الاتحاه ينعون 
على اللبداع الإسلامي تعامله الساذج مع 
النراث - وهذا كلام فيه نظر - فإنهم 
نسوا أو تناسوا أنهم تعاملوا أيضًا بقدر 
من السذاحة لا يمكن إغفاله ليس مع 
التراث فحسسب؛ بل مع المذهب 
الاشتراكي نفسه. إذ غالبا ما يتجاوز 
الطمرح الماركسي ظروف النشأة 
وخصوصياتها إلى خطاب الإقناعم 
المباشرء وهذا ناتج على كون دراسة 
عامل النشأة - رغم أهميته س لم يحظط 
بنفس القدر من العناية الي حظي بها 
المنهج الدياليكتيكي وفائض القيمة 


وغيرها من مقومات المذهب الاشتراكي؛ 


:ومن ثم كانت الإسقاطات امحانبة 


د21 


للصواب تتشال علنى واقعنا الإسلامي 
بالنجان من غير أن يكلف أصحابها 
أنفسهم عناء التمييز بين العقيدة المسيحية 
والعقيدة الإاسلامية» فكان أن نقل 
الصراع الكنيسي معابًا ليسقط على 
الواقع الإسلامي» وإن دل هذا على 
شيء فإنمايدل على سرعة الأحكام 
الجاهزة» وفي غضرة الاستتقطابات 
الواسعة لفقة المثقفين ف الوطن العربي 


أعاث 


وتفشي موضة التقدمية فيما بين الفترة 
الي شهدت سقوط فلسطين بأيدي 
الصهايئة وبعد هزيمة !1951م ؛ حيث 
أصبح المنطاب الماركسي هو المهيمن 
على الساحة العربية» في غمرة هذا نسي 
المتحمسون لهذا التيار أن قضية العقيدة 
لا بمكن تجحاوزها بهذه السهولة؛ لا سيما 
لدى الففات البروليتارية الي نصبوا 
أنفسهم أوصياء على مصالحهاء ويبدو 
أن الذين ركبواالموحة ف بداية 
عنفوانها لم يكلفوا أنفسهم - في غمرة 
التحولات السريعة الي شهدتها المنطقة 
(سقوط الخلافة العثمانية؛ الاحتلال 
الصهيوني» تدامي المد القومي» انقلابات 
عربية سياسية بالجملة .... إلخ) - مشقة 
التمييز بين .حقيقة الدين المسيحي الذي 
شهد طيلة قرون أبشع أنواع التحريف » 
والدين الإسلامي الذي حافظ الله على 
صبغته؛ وأن ما نتج من انمحسار وتشويه 
له إتما نتج عن انحراف في الفهم والتصور 
والسلوك لدى الإنسان المسلم نفسهء 
وهكذا بدا لهولاء الراكبين أن حتمية 
التاريخ تسير سيرها الطبيعي وفق حدلية 
الصراع القائم بين الفكر العلمي المتنور 
والفكر الديئ المتحجر؛ لذا أصبحثت 
كل هزمة عسكرية أو حضارية تعزى 


حاجة الأدب العربي إلى الأخذ بالتصور الإسلامي 


-1اك- 


أحمد الأشهب 


إلى الإسسلام؛ وتم تغييب الخطاب 
الإسلامي من على المسابر الفكرية 

والجامعية حاصة في البلدان الي تحكم 
فيها المد القومي العلماني» وبعد ما كان 
الإسلام - وحتى وقت قريب - امرك 
الأول لملايين البشر ضد قوى الاستكبار 
والامبريالية أصبح في هذا اللرف 
العوييي ثرون لللممصري رسكيه 
المقولة الماركسية: «اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس» تع بشكل أو 
بآمحر المقولة القائلة: «اشنقوا آخر رمز 
للطغيان بأمعاء آحر رجحل دين 
إسلامي»؛ وحتى مع بداية انحسار المد 
الاشتراكي داخحل الرقعة العربية 
والإسلامية عقب هزيمة حزيران الأسود» 
وبعد فشل كل الاطروحات القومية في 
تضميد جراحات الأمة؛ بدث لعبة 
امتصاص النقمة أو مايسفىى ف 
الأدبيات الماركسية بالتراجع 
الاسزاتيجي؛ إذ نيحد أن أصحاب هذا 
التيار تعاملوا بنوع من الانتهازية مع 
التطلعات الاإاسلامية لدى شعوب 
المنطقة؛ فطفت على الساحة كتابات 
تخطب ود الإسلام وتتمسح يمسوحه) 
وبدأ نوع من المرونة في التعامل مع 
الدين بشكل عام في انتظار اللحظة 


بجلة المسلم 
”23 المعاصر. 
الحاسمة لتحقيق (القفزة التاريخية) » في 
هذه الفيزة ظهرت الكثير من الدراسات 
الى تفارن بين كفاح الإسلام ونضال 
الماركسية؛ وأن كليهما جحاء لتحرير 
الففات المستضعفة من الفكات المتعفنة» 
نذكر على سبيل المثال تلك النشرات 
اللي راحت ف بعض الأقطار العربية ف 
السبتينيات على صعيد الجامعات 
والمنتديات الفككرية والقائلة بأن الإسلام 
كان منذ البعثة اشتراكي النزعة» وأن 
اشراكيته تمثلت في عهد أبي بكر ذه 
وتحلت في أقصى صورها في عهد 
الفاروق عمر 5ه( كما أصبح 
الصحابي الجايل أبو ذر الغفاري نيه 
الموسس الأول للاشراكية في التاريخ 
العربي» إلى غير ذلك من التعتيمات الي 
لا تخفى على أحد. 

إن الظروف والملابسات الي أحاطت 
بهذا التيار في بداية نشأنه ‏ وال آثرت 
تأعير الحديث عنها - لا تخفى على 
الكثير من الدارسين وغير الدارسين» 
ابتداء من مثالية سان سيمون» وطوباوية 
هيجل إلى علمية ماركس وإنحلز» ولا 
يعكن أن ننسى دور العنجهية الدينية 
المتمئلة ف الكنيسة في يلورة هذا النمط 


. لعبة اليمين واليسار؛ د. عماد الدين غخليل ود. عبد الحليم عريس‎ )١( 


1ك 


السنة الثالئة والعشروث- العدد (45) 
الذي اتخلد فيما بعد أبعاده الفلسفية 
والاقتصادية وأسهم في إعادة رسم 
الخريطة اليوسياسية للعالم المعاصر؛ لهذا 
- وقبل أن نفتح باب التعامل مع هذا 
التيار - وجب الأخصذ بعين الاعتبسار 
ظروف هذه النشأة وتطورهاء وللإشارة 
يمكن التوضيح بأن هناك تيارات أخرى 
ترعرعت في حضن هذا المذهب نذكر 
منها على سبيل المشال لا على سبيل 
الحصر : الوحودية؛ وال لا تختلف في 
شيء من حيث العقيدة والتفسور المادي 
مع الماركسية. 

ج -العبئية وانعدام الرؤية 
المضمونية من وراء السلوك الإنساني: 

إنه لمن الملوسف حقا أن نحد بين 
المثقفين العرب من يتبنى هذا الطرح من 
غير أن يحشم نفسه عناء التنقيب في 
تحصائص المرحلة الي نشأ فيها هذا التيار 
الذي أدى إلى انعدام السلوك من وراء 
أي فجل إنساني. 

ونكتفي هنا هما أورده الدكتور نبيل 
راغب في المذاهب الأدبية فهو كاف 
لدحض أوهام هذه الفئة» يقول الدكتور 
نبيل: «ولا شك أن كل اتحاه أدبي هو 
عبارة عن تاج المرحلة الحضارية الي ير 


أبعاث 


بها أي مجتمع » وقد مر امجتمغ الأوربي 
,كرحلة عصيبة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية تحطم فيها كثير من الأصنام » 
وانهار فيها العديد من التقاليد اليّ 
كانت تعد من المقدسات الي لا تمس» 
منها مثلاً أن الإنسان مخلوق منطقي 
معقول لا يصدر عنه إلا كل منطقي 
ومعقول؛ بيئما أثبتت الحرب العالمية 
الثانية أن كل شيء بناه الإنسسان من 
حضارة وتسراث يمكن أن ينهار في 
لحظضات بفعل إنس ان آخر مثل 
هتلر ...»20 ومن ثم أصبح فكر 


حاجة الأدب العربي إلى الأعذ بالتصور الإسلامي 


الإنسان يتأرحح بين النقيضين؛ بين . 


المنطق والعبث؛ بين المعقولية والوحشية؛ 
مما أدى إلى انعدام معنى الزء الأكبر من 
فكره وسلوكه("©, 

وحتى نكون موضوعيين يمكن القول 
بأن التيار العبشي عبر تعبيرًا وافيا عن 
المرحلة العصيبة الي مر بهنا الشتمع 
الأوربي وبالتالي الإنسان الأوربي» وقد 
«عبر الاتجاه العبي 3 الأدب تعبيرًا وافيًا 
عن العدام المعنى وراء السلوك الإنساني 
في العالم المعاصر الذي فقد كل وحدة 
تمنيح الإاحساس بالانسجام والتوافق 0 
)١(‏ المذاهب الأدبية» ص 7826 . 


(1) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق» ص 51١‏ . 
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أحمد الأشهب 


وقد نسب إلى أرثر ميللر أنه قال وهو 
يتحدث عن المسرحية الأمريكية 
المعاصرة: (أعتقد أننا بلغنا في أمريكا 
نهاية مرحلة من مراحل التطور لأندا 
نكرر أنفسنا سئة بعد سنة وفقدت 
المضامين كل معثى لماء ولا يبدو أن 
هناك من يلاحظ ذلك ..04)): فماذا 
بقي لدعاة العبث واللامعقول من ذرارينا 
من حجة ف تقليد هذا المبحنى » وهل 
يعقل لأمة تواحه أكبر التحديات؛ من 
اخلال ووس مرو أراشيهنا: 
وإحباط حضاريء وهزائم على كل 
المستويات أن تتبنى العبث في أغلى شيء 
تملك ألا وهو فكرها وثقافتها. 
*- ضرورة العودة إلى الجدور : 

نحن لسنا هنا بصدد إيجاد تأشيرة 
مرور لهذا النوع من الإبداع؛ أو احتجاز 
مقعد له من بين المقاعد المحتجزة من فِبَل 
المذاهب والمدارس الأخعرى؛ وذلك 
لسبب واحد فقط: هو أن الأدب 
الإسلامي ليس وليد اللحظة الراهنة» وأن 
قصة العقل المسلم مع الإبداع بشكل 
عنام ليست فكرة لقيطة رمت بها 
صيرورة الأحداث إلى الواجهة كحالة 


0 المحلم 

المعاصر 
رد فعل عكسي تماه الممارسات 
والاستفزازات اللاإنسانية الي ووجه بها 
المثقف المسلم طيلة الحقب المنصرمة؛ بل 
هو على العكس وليد شرعي لأزيد من 
ثلاثة عشر قرنا من المحاض والكفاح 
والعطاء الإنساني المتدفق في شتى ميادين 
المعرفة ومن يينها الأدب» بدءا بحسان بن 
ثابت وكعب بن زهير رضي الله عنهماء 
حينما حررا القصيدة العريية من رجس 
المعصية والهراش العشائري إلى صراع من 
أجل إثبات الحق وإبراز المثل السامية الي 
حاء بها الدين اللحديد متجاوزين بذلك 
حساجز القبيلة والآصرة واللون إلى 
وشيجة أقوى هي وشيحة العقيدة» وم 
يعد الشاعر العربي في ظل الإسلام 
ترجمان قبيلته كما كان الشأن في فئرة 
الجاهلية؛ بل أصبح صاحب رسالة تبشر 
الكون بنهاية عهد الحور والطغيان؛ 
يقول الأستاذ محمد إقبال عروي مبررًا 
هذه النقلة الفذةٌ في تاريخ الشعر العربي: 
«كان الشعر يلج سوق عكاظ» ومع 
تلك الحضارة الجديدة أصبيح يلج بيوت 
الله وبعد ما كان يحتضن بالمال 
والشهرة والقبلية صار يحتضن بيردة 
البيك ...»230 


السنة الثالئة والعشروث2 العدد (89) 
ومحمل القول أن كل ما نرومه من 
حلال هذا البحث المتواضع هو إيجاد 
الصيغة المبضارية الى يمكن أن يتبناها 
الأديب العربي في مواجهته لأعداء أمته» 
هذه الصيغة ال لا يمكن أن تقوم إلا 
بعد إيجاد المحور العقيدي الذي تدور 
حوله؛ ولأن الأدب الذي لا ييسلح 
بعقيدة محكوم عليه بالموت إن آحلاً أم 
ماهلا عرص الفروض أن اتكوة هله 
العقيدة نابيعة من صميم الشعب الذي 
سيكون إبداع الأديب منصبًا حول 
مشاكله؛ وقبل أن نعلنها دعوة مفتوحة 
للعاملين محقل الإبداع - والإبداع 
الأدبي خصوصًا - أن يفتحوا صفحة 
حديدة مع هذا اللون المتميز بعيدًا عن 


أسلوب المداهنة وعمل الأوراش» لا بد 


من الرد قدر المستطاع على تلك 
الشبهات الي تحوم حول الأدب 
الإسلامي المعاصر محاولة النيل منسه 
0 صورته للأنظار. 
4- الأدب اندي وإشسكالية 
التعامل مع الواقع 
يتهم بعضهم 02 المسلم بهروبه 
وجنوحه عن الواقع؛ ويستدل على ذلك 
بلجوء الأديب المسلم إلى تراث الأمة 


5 طبعة أولى‎ »1١585 جمالية الأدب الإسلامي» محمد إثبال عروي» المكتبة السلفية ؛ الدار البيضاء»‎ )١( 
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أبحاث حاجة الأدب العربي إلى الأذ بالتصور الإسلامي 


واستنجاده برموزهاء وتقديسه هذا 
التراث تقديسًا يكبله عن الانطلاق إلى 
آفاق أرحبء وقبل أن نرد على هذه 
الشبهة نود أن نشير أولاً إلى أنه لا 
قدسية للراث في مفهوم المسلم عمومًا 
إلا إذا كان هؤلاء يعتبرون أن القرآن 
والسئة جزء من التراث. ويرون أن كلام 
الله ووحيه المتمثل ف كتابه وسئة رسوله 
تشكل جزءًا من التراث» فهنا أقول لهم: 
إن الوحي هو شيء غير التراث ؛ لأن 
الزاث هو ما أنتجه العقل المسلم تحت 
راية الإسلام» أما الوحي فهو شيء 
حارج الزمان وعصازج المكان » يقول 
الشاعر محمد بن عمارة في هذا الموضوع 
في استجواب أجرته معه جلريدة 
(المسلمون) في عددها الثاني من فيراير 
سنة 1140م : «بقى أن نعرف حقيقة 
كبرى ف الإحابة عن هذا السؤال» 
وتتعلق بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» 
فهما مما لا يمكن اعتبارهما موروثًا؛ 
وذلك أن الموروث نعني به كل إنتاج 
أنتجته الذهنية الإسلامية» أما القرآن 
والسنة فيمثلان الوحي الإلهي الذي لا 
يخصره زمان ولا مكان». 

ولقد كان الأديب المسلم شجاعا في 


أحمد الأشهب 


تعامله مع تراث الأمة حرحًا وتعديلاً 
شأنه في ذلك شأن من فهم دينه فهمًا 
عميقا » ولننصت إلى هذا الموقف الرائع 
من التراث عند أحد أبرز أدباء ومفكري 
الإسلام في عصرناء وهو الدكتور عماد 
الدين خليل ف كتابه (في التاريخ 
الإسلامي)» «إن التشبث بالتراث إذا ما 
تحاوز حده المنطقي الهادئ؛ تحول إلى 
سلاح خطير نشهره ضد أنفسنا في حلبة 
الصراع الرهيب ضد أعدائنا ومهاجميناء 
ومن أجل ألا يحتويئا هذا الموقف الخاطئع 
إزاء التعامل مع التراث علينا أن نتحول 
إلى موقع أكثر علمية وإيجابية وانفتاحًاء 
موقع نتحمل فيه مسكولية الرؤية الشاملة 
لمواضع الخطأ والصواب» والنقد البعيد 
للحدود الفاصلة بين الأسود والأييض 
00, | 

انطلانًا من بعض النماذج القليلة الي 
سنسوقها ضمن هذا البحث المتواضع» 
سوف نقف - وبكل بساطة - على 
حجم ومتانة الارتباط والتماسسك بين 
الأديب المسلم وواقعه. ونكشف بالتالي 
مقدار الفرية الي تلوكها بعض الأفراه 
لحاحة في نفس يعقوب, والبي تنهم 
المبدع الإسلامي بالإغراق في الماضوية 


. عماد الدين حليل؛ في التاريخ الإسلامي: ص 55-55: المكتب الإسلامي‎ )١( 


بحلة المستلم 

> المغاصر 
والسكونية وما إلى ذلك من التعابير الي 
باتت جد مستهلكة في سوق العملات 
الثقافية؛ فالأديب المسلم قبل أن يكون 
مبدعًاء هو إنسان صاحب مبدأ وعقيدة 
من أهم مميزاتهبا مواجهسة الظلم والغش 
والانحراف؛ والوقوف إلى حائب الحق 
والدفاع عنسه سواء بالكلمة أو بوهج 
السلاح ؛ ومن ثم كان الوقوف إلى 
ججحانب المستضعفين سمة من سمات عقيدة 

هذا الإنسان المسلم. 
إذن فنصرة الحق ليست بدعة في 
حياة الأديب المسلم ولا شعارات حوفاء 
يلوكها قلمه من أجل المزايدات على 
كسسب مودة الخلق » أو خحطابات 
حماسية يلهب بها حماس اللتماهير 
المستنزفة » ورجوعه لاستلهام العبرة من 
تاريخ الأمة الحافل بسسجلات الكفاح 
ليس يكاء على الأطلال كما يتوهمه 
ذوو النظئر القاصر بقدر ما هو حافر 
لإثارة الهمم الراكدة الي ألفت حياة 
الدعة والمنمول من أجل استشراف 
آفاق غد أفضل» فهذه الادعاءات الي 
أثيوت ولا زالت.تثار في وحه كل إبداع 
يتسبم .يسم الإسلامية . لا ترتكز على 
طابع الحكم الموضوعي والنقاش المرتكز 


)١(‏ جمالية الأدب الإسلامي؛ ص84. 
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أصحاب هذه الدعوةٌ 
إلى تلك الحقيقة » وإن كنت أشك بأنه 


السنة الثالثة والعشرون- العدد (88) 
على أسس علمية » علمًا بأن الأديب 
العسلم ليس أول من وظف التراث 
توظيفًا فنهًا من أحل تصويب أخطاء 
المرحلة ؛ بل هناك من وظف حتى 
الأساطير اليونائية واستنجد بآلمة الإغريق 
وآههة البابليين » ومن يقرأ لأدوئيس 
واستنئجاده بعشتارء وأمل دنقل 
واسستنجاده بزرقاء اليمامة يحس مقدار 
التشويه الذى يمس الإبداع الإسلامي 
دون غيره .. 

وقد رد الأستاذ محمد إقبال عروي 
في كتابه القيم : «جمالية الأدب 
الإسلامي» في فصل ( مواقف متباينة من 
الأدب الإسلامي ) ردًا كافيًا نسوق منه 
بعض المقاطع .. يقول الأستاذ عروي: 
«لست أدري ماهو المنهج الذي يقتفيه 
من أجل الوصول 


منهج معكوس يسبق الأحكام على 
الدراسة المتأنية » ولو تأمل هؤلاء أشعار 
وقصص الأدباء المسلمين وقاربوها 
مقاربة فعالة »ء لأدركوا أن الرؤية 
الإسلامية فرضت عليهم الانغماس في 
واقع الشعوب وإدانة الفئات المتعفنة الي 
تلعب ,ععصائر الأبرياء...»(0) , 


أبحاث حاجة الأدب العر بي إلى الأحذ بالتصور الإسلامي 


«... ونتذكر هنا قصة أيوب مع بدر 
شاكر السياب» ومريم العذراء مع 
أدونيس » ومع ذلك لم يطلع عليدا من 
يسم هذه الإبداعات ,يسم التراثية أو 
السلفية أو السكونية؛ الأمر الذي 
يضاعف من التأكيد على أن الاتهام 
مشروط بالرؤية وليس بالتوظيف»؛ وف 
هذا التداقض نكشف عن عتمة جديدة 
من عتمات اللغو الذي يتحذ طسابع 
النقاش العلممسي والحكم الموضوعي» 
ولكن شتان ... شتان 11 )(©. 
وحتى لا تكون جعجعة بلا طحين ؛ 

أحيل القارئ الكريم إلى هذا المقطع من 
قصيدة «أحلام حفيد صاحب الرأس» 
للدكتور حسن الأمراني» وهي غيض 
من فيض» وأترك للقارئ حرية التعليق 
عليها : 

أصداء أغنية من المذيا ع , تجلد حلمنا 

المكرة 

( شعب يغني والقلوب تصفق ) 

والمسجد الأقصى جراح نفهق 

وصلاة شيخ يستجير 

وصوت وافة مضت تستصرخ العربا 

ودم ‏ وقربان على أعساب من يبمشي 

على أشلائنا طربا 


. المصدر السابق ؛ الصفحة نفسها‎ )١( 


8 أحمد الأشهب 


ما ضر لو ركضت على جدثي 

جياد المزفين؛ وحولت أيامنا عبرة 

من بعد ما رقت كدوزي؛ واسارقت 

قبة الصخرة 

أصداء ثانية 

وسابعة.» 

وينطلق المغني 

(هذي دموع الشعب من فرط الهوى) 

عجبًا أمن فرط المهخوى كان البكا؟ 

أم كان من فرط الطوى؟ 

وتجوع, ثم تجوعء يهتف برلاني قديم» 

كلما وهبوة عمرًا ثاليا 

في مجلس النواب: يجيا الشعب 

يجيا الشعب»»» 

وكأن شعبك أيها الموهرب عمرا 

ياأيها الموهوب جمرا 

رب صنعناة من الخلوى وتأكله إذا جعنا 

فيا جمر الغضاء يا خخدجرًا يسعى على 

جسدي 

يفوص من الوريد إلى نياط القلب 

لن تستقر بأرضنا الأوثان 

الآن تعوي الربح» ثم تبحر للأذقان(5) 
ه - الاشماء والالتزام في الأدب 


الإسلامي المعاصر : 


لا يخفى على كل متتبع أن الالتزام 


(7) القصائد السبع» حسن الأمرائي» الطبعة الثانية» المطبعة المركزية وحدة 11404 ه - 1984م ص10-18. 


لد المستلم 

”5 المفاصر 
في أي فن يعبر عن مدى اهتمام الفنان 
بقضايا مجتمعه الذي منحه تربة العيش 
وفاكهة التحدي» وأن النظرية الى تحمل 
شعار «الفن للفن» تيقى بعيدة عن قضية 
الفن نفسه؛ لأنه ليست من طبيعة الفنان 
أن يمارس قيمه الجمالية وهو يغتصب 
الألاق ويئد التفاعلاب الاجماعية 
بحرة قلم أو ضربة فرشاة؛ وإِنّ هد .شير 
المفكر الأمريكي إمرسون بقوله: بدإن 
العمل الأدبي لا بد وأن يحتوي على 
أفكار إنسانية بناءة ؛ لأن الأدب عامة 
مقالي وأحلاقي بطبيعته » أما العمل 
(الأدبي) المحكم البناء والنحتوي على 
أفكار هدامة فمثله مثل الجريمة الكاملة 
ابي تدل على براعة مرتكبها وحنكته 
ولكنها تدل في نفس الوقت على إحرامه 
وحيوانيته» والبراعة هنا ليست من 
الإنسانية ف شيء»(). 

فالأدب اإإسسلامي لا ييبخس أي 
جحانب حقه وقد أدرك الأديب المسلم 
بطبيعة تصوره ورؤيته الشمولية للكون 
أن الأدب لا يمكنه أن يفي بالغرض إلا 
من خلال هذه الرؤية المزدوجة - أي 
الدمالية والالتزام - فإذا كان الجسانئب 
الي يعطي للإبداع مفهوم الهوية الي 


7 المذاهب الأدبية؛ د. نبيل راغب‎ )١١( 


-14اك- 


السئة الثالئة والعشرون- العدد (489) 
تميزه وتشكله عن بقية العناصر الإبداعية 
الأخرى» فانتفاؤه أيضًا يجعله - أي 
الإبداع - كالشخص الذي فقد بطاقة 
هويته ومن ثم عجز عن إثبات جنسه 
واسمه. ويأتي الالتزام بعد ذلك ليعطي 
لهذا العنصر صفة المواطن الصالح؛ إذ لا 
مكن أن تمارس طقوس الإبداع في 
فرضى أخلاقية لا تلتزم بقيم المجتمع؛ 
لأن الفن يصبح في هذه الحالة نشارًا لا 
يطاق . ش 

إن الالتزام في نطاق الحرية الإسلامية 
كما يذهب إلى ذلك بحيب الكيلاني 
«لا يضع قيدًا على فكر ولا يعطل 
مسيرة أي جهد علمي) ولا يصادر 
إبداعًا فنيّاء إنه تحرير للطاقات الإنسانية؛ 
فإذا كان التفاعل الكيماوي بلغة العلم له 
اشتراطاته وضوابطه حتى يتم ويتجلى 
عن مركب ججحديد» فإن الحرية إن صح 
التعبير تحوطهسا اشتزاطات وضوابط 
تجعلها تفعل فعلها على النحو الأمثل» 
فيتشكل الإنسان على فيئة كيان معبر 
عن قيم الحضارة الإسلامية» وبذلك 
يؤدي دوره الأمثل في الحياة» ويوصل 
الرسالة الخالدة بالصورة الحقيقية دون 
تحريف أو تبديل» ومن ثم يقوم جتمع 


أبحاث حاجة الأدب العربي إلى الأخذ بالتصور الإسلامي 


أحمد الأشبب 


متاخ متناغم ينطبق عليه قول الرسولة 
(مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
كمثل المسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اللتسد بالحمى 
والسهر) أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم)(١).‏ 

وتبقى علاقة الأديب المسلم با تمع 
علاقة واقعية إلى أبعد الحدود لا تكفي 
بنقل تفاعلاته بطريقة ميكانيكية ؛ لأنه 
ليس من شأن الأديب أن يمستجيب 
لواقع امجتمع كيفما كان هذا الواقع 
متفسخا «إن دور الأديب في هذه الحالة 
ييسدو سابيًا » وقد يبقى الأمر في هذا 
اختمع على ما هو عليه من فساد, وهنا 
تنعدم (المسكولية الأدبية) أو (الرسالة) 
ويصير الالتزام ضربًا من النمود على ما 
هو قائم؛ وتمجيدًا لما هو راسخ؛ ومن ثم 
تزمن العلل الاجتماعية؛ وتنطمس معالم 
التغيير الإيجابي والتطوير»20). 

1- مفهوم الجبس في الأدب 
الؤأسلامي : 
إن مفهوم الجنس في الأدب 
الإسلامي اتخذ شكلاً واضحًا دون 
غموض أو التواء بعيدًا عن الاستغلال 


)١(‏ مدحل إل الأدب الإسلامي» 3 يب الكيلاني» كتاب الأمة, 


(9) المصدر السابى نقسه , 
(5) امصدر نفسه , 


المشين هذه الفطرة الغريزية الي جعلها 
الله قب أداة اسستمرار لنسل آدم الف 
وغيره من المخلوقات» وقد دأب بعض 
شذاذ الأفاق إلى توظيف هذه النعمة 
توظيمًا يلا لا يخضع لأية معايير فنية 
أو أحلاقية» والقارئ لما يسمى بالأدب 
المكشوف يلاحظ مدى التكلف في 
تعامل هذا النوع مع موضوع ادنس ؛ 
بحيث بحده يُقحم بسبب أو غير سبب 
من غير أن تراعى فيه أية ضرورة فنية أو 
أخلاقية؛ «إن تصورنا لموضوع المنس 
يجب أن يكون واضحًا دون تعقيد أو 
غموض ؛ لأن القرآن الكريم - كتابنا 
المقدس - عرضها في قصة طويلة ؛ 
حيث تحتدم الشهوة في جسسد امرأة 
حريقفة؛ تتحصدى القيم والمواصفات 
الاحتماعية: وتلهث وراء نبي الله 
يورسف لقي » لتطفيء شهوتها 
وهياجها 0 

أما إذا كان ادس بحرد إثارة للغرائز 
وتصوير مهين لعلاقة الرحل بالرأة ؛ 
فالأولى أن نسمي ذلك (بورنو) وما 
أجمل تلك العبارة الي رد بها الأديب 
الإسلامي الراحل؛ عبد الحميد جودة 


بجلة المسعلم 

المغاصر 
السحار - رحمه الله - عن موضوع 
الجنس؛ إذ قال فيما معناه: «إن الأديب 
حيئما يستغل موضوع اللددس من أجل 
اكتناه الحالة النفسية والاجتماعية لأبطاله 
ومعالتهاء يكون في هذه الحالة 
كالطبيب الذي يحلل براز المريض من 


كان هذا الاستغلال والتوظيف من أجل 
إثارة الغرائز الكامنسة لدى الفسارئ 
وإشعاها فإنه يصبح في هذه الحالة 
كالطفل الذي يعبث بالبراز» وهي صورة 
تتقزز منها النفوس»(2, 


السنة الثالئة والعشرون 2 العدد (88) 


النظيف؛ ف إطار علاقة شرعية قائمة 
على آصرة النحبة والتفاهم وتقسيم 
المسئوليات» ويستنكر أن يتحول إلى 
سلعة معروضة على الرصيف. وقد علّمنا 
رسول الله 8 بعض آداب الجنس من 
غير حياء أو التواء ؛ لأن الممسألة - 
لخطورتها- لا ينبغي أن تسترك لعبث 
السفهاءء والأحاديث كثيرة في هذا 
الباب» نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر قوله وك : (حخ بيب إل من 
دنياكم الطيب والنساء وحعلت قرة 


' عيئٍ في الصلاة )» وقوله 5 : « لا 


إذن فمفهوم الجنس في الأدب , 


الإسلامي هو مفهومه في الإسلام ككل» 
وكلنا يعرف موقف الإسلام من صورة 
لجنس المنتحرفء» كالزنا واللواط 
والشذوذ ,مختلف أشكاله » وهذا لا 
يعنٍ أن نغفل هذا الشذوذ ؛ لأن إغفاله 
لا يزيد المشنكلة إلا تفاقماء يقول 
الدكتور الكيلاني: «وإذا كان الزنا - 
صورة الجنس المنحرف الحرام - وباء 
خطيراء أفلا يمكن تناوله .عا يستحقه من 
تقبيح وتنفير» وما يصاحبه من مقدمات 
وإغراءات السقوط؟»09). 

وهكذا بحد أن الإسلام يتبنى الجنس 


)١(‏ انظر مقدمة المجموعة القصصية (سلة الرمان) لإبراهيم عاصي, 


(؟) مدعل إلى الأدب الإسلامي؛ د. مجيب الكيلاني. 


75 اه 


يقعن أحدكم على زوحته كالبهيمسة؛ 
فليجعل بينه وبينها رسولء قيل : وما 
الرسول يا رسول الله ؟ قال : القبلة أو 
الكلمة» أو كما قالقْي . هذا هو رأي 
الإسلام في اللنسس؛ رأي يحفظ اخختلاط 
الأنساب وتحويل اجتمع إلى بؤرة من 
بور الفساد وتفريخ أولاد الزنا . 

/ا- الأدب الإسلامي ومفهوم 
العالمية : 
قديقول قائل : إن الأخذ بالتصور 
الإسلامي في الإبداع قد يسقطنا في فخ 
الإقليمية؛ ويفوت علينا الاستفادة من 
كثير من المذاهب الأدبية المعاصرة» وقد 


أبماث 


يقيد عملية الإبداع من ناحية الشكل 
نظرًا للقيود الي يفرضها على المبدع. 

وللرد على هذه التساؤلات» أقول : 
إن أصحابه لم يتفهموا بعد طبيعة 
الإسلام السمحة:؛ ال استطاع بواسطتها 
أن يتفاعل مع شعوب عديدة» ويرسخ 
معتفداته في تربتهاء كما أن العملية 
الإبداعية لم يمسها أي تغيير من ناحية 
الشكل في ظل الإسلام؛ لأن الإسلام لم 
يفرض شكلاً معينا بل ترك الأمر 
للأديب المسلم الذي يدرك بطبيعة ثقافته 
الإسلامية حدود الالتزام والانتماء» وطذا 
نحد أن المقدمة الطللية بقيت ملازمة 
للقصيدة العربية في صدر الإسلام؛ بل 
وبحد الرسول #6 ينصت لكعب بن 
زهير وهو يدنشد بردته في مدحه 8ك 
مبتدًا بي: بانت سعاد. 

إن تبي المهموم الإقليمية لا يعي 
تقوقع الإبداع على ذاته » وإلا أين يمكن 
أن نضع أعمال أدباء مرموقين كغارسيا 
ماركيز» ونسيروداء وبورخحيس؟ وكلها 
أعمال تدور في بيئة محدودة؛ وهي البيئة 
الأمريكية اللاتينية» ورغم ذلك اكتسب 
إبداع هؤلاء سمعة عالمية طيبة» رركا يقول 
البعض : إن عالمية هؤلاء تمثلت في اللغة 
الأسبانية الي يكتب بها هؤلاء واليي 


حاحة الأدب العربي إلى الأخذ بالتصور الإسلامي 


-171- 


أحمد الأشهب 


مكنت إبداعهم مسن هذا الامتداد الأفقي 
الواسع؟ وحتى لو سلمنا بهذا التعليل؛ 
ألا يرى أصحاب هذا الاتماه أن اللغة 
العربية قادرة على استيعاب الحموم 
الإقليمية والدولية » وبالتالي فاتتشارها 
عبر القارات النمس ممكن ؛ لا سيما 
وأن الكثير من الدول الإسلامية وغير 
الإسلامية أصبحت اللغة العربية تدرس 
في جامعاتهساء بل وحتى بععض الدول 
الإسلامية واليْ ليست بها جامعات 
كجزر القمر وحزر المالديف أصبحت 
اللغة العربية مادة إحبارية في الثانويات. 
أما المسألة الثانية وهي مسألة التفاعل 
مع باقي المذاهب الأدبية الأخرى» فالرد 
لايحتاج إلى عناء كبيرء فالمبدع 
الإسلامي لم ينغلق يوا ضمن حدوده؛ 
بل تفاعل وبذلكاء مع كل التيارات 
الوافدة فأفاد واستفاد» وحتى ف العصر 
الذهي للحضارة الإسلامية نحد أن العقل 
المسلم لم يتقيد بعقدة التفوق؛ بل تفاعل 
بوعي عميق مع الفكر اليوناني ترجمة 
ودراسة وفهماء وقوّم الكثير من عيوبه. 
فالفن الإسلامي عمومًا لم يتقيد بتعبيرات 
القرآن والسّنة؛ بل استفاد من كل ما 
حوله ف الإطار العام للمفاهيم 
الإسلامية؛ يقول الأستاذ محمد قطب: 


أيه + الستملم 
المغاصر 

«والثن الإسلامي - مع ذلك - ليس 
مقيدًا بطرائق التعبير ولا موضوعات 
القرآن» فله أن يختار من الموضوعات 
والطرائق ما يشاءء ولكنه مقيد بقيد 
واحد: أن ينبشق عن التصور الإسلامي 
للوحود الكبير أو على الأقل ألا 
يصطدم بالمفاهيم الإسلامية عن الكون 
والوحود»(©. , 

وحتى لا نطيل في هذا الموضوع 
أحيل الارئ المهتم وكل من له الرغبة 
في تتبع المسألة إلى إبداعات الأدباء 
الإسلاميين كالدكتور بحيب الكيلاني 
والشعراء حسن الأمراني ومحمؤود مفلح 
وحكمت صالح وغيرهم ثمن يضيق بهم 
امال ف هذه العجالة. 

إذا تصفحنا أعمال هؤلاء نحد أن 
الرؤية الإنسانية تأحذ أبعادًا متميزة» 
وحرد سريع لروايات الكيلاني تربطنا 
بالعديد من القضايا العالمية الكبرى» فقد 
حط قطار الإبداع عند هذا الميدع الفذ 
بعدة محطاتء» نذكر منها أندوئيسيا في 
روايته عذراء جاكرتا في فرزة سقوط بحم 
سوكارنو أواسط الستينيات» ونيجيريا 
في عمالقة الشمال في فرة الحرب 


)١(‏ منهج الفن الإسلامي» محمد قطب؛ دار الشروق. 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 


الانفصالية؛ وأثيوبيا في الظل الأسود؛ 
وت ركستان ف ليالي تركستان. إلى غير 
ذلك مما يضيق به المجال؛ ولح يكتف 
الكيلاني خلال رحلانه الاستكشافية 
يسرد الأحداث بهذه البلدان؛ بل أبدع 
من ناحية الشكل أيما إبداع» وقد 
انضاف إلى العنصر الفين الرائع الأمانة 
التاريخية» وبدت الاستفادة الفنية من علم 
النفس الحديث حلية في بعض رواياته 
كرحلة إلى الله وعذراء جاكرتاء وقاتل 
حمزة؛ فككانت بحق تحفة إبداعية رائعة 
تستحق البحث والدراسة» فالكيلاني لا 
يكتب عن منطقة إلا بعد أن يلم بكل 
ثميزاتها بدءًا.من تضاريسها ومرورًا 
بطبيعة شعبها وميزاته إلى أدق تفاصيل 
الحياة اليومية بهاء وهذا ما دفع أحد 
النيجيريين أن يؤكد بعد اطلاعه على 
رواية عمالقة الشمال أن هناك كاتبًا 
عرييًا واحدًا يعرف جيدًا وطئه نيجيريا 
هو نجيب الكيلاني» وقد أصيب هذا 
الشسخص بالدهشة عندما علم أن 
صاحب عمالقة الشمال لم يسبق له أن 
زار نيجيريا(؟». 


ونعطي مثالا آخخر في الشسعر عن 


(؟) انظر : رحلي مع الأدب الإسلامي؛ جيب الكيلاتي» موسسة الرسالة. 


أبحاث 


الرؤية الإنسانية للأدب الإسلامي» وهذه 
المرة مع الشاعر العراقي حكمت صالح 
في ديوانه (على عتبات الحنة السمراء) 
خنع يشكل الديوان إدانة صارحة 
للممارسات العنصرية تحاه الإنسان 
الإفريقي» والذي شاد الإنسان الأبيض 
حضارته على أنقاض حضارته. يقول 
حكمت صالح في إحدى قصائد هذا 
الديوان : 

«من أبشع مفهوم للوحشية 

من كهف الكواليس البشرية 

تنطلق الأسهم عبر مهب الريح 

ينطلق الأوربي املاح 

يتجشم بحر الظلمات 

في عهد الرق 

ليستعبد آلاف الأطفال الإفريقيين 

قينا 

الأوربي الأمريكي ... الأبيض 

والوسطاء المأجورون 

يقتنصون بكلب الصيد الملشدود إلى 
العربان 

طفلاً..ش ليا .. رجلاً شتول 
العضلات 

عادوا بالأسرى إلى الشاطئ 

والشمس تلف على الأفق 

خيوط الحسراث» 


احاجة الأدب العربي إل الأحل بالتصورر الإسلامي 


.11- 


أحمد الأشهب 


فحتى الشمس هنا تسكب حزنها 
على هذا الإنسان المعذب؛ ولعمري 
فهذه الالتفاتة الذكية تبعث في النفس 
الحساسة مشاعر الحزن والأمسى؛ حيث 
تمترج حمرة الأفق المتوهج بهموم الإنسان 
الإفريقي لتشكل نسيجًا من الحسرات قي 
لوحة فنية رائعة ألوانها الأسى والألم» 
فمنظر الغزوب وما يبعثه من رهبة في 
النفس» وسفينة الغزاة وهي تبتعد بالرجحل 
ا م (بفتح السون)» تاركة وراءه 
الأهل والأبناء والوطن؛ نحو مصبر يجهل 
عنه كل شيء» تبعث ولا شك ف النفس 
كرات العسر) ركوال الضريات لقي 
في الديوان لتعبر عن عمق المأساة ؛ حيث 
ينسجم جرس الكلام مع معناه ليشكل 
معزوفة حقيقية تتنسم منها عرق الرجال 
السود وتربة إفريقيا العذراء : 

«الأيدي المشدودة بالعصب الصلب 

تنجب مولود حضارات الغرب 

وعلى أنقاض شواطئ سبراليون 

وعلى الأكتاف الرنجية 

شخت ناطحة السحب الأوربية 

ومحطات فضاء أمريكية ..» 

وني قصيدة (رَحْهٌ وَعَيْانُ) من نفس 
الديوان يقول الشاعر: 

«.. تأفرقت عينان صارتا هنا 


مملة_ المسلم. 
المعاصر 

لافئة زرقاء 

يقرؤها الصباح والمساء 

( يسمح للبيض؛ وللبيض فقط 

تنسم الهواء ..) ..» 

ويذكرني هذا المقطع بكتاب صدر 
في مطلع الثمانينيات لأحد الكتاب 
الزنوج بالولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وهو عبارة عن قاموس يفسر كلمة 
واحدة هي كلمة أسودء والكتاب هو 
رد على قاموس صدر لأحد الكتاب 
البيض الذي فسر فيه كلمة أسود بقاتم» 
منعدم اللون ..إلخ» وبالطبع لم يرق هذا 
التفسير للكاتب الزبجي وهو الذي يعرف 
جيدً' ما تعنيه كلمة أسود في حياة 
الإنسان الأمريكي «المتحضر)» فجاء هذا 
الكتاب ليضنع النقاط على الحروف» 
واسمه (أسود في قامتؤس الأمريكان)؛ وما 
علق في :ذفن منه هذا التفسير: أسود 
تعن أن تكون'(ؤهو هنا يتحدث مع ابن 
جلدته)» في صخراء قاحلة» وقد اشتد 
بك العطش» فتصبح قاب قوسين أو 
أدنى من المهلاك؛ وبينما أنت كذلك إذ 
تلوح لك عن بعد نافورة ماء» فتحث 
الخطى جحاهدّاء وما إن تصل إلى مكانها 
حتى تفاجيك لافئة كتب عليها باللنط 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (89) 


العريض: للبيض فقط؛ وإلى حانب هذا 
التفسير يُوجد رسسم يبين أحد الزنوج 
ملقى من الجهد قرب نافورة مياه تحمل 
لائقة كتب عليها بالإنخليرية,مم. 
لإام © دم أأطلالا . 

4- كلمة أخيرة : 

وأخخيرًا إن الأدب العربي كما يقول 
الدكتور أحمد مطلوب : «مدعو في هذه 
الفترة الي تمر بها الأمة في نضالها ضد 
أعداء الإنسانية إلى الأحذ بالتصور 
الإسلامي في معاللجة القضايا؛ ليحقق 
الإنسان أهدافه ف الحياة الكريمة: ويصل 
إلى أرفع ما يصبو إليه؛ ويحقق الرسالة 
الخالدة؛ وهي تقوم على الحق والعدل 
والجممالء والأدب الذي يخدم هذه 
الأهداف هو الأدب الذي ينبئق عن 
التصور الإسلامي الذي يشمل الكون 
والحياة والإنسان» وهو تصور يعتمد أول 
ما يعتمد على إعلاء شأن الإنسان ورفعه 
من المهوة الي تردى فيها حينما فقد 
الإجمان»20, ٠‏ 

فهل يكون هذا المقال المتواضع فاتحة 
عهد جديد لتعامل جاد مع أصالة الأمة 
وترائها » وبالتالي التخلي عن كل مظاهر 
التشنج الفكري والأحكام الجاهرة؛ لا 


(1) من موضوع؛ أدب إسلامي .. كيف؟ للدكتور أحمد مطلوبء بحلة العربي العدد 1ض ماهد ام 


أيماث 


سسيما وقد تبين أن التيارات الوافدة لا 
يمكن أن نعول عليها في إحراج جيل 
الضياع العربي من الحوة السحيقة الي 
تردى فيها . 

إننا نعيش ف هذه الآونة الأخيرة 
صحوة إسلامية. عالمية مباركة» تتمثل في 
هذا الرجوع المكثف إلى الإسلام منهاجًا 
وعقيدة وفهمًا؛ ومن ثم أصبح لزامًا على 


حاجة الأدب العربي إلى الأخذ بالتصور الإسلامي 


أحمد الأشهب 


الأدب العربي والفكر العربي عموماء أن 
ينظر إلى المسألة بعين المتبصر الحليم؛ لا 
بالعدسة الغربية الي تحلل الظاهرة وفق ' 
هواها وتبعًا لمصلحتها في الأرض العربية» 
إننا لا ندعو إلى تبئ هذا التصور؛ لأنه 
ولكنها:دعوة مفتوحة للتعامل الناضج 
والمسكول مع جحذور ثقافتنا الإسلامية 


المصيمسةة قبل كو نكر 137 


ممه 
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| بر نا لح ا 
يي زر 


تشكل قضية التحوم في كتابات 
أحمد صدقي الدحاني عنصرًا من عناصر 
رؤيته متعددة الأبعاد للانتماء» والمقصود 
بالتخحوم هو المناطق الحغرافية بين البلدان. 
فنظرة النساس للتخوم وتعاملهم معها 
متصلان أشد الاتصال ,عفهرمهم عن 
التمائهم وهويتهم؛ بل ربما هما منبثقان 
من هذه الرؤية. ولما كانت قضية التخوم 
تتصل بعنصر المكان اللنغرافي؛ لذا يمكن 
النظر إليها على أساس أنها واحدة مما 
يكن تسميته بالعناصر المادية للائتماء 
مثل المواطئة» حيث تكمل هذه العناصر 
ماعكن تسميته بالعناصر المعنوية 
للانتماءء مثل: الدين والعرق واللغة. 
وليس المقصود بهذا التصنيف نفي 
الموانب الملموسة للعناصر المعنوية من 
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امن عناصو روؤبة 
مفنهوم التخوم 


مهدي أحمد صداني الدجاني 


دين وقومية ولسان؛ ولا المراد منه حبس 
قضية التخوم ومعها المواطئة دال قفص 
الماديات المنفصلة عن المعنويات. كلا» 
بل المقصود والمراد هو التمييز بين عناصر 
الاتتماء الي تبدأ أساسًا من الوضع 
المعنوي متضمنا دااحل النفس البشرية 
أكثر مما هو متضمن ف الحغرافياء رغم 
أن علاقة قد تجمعها بالجغرافياء» وبين 
عناصر الانتماء ال تبدأ أساسا من وضع 
متضمن في الواقع الملموس والجنغرافيا 
أكثر ما هو متضمن ف الحالة الشخصية 
رغم أن علاقة قد تجمعها بالمعنريات . 

ويبدأ الدجاني حديفه عن التخوم 
مو ضحًاأن «الفكر السياسي العربي 
مدعو إلى أن يولي قضية الحدود 
السياسية القائمة في .الدائرتين: العربية؛) 


ل المسلم 
المعاصر 
والحضارية الإاسلامية عناية خاصة» 
(تجديد: .)١86‏ والغفالب أن هذه 
الدعوة تستند إلى حاحة فكر الأمسة 
لإقامة الوزن بالقسط بين اهتمامه 
بعناصر الانتماء , فالاهتمام المعاصر 
منصب ف بعضه على العناصر المعنوية 
للاتماء كالدين واللسانء الأمر الذي 
بدا في المناقشات الممتدة حول العلاقة 
بين الإسلام والعروبة . والواقع 
الاهتمام مفتقر لاستنباط الرؤى 
والتصورات الي تتناول قضايا واقعيق 
ملموسة؛ مثل قضية التخوم, فتبين 
المبادئ الي تحكمهاء والقواعد اليْ 
تنظمها. وهو منصب ف بعضه الآخر 
على العناصر المادية» كالقومية والمواطنة) 
والذي .إذا تساول قضية التخوم لاتصاها 
المباشر بالقرمية والمواطنة؛ إنما يتناوها 
.معزل عن استلهام تعاليم الدين الواردة 
بصددهاء أي بعد فصلها عن العناصر 
المعنوية لمفهوم الانتماء , 
المنطلق العام 

لعل المنطلق العام الذي ينبع منة 
مفهوم الدحاني عن التخوم يقوم على 
ثلاثة مبادئ : ميدأ التمنارغب» وهيدا 
التعاون على البر والتقولى: وميا تأاليل 
الأرض. فالبدأً الأول يظهر في امال 


.0 : 
أن هذا 
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السئة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 

الذي ساقه عن الخليج إذ قال : «تأملت 
في المكان وأنا أقف على شاطئ الخليج 
في جزء من جزيرتنا العربية» وألحبت على 
فكرة تنعلق «مناطق الوصل» في عالمناء 
هي «مالهله المناطق من دور خاص ف 
تحقيق التواصل بين الشعوب والقبائل 
والأمم على طريق تعارفها» (وحدة: 
89 . والواقع أن القرآن أسس أن 
مبدأ التعارف هو من غايات الخلق ومن 
عال هر العاس إل بعرت وقبائل 
طِيَاأَيَهًا الناس إن حفاكم من ] ذكَرٍ 
وأنقى وَجَعلَنَاكُمْ شُعُوبا وبال 
تعَارُوا» (الحجرات: )١1‏ . فالدحاني 
يشيد نظرته لقضية التخوم على أساس 
انقسام الناس التلقائي إلى شعوب وقبائل 
والذي يؤدي للتعارف. والثير أنه يعطف 
الأمم على الشعوب والقبائل مالم 
تتضمنه الآية الكريمة؛ إِذ تضمنته آية 
أخحرى - آية الوسكهية 3 الي تقول 
«وَكَذَلِكَ جَعلناكم مه وَسَطًا لتكونوا 
شهدء على الناى» لكر 047 

لعناما المعروف. 8 المشهور هو 
كون تعاليم الأمة أو توجهاتها في موقع 
وسط بين تعاليم الأمم الأخصرى 
وتوجحهاتها. لكن الوسطية إذ ترتبط 


حوار 


بالتعارف تعبر عن كوئها وسطية 
جامعة) فجزء من متصدها أن تكون 
الأمة بتعاليمها وتوجهاتها مركز 
التجاذب بين الأمم لا أن تتوسطها فكرًا 
فقط» والوسطية القائمة على المزاوجة 
بين معنى الموقع ومعنى اللدمع هي الي 
تؤهل الأمة للشهادةٌ المنوطة بها على 
الناس . ويدعم الدحاني فطرية التعارف 
بالعودة لطبيعة الإنسان ومسلكه 
العمراني» إذ يقول: «ألح علي سؤال من 
خلال استحضاري بعد الزمان» وكنت 
حارجًا من زيارة السوق الشعبي الذي 
رأيت فيه بضائع آسيوية كثيرة » هل 
طبيعة الاحتماع الإنساني تجعل المناطق 
الي تقع في أطراف «الدوائر اللغوية 
القومية» مؤهلة لتكون مناطق «وصل» 
أم مناطق «فصل» بين هذه الدوائر؟ لقد 
خلق الله الإنسان اجتماعيًا بالطبع» 
وجعل له الأرض ذلولاً ليمشي في 
مناكبهاء وجعل الناس شعوبًا وقبائل 
ليتعارفواء فالأصل هو «الوصل» وليس 
«الفصل»» «فالحدود» الي يتم رسمها 
بين الدول يجب أن ينظر إليها عنظار 
الوصل وليس الفصلء إذا أردئا 
الانسجام مع طبيعة الاجتماع الإنساني» 


(وحدة: . 1 


من عناصر رؤية أحمد صدقي الدجاني للاتتماء: مفهوم التخوم 


مهدي أحمد صدقي الدحاني 


وتجانب التعارف فهناك مبدأً التعاون 
على البر والتقوى؛ حيث يشير الدجاني 
إلى «مالهذه المناطق من دور خاص ف 


. تحقيق التواصل بين الشعوب والقبائل 
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والأمم على طريق تعارفهماء ومن ثم 
تعاونها لخير الإنسان على البر والتفوى » 
والسمة الخناصةلما بحكم هذا الدور» 
(وحدة .)١54‏ الغالب أن الانطلاق من 
مبدأ التعاون على البر والتقوى في 
التعامل مع قضية التخوم يرحع إلى عمق 
الدور الذي يلعبه مبدأ التعاون في هذه 
القضية. ذلك أن التحوم هي المناطق الي 
تبرز فيها حاحة الأمم لبعضها البعض. 
فالتحوم تنضمن ممرات يابسة أو مائية 
تحتاج كثير من الأمم أن تسلكها 
للوصول إلى غايات تستهدقهاء وهنا 
يظهر اعتماد الأمم على بعضهاء وبالتالي 
ضرورة التعاون. لتوفير حابحات 
الشعوب. ويؤكد أهمية مبدأ التعاون 
على البر والتقوى في قضية التحوم أن 
فتيل عدد كبير من الحروب الي تنشب 
بين الأمم هو حرمان أمة أمة أخحرى أن 
تفيد من تخومها؛ لذا كان مبدأً التعاون 
على البر والتقوى من المبادئ اللساضرة 
بشدة في قضية التخوم. 

ويلخص الدحاني الصلة بين مبدأي 


بحملة المسلم 

”3 المغعاصر 

التعارف والتعاون على البر والتقوى» 
وضوابط إعمالهما بقوله: «تأملت في 
«الإنسان» الذي تقع على عاتقه 
مسكولية القيام بدور الوصل » فوجدت 
أنه إنسان يتمثل عقيدة تدعو إلى 
التعارف والتعاون على البر والتقوى بين 
بن البشرء وتستجيب للفظرة الإنسانية 
في التواصل الإنساني. وهو إنسان يعتز 
بانتمائه لقومه ولا يستعلي» ويتمسك 
بلسانه وحضارته ولا ينغلق» ويعيش 
عصره منفتحًا على الآخرين مادًا إليهم 
يد التفاهم من موقع الندية والثقة 
بالنفس» (رحدة .)58١‏ ولناأن 
نتوقف قليلاً أمام اسستخدامه كلمة 
«الإنسان» ووضعه إياها بين علاميّ 
تنصيص ١‏ فلابد أن هناك حكمة كامنة 
في هذا التركيز على هذه الكلمة. ريما 
يكون من وراء اختيار هذه الكلمة ما 
للالسانية من معان لصيقة بمبدأي 
التعارف والتعاون على البر والتقوى. 
فهي الكلمة الي «تجمع» المخاطبين 
بهذين المبدأين» من حيث إنهنا تستدعى 
المشترك الذي يلتقون عنده. وليس ف 
ظينٍ ثم كلمة أخرى تعطي هذه المعانى : 
فكلمات مثل امحتمع أو الفرد أو ما شابه 
لا تتسق والمعاني الى يرومها مبدآ 
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السنة الثالئة والعشرون2 العدد (85) 
التعارف والتعاون ضمن الروّية القرانية 
هذين المبدأين. فهي كلمات توحي بأن 
كلؤين لساري ستفل #اتاضق 
الآخر» بينما كلمة «إنسان» تؤوكد 
أنهما متصلان» وأن نّم رابطًا 07 
يتهما عضويا. ولعل هذه المعائى هي من 
وراء استخخدام القرآن صيغسة ليَاأبُهًا 
الشاسٌ» في مستهل حثه على التعارف» 
ولعلها تمثل بعض ما عناها حديث 
النبية «... اللهم ربنا ورب كل 
شيءء أنا شهيد أن العباد كلهم إخحوة» 
(الكاندهلوي: ١‏ 70). 

كذلك تنطلق نظرة الدحسائي إلى 
قضية التخحوم من مبدأ تذليل الأرض 
وهو واضح ف قوله : «لقد خلق الله 
الإنسان احتماعيًا بالطبع» وجعل له 
الأرض ذلولاً ليممضي في مناكبها» 
(وحدة: .)0٠١‏ فتذليل الأرض مقدمة 
ضرورية للمشى ف مناكبهاء والمشى ف 
مناكب الأرض مقدمة ضرورية 
لاكتساب الرزق» «إألا يَعلَمُ مَنْ خلق 
وَهْوَ اللَضِيفُ احير ُو الْنِي جَعَلَ 
لَكُمْ الأرْض ذَلولةً فَامْشُوا فِي مَناكيهًا 
وَكُلُوا من ره وليه اتش ور 
(اللك:؛ ١‏ 15). وتنزيل الله الرزق 
لعباده من الضرورات الي استتبعها خلقه 


حوار 


هم؛ حيث نلمح هذا القانون - أن كل 
مخلوق مرزوق - في الربط الدائسم الذي 
نحده ف عامسة القرآن بين فعل الثلق 
وفعل الرزق يها النساس اذ ذَكرُوا 
عمَة اله َلَكُمْ هَل من خَالِق غَيْرُ الله 
يَررُقُكُمْ مِنَ المسمَاء والأرض» 
ل . لكل ذلك؛ كان أي وضع 
من شأنه تعطيل فعالية تذليل الأرض أو 
تعسير المشي في متاكبهاء مؤديًا إلى 
التعدي على المبدأ الإلهي بإتاحة الله 
لوي 0 
النسظر عن وضعهم الإهاني ليها 
الناس», نما يمثل نعديا على قوانين الخلق 
الإلهية . 
ولعل مرجع مصاب قرية سباً هر 
تعديها على سنة الله في خلقه وأرضه» 
وخخاصة في تعاملها السيئ مع قضية 
التخوم» ما عطل تحقق المبادئ المذكورة» 
الأمر الذي يتضح في قوله تعالى : 
وَجَعَلنَا بَنْهُمْ ون الْقَرَى الي 
َارَكنا فِيهًا قُرَى ظَاهِرَةَ وَقَدَرنَا فِيهًا 
السسَيْرَ سِيرُوا فِيهًا لَبَالِي وَيامًا عَامِدِين 
قَقَالُوا َبْنَا بَاعِد بَينَ أمنقارنا وَظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ لَجَعَلَاهُمْ أَحَادِيث وَمَرْكَْاهُم 
كُلْ مُمَرْق إن في ذَلِكَ لآيسات لِكُلٌ 
صبّارٍ شكور» (سبا: 8 .)١5‏ فقد 
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مهدي أحمد صدقي الدجاني 


كانت القرى المجاورة ها قريبة منها؛ مما 
جعل الزحال عبر التخوم الكائئة بينها 
وبين تلك القرى أمرًا مطمعناء سواء 
بالنهار أو بالليل. كما كان الخخير يعم 
سنبأ لجان عَنْ يعِين وَشيمَالو» (سبا: 
6. لكنها أعرضت عن الحق» كما 
رغبت أن تتسسع التخوم بينها وبين 
القرى» ضيقا بالتعارف ونأيا عن التعاون 
وضنًا بالرزق» فكانت عاقبتها التمزيق. 
ورا يكون مرد هذه العقوبة القاسية 
أن قضية الأمن عند الترحال وسلاسة 
التحرك عبر التخوم من أشد القضايا الي 
عبني بها الإسلام. من ناحية» وضحت 
أهمية هذه القضية ف بدايات تنزيل 
القرآن عندما امتنّ الله على قريش بتوفير 
الرزق لها من محلال رحلاتها النارحية 
وضمان أمنها في هذه الرحلات 
(لإيلاف قُرَيْشٍ إيلافهم رِخْلَة الششتاء 
اليف يدوا رَبْ هذا اتيت 
الي أَطْعَمَهُمْ بن جوع وَءَامنهُمْ من 
خؤفي) (سررة قريش) . فالإيلاف - 
كما يبين د. صالح العلي- هو مجمل 
الاثفاقات الي عقدتها قريش مع القبائل 
المقيمة على التخوم الى تعبرها لضمان 
أمن القوافل وسلاسة تحركها (العلي: 
8). كما وضحت أهمية الأمن في 


المغاصر 

اللزحال وسلاسة التحرك عبر التخوم ف 
تركيز القرآن على قضية «ابن السبيل» 
الي برزت في ثمان آيات» منها ما ربطات 
اللاحسان لابن السييل بالتوحيد 
طرَاغبدُوا الله ولا قث تشركوا به شيا 
وَبالْوَالِدَْنٍ إختسانا وبي الْقَرتَى 
وَاليقاَىيٍ وَالْمَسَاكينِ وَالْجَارِ ذي 
قرسي وَالْجمَارٍ الْجُسَبِ وَالمْاحِب 
بالجَنب ووائن السصييل وَمَّسا مَلَكَتْ 
أنِمَائَكُمْ إن الله لا يُحِبُ مَنْ كَادْ 
محال حورا (النساء: '85): ومنها 
ماأوحبث تضميسه: في 0 
(يسألوتك ماذا ينِقُون قل ما أنققم 
ين َب ودين وَالأفْرينَ الات 
وَالْمَسَاكِين وان اسيل وَمَا تفعلُوا 
من خَيْرٍ لَإِنُ لله به عَلِيم) (البقرة: 
008 والمتأمل في آيناث اين السبيل 
ترج يبعضن نْ الاشستنياطات؛ فأولاء أن 
القرآن' يفاوضٌ ازتحال أبن النشبيل” من" بلد 
إلى بلدء وأنه قد لآ يكون .مخ أصخاب 
المنال؛ أو ممن قد تغين المككان الذي 
سينزل فية لدى أوصوله . ثائيا: أن' قضية 
ابسن النسبيل -كمة يبين صال الغلي 
شكلت ظاهرة خلال صدر الإسلام ما 
تعين'معه إغطاؤها هذه الأهممية البالغة 
(العلى 4704 والملاحظ أن أسلوب 


السنة الثالثة والعشرون_ العدد (45) 

تعامل صاحب الأمر والرعية.على السؤاء 
هيز بالانفتاح والاستيعاب والنظر إلى ابن 
السبيل على أنه ضيف» وإلحاق مفهومه 


هوم الضيف في الإسلام - إذ سمى 


5 


اجتماعية شرعية على المضيف» وذلك 
بغض النظر عن مكانته الاجتماعية؛ وعن 
فرص العمل اليّ تنتظره في المكان الذي 
يستقيله. تالثا: أن الأمة منوط بها على 
مستوى :صاحب الأمرء فتذليل الأرض 
وتيسسير المشي في :مناكبها هو والرعية؛ 
أيضًا اتخاذ التدابير لإيواء ابن 3 من 
منطلق خخيريتها «(كشم ير : 
أخرجتا ناس ناه مُرُونٌ 5 
وَتََهَوْنَ عن الْمُدكَرٍ و2 َومِنُونٌ باللو» 
(آل عمران: ١١١)4؛‏ ولذلك اهتم الخلفاء 
نابن السخول: «فاتخك عمر ذَنِ دار 
الدقيق» فجعل فيها الدقيق والسؤيق 
والتمر والزييب ومنا يحتاج إليه يعين 
المنقطع ل يترل 0 6 
14). 1 

هذاء؛ وقد بانت أهمينة الأمن في 
اللزنخال:وسلاسة التحرك"عبر التحوم ف 
أحاديث البي كله وفي: نظام:العقوبات' . 
فقد جعل الي وله مبدأ سهؤلة: العبور 

عبر التعخوم مؤشرًا على إتهام إقامة الدين 


حوار 


في الحديث الذي رواه البحاري : 
«وليتمن الله هذا الأمر حي يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله عز وجل والذئب على 
غنمه». ويمفهوم المحالفة» فتعطيل أمن 
العبور عسبر التخموم. وتعسير انسسيابه 
مؤشران على إنجلال الناس بإقامة الدين. 
ولعل حطورة القضية هي اليّ كانت من 
وراء تخصيص أقصى عقوبة في الإسلام 
- حيد الحرابة - لمن .يقطع الطريق 
ويهادر أمنه إنمًا جَرَاءُ الْذِينَ يَحَاربُون 
الله وَرَسُولَهُ وَبَسْعَوْنَ في الأرْض 
١ 0‏ يلوا أو يُصَلْبُوا أن تقطم 
, بهم وَأَرْجْلْهُمْ ِن جلاف أذ ينوا 
ده خِرِيّ في الأنيًا 
وَلَهُمُ في الآصبِرةٍ عَذَابُ عَظِيم4 
(المائدة: إنفرةة ولما كانت عقوبة الحراية 
حدًا بمعنئى أنها أقصى عقوبة في بجالهاء 
فيمكن اعتبارها مقياسًا للجرائم الي 
تحدث في هذا .لمجال الذي هي فيه حد, 
بحيث يتقرز مستوى. كل جركة ترتكب 
في هذا اجال - كإهدار الأمن في التخوم 
أو تعطيل سلاسة التحرك خلالها - في 
ضوء مكانة ارم من جرعة .قطغ الطريق 
قربا أو بعدًا. 
وأصيرًا » فالعلاقة التبادلية واضحة 
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مهدي أحمد صدقي الدحاني 


بين المبادئ الثلائة المكونة لمنطلق رزية 
الدحاني لقضية التخوم. فالتعارف يؤدي 
للتعاون على البر والتقوىء والاثبان 
يؤديان للمشي في مناكب الأرض المذللة 
ابتاء الرزق. كما أن تذليل الأرض 
للمشي فيها.يؤدي للتعاون على البر 
والتقوى بغية الرزق؛ والاثنان يؤديان 
للتعارف . ويلحظ المتأمل في حكمبة 
شعيرة الحج أنها رما تتصرف بجرئيا- 
إلى دعم مرونة التخحوم عبر السنين؛ يبا 
يضمن بقاء الحد الأدنى المسبتمر من 
التحرك الحر الذي تتحجم فيه سيطرة 
الإنسان على أخيه الإنسان؛ حيث إن 
00 متحاوز للعلاقات 
الإنسسانية در دن لي النساس بالخج 
ينوك رجالاً وَعَلَى كل ضاير ينين من 
كَل فج عمق" ) (الحج:7؟) . فالحج 
يكسر قيد جمود الحدوم المصطنعة الي 
يبالغ أصحجاب الأمر في تشبييدها بين 
البلدان» كما أنه يعزز التعارف والتعارن 
على البر والتقوى بين البشر بما يزيد 
فرص الرزق 9لِيشهدُوا ماع هم 

وَيَذْكْرُوا الم اللَّهِ 4 فِي أيام مَعْلُومَاتٍ 


على نا ره ب تي لأ فك 
مِنهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ القبر) يع 
08 


بملة المستلم 
”7 [لمعماصر 


مصطلح «التخوم» 

لقد اعتار الدجساني مصط_لح 
«التشحوم» ليعبر عن المداطق الواقعة بين 
البلداث والشعوب يما يلائم المنطلق 
الثلاثي المذذكور. وواضح أن ثم معيارًا 
لذلكء؛ هذا المعيار هو وظيفة «الوصل» 
ال تؤديها هذه المناطق. وعثل هذا 
المعيار المفسترق بين مصطلح «التخرم» 
وبين مصطلح «الحدود» . ويوضح 
الدحاني أن هذه الوظيفة مردودة إلى 
أصل العلاقة بين الشعوب» فالأصل هو 
«الوصل» وليس «الفصل» » فالحدود 
الي يسم رسمها بين الدول يجب أن ينظر 
إليها .تقفار الوصل وليس الفصل» 
(وحدة: .)٠٠٠١‏ وهذا الرد للأصل - 
عنده - لا ينفي وحود فكرة الحدود ف 
بعض الأحيان ضمن ظروف معينة؛ إِذ 
يقول: «نعم هناك حدود سياسية تحدد 
معالم كل دولة» فهي إِذًا تفصل؛ ولكنها 
في الوقت نفسه تصلء ومهم تحقيق 
التوازن بين الفصل والوصل عند التعامل 
مع هذه الحدود» (وحدة: .)١15‏ فهو 
لا ينفي بروز فكرة السدود في أوضاع 
معيئنة؛ إذ يشول: «الاجتماع الإنساني 
يشهد نشوب مثل هذه المخلافات» ولكن 
نشوبها هو «الاستئناء»» و«القاعدة» 
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السئة الثالثة والعشرون»- العدد (89) 
هي «التفاهمم» (وحدة: .)5٠١‏ والبادي 
لنا هذا هو الفارق المميز بين ثُقَافة ترى 
أن الأصل ف العلائق الإنسانية هو 
التفاهم» وبين أحرى ترى أنه الصراع. 
وهذا ما نلحظه عند المقارئة بين فكرة 
الدحاني عن العلاقة بين الشسعوب 
والأمم؛ وبين فكرة صمويل هنتنجتون . 
فعندما تنبا هنتنجتون أن الصراع القادم 
سيكون صراع حضارات وثقافات» فقد 
كان مصيبًا من حيث احتمال حصول 
هذا الصراع» حيث إن الثقافات في 
صعود وتفاعل. لكن المشكلة أن 
هنتنجتون اعتير أن الأصل في العلاقة بين 
الحضارات والثقافنات هو الصراع؛ وهنا 
مكمن الاحتلاف بين الثقافتين» وبين 
مسآل النظرتين. فاليْ ترى الأصل في 
التفاهم قد تكرس بعض جهدها لدعم 
هذا التفاهم » بل قد تعمل على المحافظة 
على قدر منه حتى خلال الصراع؛ وهذا 
ما يبينه الدحاني عن مسلك الأمة عبر 
التاريخ خاصة إبان الحروب بقوله؛ 
«ويلفت النظر أن التفاعل العمراني 
الحضاري يحدث حتى أثناء الحروب؛ 
لأن القاعدة تشل» وإن كان تفاعلا من 
نوع خاص» (وحدة: .)0٠١‏ والواقع 
أن تاريخ الأمة لم يشهد الظواهر النابعة 


حوار 


من الثقافة التى تنظر إلى .الصراع على أنه 
هو الأصلء كظاهرة الحصار الاقتصادى 
أو تجويم الشعوب . بل استمرت أحيانًا 
التجارة بين البلدين رغم أنهمائي 
حرب. 

والبادي أن نّم باعثين وراء تركيز 
الدحاني على مفهوم الوصل؛ أحدهما 
مبدئي» والآحر واقعسي. أما المبدئني 
فيظهر في الخلاصة الي وصل إليها أن 
«الأصل في الاحتماع الإنساني هو 
الوأصل» (وحدة: .)0٠6٠٠١‏ والمقصود 
عبدئية هذا الباعث أنه قائم على رؤية 
متميزة عن الواقع» ومؤثرة فيه) دون أن 
تكون بالضرورة منفصلة عنه »؛ أو ناجمة 
عن اعتباراته . أما الباعث الواقعي فهو 
منقسم لأربعة عناصر : الأول» هو 
وحدة الأمة اليّ.يبدأً الدحاني بوحدة 
الدول العربية فيها؛ حيث «إن الوضع لا 
يسستقيم أبدًا في منطقة تترابط مصالح 
أبنائها الذين ينتمون إلى أمة واحدة» 
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ويعيشون في دول عربية. الناني) هو . 


طبيعة حياة بعض الجماعات الي يسيح 
أهلها بين هذه الدول انسجامًا مع حياته 
البدوية ال لا تعزف عمليًا بالحدود 
الفاصلة بين ديارها» (وحدة: 1١5؟),‏ 
الشالث» هو ظاهرة نزوع الإنسان نحو 


1١ه‎ 


مهدي أحمد صدقي الدجحاني 


تحدي الحواجز الي يصنعهسسا أخصوه 
الإنسان. ويسوق الدجاني مثالا على 
هذه الظاهرة بقوله : «وقد سحلت في 
أحد كتي ما سمعته عن (الطريق غير 
الرسمي) الذي يسلكه الناس بين الخبال 
كلما أغلق الطريق الرسمي الواصل بين 
قطرين عربيين في أعقاب نزاع يشب»؛ 
كيف أن الئاس يس مون هذا الطريق 
(طريق الله)» (تحديد: 188). ولنا أن 
نرصد التشابه بين تسسمية -«طريق 
الله»- وبين فكرة الحج. فالجح دستند 
لدعوة رب العباد الي لا تستطيع سلعلة 
بشرية تحديهاء كذلك تسمية «طريق 
الله تعير عن اللجوء إلى رب العباد 
أيضًا هربا من الضيم الذي يوقعه بعض 
الناس بالبعض الآخر. أما العنصر الرابع 
في الباعث الواقعي فهو طبيعة العصر؛ ‏ 
حيسث «إن النظرة إلى الحدود ,,نظسار 
الوصل وليس الفصل تفرضه- ا اليسوم 
حقائق في عالمنا المعاصر الذي يعيش 
ثورة الاتصال وتفجير الذرة» حيث لم 
يقف التشار الإشعاع النووي عند 
الحدود المرسومة بين الدول؛ لأن الفضاء 
لا يعرف حدودًا وهو يحيط يكوكينا 
الأرضي» (وحدة: )51١‏ .ا 

فمعيار الوصل إذن هو من وراء 


المسلم 
المعاصر 
محاولة الدحاني في التفكر في مصطلح 
التخموم. فالتخوم كما يشير لسان العرب 
هي «الفصل بين الأرضين من الحدود 
والمعالم») فمتامة الأرض للأرض هي 
ملاصقتها . واضح أن التخوم تفيد 
التمييز بين المتاحمين القائم على وجحود 
معالم خاصة لكل منهماء وليس قائمًا 
على الانفصال الشديد المرتبدئ. ب الددة 
الذي يعنيه مصطلح «الحدود». ومعي 
نقاط التمييز القائمة على المعالم المميزة 
واضح في قول الشاعر: 
إذا نزلوا الأرض الحرام تباشرت 
برؤيتهم بطحاؤها وتخومها 

(ابن منظور: ص19:514) . : 

الخلاصة أن مصطلح التخوم يجمع 
بين النظرة الواقعية ف الاعبراف بحتمية 
التمايز وبين النظرة المثالية في التعامل مع 
هذا التمايز على أنه قائم على التنوع 
الذي هو من فطرة الله في حلقه . 

وإذ يدعو الدحاني إلى تببي مصطلح 
«التحوم»» فهو يدعو لمراجعة مصطلح 


جملة 


«الحدود». ويشسير إلى أن من أسباب. 


هذه المراجعة أن الحدود ليست برد 
حطوط على الخريطة؛ بل هي مناطق 
وصل سّ كاني تعج بالحركة والحياة 
(تجديد: 188). رما يكمن ف هذه 
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السنة الثالئة والعشرون- العدد (89) 


العبارة رجوع للنظرة الإنسبانية التوعية 
عند تناول الظواهر البشرية بعد إدراك 
حطورة النظرة الرقمية الخطية الكمية لها. 
ولو تتبعنا ظلال مصطلح «الحدود» 
لوجدنا أنها توثر سابًِا على التعامل مع 
«المناطق البينية». فالحد ف لسان العرب 
أحدهما بالآخر» أو لثلا يعتدي أحدهما 
على الآخر» والحد منتهى كل شيء؛ 
وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» 
(ابن منظور: .)١5٠‏ ولا حاجة مع هذه 
المعاني لفضل بيان بالنسبة لانعكاس 
ظلال المصطلح على الواقع المعاصر . 
لكن الذي في حاحة إلى فضل تفنيد هو 
مدى انطباق فكرة أن «الحد منتهى كل 
شيء» على واقع المناطق الي تقع بين 
البلدان. فلو تأملنا المناطق الواقعة بين 
ليبييا ومصر مشلأً». كمطروح وما يليهاء 
لوحدنا أن طبيعة الشعوب الى تقطنها 
تجمع بين المنصائص المصرية والليبية معّاء 
سسواء على صعيد الملبس أو العادات أو 
اللغية أو غير ذلك؛ بحيث يختلط على 
الوافد إلى هذه المناطق أن ليبيا هو أم في 
مصرء وقل مثل ذلك على مختلف المناطق 
البينية في العالم. فهي إِذا مناطق التقباء لا 
00 


حوار 


أضف إلى ذلك أن بعض الظلال 
الخاصة ,مفهوم الحدود الشرعية انتقلت 
- نتيجة تب ني مصطلح «الحدود» في 
امال الجغراقي - لتصبح ظلالاً لمصطلح 
الحدود بالمعتى اللتغر افي رغم الاحتلااف 
بين المفهومين. ولعل ذلك يرجع من 
ناحية للحضور الشديد لمصطلح الحدود 
الشرعية في ذهن الأمة؛ لما يتصل به من 
جسيم الأمور» بحيث يصعب تناول 
كلمة حدود دون استدعاء الظلال 
الشرعية لهاء حتى لو استخدمت في غير 
لجال الشرعي . ويرحع من ناحية أخرى 
لاقتباس بعض الأنظمة لظلال مفهوم 
الحدود الشرعية. فكما يبين لسان العرب 
فحدود الله تعالى هي «الأشياء الي بين 0 
تحرمها وتحليلهاهء وَأِرٌ أن لا يتعدى 
شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها 
ونهى عنها» (ابن منظور: ))١5١‏ 
وخضم هلا الترى بق قرلة تعالىة «تلك 
حد دُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا» (البقرة: 
8" والمجدود الحديثة يراد لما أن تمنع 
الناس من تخطيهاء ويراد لها أن تحاصر 
الناس في أراض معينة . ويقرر القرآن 
الكريم عقوبة قاسية على من يتعدى 


مسي 


حدود الله لوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 


وَيَتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدْخِلَْهُ 0 خالدًا فيهًا 
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مهدي أحمد صدقي الدجاني 


وَلَهُ عَذَابٌ مُهين4(لتسباء: 4 0)» 
ومعروف ما يصيب من تضبطه الأنظمة 
الحديثة وقد انتهك حدودها. بل إن 
القرآن الكريم ينهي عين بجرد الأقراب 
من حدود الله إبلك حُدُودُ الله فلا 
تَقْرَبُوهَا)» ؛ (البقرة: »)١81/‏ وكذلك 


الخلاصة أن التشبابك بين مصبطلح 
0 الشرعي والجغرافي . - الذي يفتقر 


للمنطق السليم - أحدث جللاً. حسيما 
ف التعامل مع التخخوم. واسستنادً! إلى 
إدراك عدم كفاية مفهوم الحدود ؛ دعا 
الاحجاني للتفكر فْ مصطلح التجوم 
قائلاً: «يبقى أن نحسن بتصور (مناطق 
التخحوم) الحدودية ».وقد احتهد كاتب 
هذه السطور في طرح هبذا المصطلح 
ليبرز جائبًا آحر من قضية «الحدود» 
فهي ليست برد خخطوط على الخريطةء 
بل هي مناطق وصل مب كاني تعيج 
بالحركة والحياة ويمكن أن تبأتي باللخير 
الكثير» (وحدة: 184) . 9 
في منهاج دراسة قضية التخوم 
أما بالنسبة لمنهاج دراسبة قضية 
التخحوم» فإن المنظور التاريخي هو أول 
عناصر هذا المنهاج عند الدجاني. , هذا 
يتضح في قوله.: «وقد كان لنافي 


بجلة المسلم 

”5 المغفاصر 

تاريننا تعامل مع هذه القضية بأسلوب 
علتبت نابع من مفهوم اللارله الذي ساد 
منطقتنا ثلائة عشر قرنا تحت عنوان 
«الخلافة»2) ر نفيك دا -ونحن نعالج 
هذه القضيسة اليوم- أن تكون التجحربة 
التاريفية ماثلة أمامنا» ونحسسن قراءتهاء 
ونفيد من عبرها» (تجديد: .)1١185‏ 
والواقع أن «تاريخ الأمة حافل بالشواهد 
على تعامل مرن مع هذه القضية على 
مسستوى صاحب الأمر والرعية على 
السواء. فسير العلماء:تبين كيف كان 
لوحال أمرًا متكررًا في حياتهم 
كالشافعي والطبري والبخاري وغيرهم» 
(أبو زهرة! ))١54‏ .ما يتضمن ذلك من 
مؤشرات بالنسبة لطبيعة التخوم انذاك . 
وعلى المستوى الجماعي » فقد سجل 
التاريخ ما لمفهوم التحوم المرن من أثر 
إيجابي على وضع القبائل في تونس وليبيا 
منذ قرن ويريد . فكما يشير د, على 
عبد اللطيف» «كانت كل مجموعة. من 
القبائل تكرّن «صفا» يعبر عن تحالفهاء 
وكان صف المحاميد يقود قبائل العرب 
والبربر في جحنوب تونس في انتفاضة ضد 
الولاة العثمانيين الذين حاولوا إحكام 
قبضتهم على الحبال الغربية» فلما هزمت 
القبائل لمأ نحو ثمانين ألفا من أهلها إلى 


-178 ا 


السنة الثانئة والعشرون العدد (4م) 
حوب توسس؛ ميث رحصاب بهم 
حلفاؤهم رآووهم . وعلبى السانب 
الآخر. عندعسا تبئى الامنتلال الفرنسي 
الإبادة الشاملة في مواحهة انتفاضة قبائل 
جنوب تونس» هاحر نحو مائة ألف إلى 
طرابلس؛ حيسث رحب بهم أهلهم 
هناك» (حميدة: .)١85‏ 

إذك كان في حسن التعامل مع 
التخوم ضمان أمن الدماعة. أيضاء يبين 
المنظور التاريمني كيف تعاملت بعض 
الدول عبر اتتاريخ مع التخوم » حيث 
يورد الدجاني نشالا للوضع خلال عهد 
الدولة العثمانية؛ إذ نصت المادة الأولى 
من القانون الأساسسي العثماني الصادر 
قبل أكثر من قرن في 131١ه‏ على أن 
«الدولة العثمانية تشمل الممالك واللنطط 
الحساضرة والولايسات المتحدة) وهي 
كبجسم واحد لا تقبل الانقسام أبدًا لأية 
علة» (وحدة: .)٠١7‏ كما سيبين 
المنظور التاريّني تطور التحول عن هذا 
التوجه في التعامل مع التخوم الذي هو 
«مقترن بالتجرئة الي تعرض لها وطننا 
الكبير في هذا القرن -حين قامت إحدود 
سياسية) بالمفهوم الغربي الحديث بين 
أحزائه لأول مرة ف تاريخنا المتصل؛ كما 
يشير الداحاني» (وحدة: .)35031١‏ 


حوار 


فالمنظور التاريخي يعطي مؤشرات حول 
طبيعة القضية» وتطورها عبر التاريخ 
لفهم مآهاء وما يمكن استلهامه من عبر 
التاريخ بصددها. 

يقح الدحاني أيضًا دراسة الدواعي 
الي ترى فيها الأنظمة الحديفة مبررًا 
لسياسة «الإغلاق والتقييد». ويشير إلى 
أن ّم داعيين: الأول أمئ؛ حيث تخشى 
الأنظمة «أن يختل الأمن حين تفتح 
الحدود وتسقط القيود عن المرور والعمل 
والإقامة والتملك»؛ والثاني «اقتصادي 
منفعي» فهم يخشون على اقتصاد بلدهم 
ومنفعة شعبهم ومصالح أفراده أن تختل 
حين تفتح الحدود وتسقط القيود». 
ويفند الدجحاني هذين الداعيين موضحًا 
عدم استساغة الداعي الأميئ» فسياسة 
الإغلاق هي الي «أسهمت بنتائجها 
فيما سبب اختلال الأمن»» بل «إن حل 
حركات الغضب الشعبية الي حدثت في 
العقدين الأحرين وقعت إبان تحكم 
سياسة (الإغلاق والتقييد)»» واقتصاديًا 
فإن «غلق الحدود.وتشديد القيود لم 
يحافظ على اقتصاد البلاد الي انتهجتها 
ولا على منفعة الشعب ولا مصالح 
الأفراد بعامة»» ثم يفسر ظاهرة استمرار 
الإغلاق بالمراوحة بين البعد النار حي 
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مهدي أحمد صدتي الدحاني 


الذي يفرض على بعض البلدان سياسات 
معينة:؛ وبين البعد الداحلي؛ حيث 
يستفيد المكتبيون من سياسة الإغلاق 
لإحكام نفوذهم؛ وينتهي الدحاني إلى 
أنه «بديهي أن مفهوم سياسسة فتح 
الحدود وإسقاط القيود لا يمنع من تنظيم 
الحركة وفق أصول تتبع. وهو لا يعني 
أبدًا الفوضى» (وحدة؛ 1١؟).‏ 

أيضًا يقترح الدحاني عمل دراسات 
اسستقرائية توفر قواعد معلومات عن 
القضية؛ فالجهود المبذولة لا بد أن تضع 
نصب العين إجراء مسح عنام لمناطق 
«التخوم» الحدودية أرضّاو سكانا 
ومياهًا وثروات. كمالا بد أن تقوم 
بدراسة تاريخية لهذه المناطق غير العصورء» 
وكيف قامت فيهاالحدود السياسية 
الراهنة ومتى». ويرى أن ذلك سيثمر 
تعمقًا ف «علم التحوم»؛ وبالنسسبة 
للبلدان العربية يشير إلى أن هذا اللنهد 
سيؤدي إلى «بدورة رؤية نافذة لقضية 
الحدود السياسسية تأحدذ بعين الاعتبار 
حقائق الواقع القائم وتتعامل معها بفكر 
سياسي عربي يتمثل أهداف المشروع 
العربي الحضساري» ويس ستحضر 
«المرجعية» العقيدية لتحديد مفهوم 
معاصر للحدود السياسسية وسسيادة 


الدولة» (تحديد: .)١161/‏ 

. في مضمون قضية.العخوم‎ ٠ 

' أمما بالتسسمبة للمضمون فيقارح 
الدحاني أن تكون قاعدة حسن الجوار 
القاعدة الأساسية الى تحكم مضمون 
قضية التخحوم.. ذلك أن «الحدود 
السيائنية تقوم بين سصيران» وللجوار 
حقوقه وله تقاليده الي رسنحت عبر 
العصور . ومهم احترام هذه الحقوق 
والحرص على هذه التقاليد؛ ولعلنا نصل 
أولا إلى حسىن الجوان بين دولنا 
القطرية». ويدعم هذا الاقترااح.باستدعاء 
شواهد تاريخية .نبين أن أحدادنا «تمسكوا 
3 تعاملهم مع معاطق التخوم..ما جاء به 
الوحي من توصية بالجاز انب 
زالصاحب بابجدب» (تجديد:188). 
وكي يتحقق حسسن الحوار يسترججع 
أهمية المنهناج ف شقه التاريخي وتاثير 
المنهاج على المضمون بقوله: «اوحسن 
البوار هذا كي يتحقق يقتضى أمورًا 
كثيرة» منها إحسان قراءة التاريخ, 
وتجسب التاريخ العبء الذي يثفقل 
الكاهل» والستزام «التاريخ الحسافز»» 
والدقة في اسستخخدم.الحقائق التاريخية». 
ولد توقفت في ندوة. عقدت في العام 
الماضي. عن' العلاقات العربية الإيرانية عند 


#0 آ- 


السئة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 
قول زميل كريم: إن مشكلة الحدود بين 
العراق وإيرن قائمسة منل خممسة قرون» 
وتساءلت: هل المقصود دولتا العراق 
وإيران الحاليتان» وهل كانتا بجحدودهما 
الراهنة قائمتين قبل حمسة قرون؛ أم أن 
الحديث منصرف إلى المحلدود بسين 
الدولتين: الصفوية الي كانت إيران تابعة 
لماء والعثمانية الي كان العراق حزءًا 
منها؟ وأسعدني أن زميلي الكريم أدرك 
ما أقصده من تساؤلاتي وتحاوب معه» 
(تجديد 185). 
إن اقتراح إعمال قاعدة جسن الحوار 
في بحال قضية التخوم الجغرافية بين 
البلدان والشعوب تشير إلى سحب ما 
يسميه البعض بقواعد الفقه الخاص على 
مجالات الفقه العام. والواقع أن آيات 
حسن الحوار ف .القرآن الكريم تعاملت 
مع اللأخوار .كفهومه المطلق» ما يسحب 
على بجحالات الفقه الخناص والعام أيضاء 
فالازكيز على حسن الجوار في حال الفقه 
الخاص هو أمر. مكتسب مع التطور 
الفقهي فقط. 2 .. ش 
المدى المكاني لاهتمام الدجاني . 

بقضية. التخوم 

هذاء ويلحظ المراحع لكتابات 
الدحاني مستويين مكانيين بالنسبة 


حوار 


لاهتمامه بقضينة التخوم . الأول» عام 
وهو ينضرّف إلى اهتمامه الواسسسع 
بالنلاهرة على مستوى العالم دون 
الخو لوه شاصيل هذ امون » الأمر 
الذي يظهر في قوله : كانت الملامتح 
الأولنةلهذه الفكرّة قد بدث لي في 
النمسينيات؛ وأنا ثثىء ين عملت ف 
شثمال سوريا بعد خروجنا من فلسطين» 
ورأيت إخموة لنا يقيسون على التخوم 
ب «أسيا'الصغرتئى» و«بلاد الشام» من 
غير العرب» فَيهُم ترك وتركمان وأكراذ 
وأرمن وشراكسة. واتضحت لي معالم 
الفكزة أكثر أثناء دراسنيي' الجامعية في 
دمشقء حين درست تاريخ أوروبا 
الحديث وأسباب الحربين؟ حيثك ظهرت 
بَعْض المناطق الأؤرزوبية فكمناطق 
فصل» و«بؤر توتر» دائمة وأذكر اما 
قرأناه عن مناطق الألزاس واللورين 
وَالسّآر الواصلة“بين فرنسا ويوغنوسلافياء 
وأذكرٌ أن السمة الخاصة هذه المنناطق 
اتضحت أسامي حخين زرت «حوبا» في 
جنوب السودان» وبدا لي أن لهذا الخرء 
من وطننا الكبير أهمية خاصة في تحقيقٍ_ 


اللحمة مع قلب إفريقيا» (وحدة: 4 


8, أما المستوى الثاني فهو خاص» 
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بلدان الأمنة ككل» الأمر الذي يتضح في 
دعوته للفكر العربي البركيز على: هذه 
الدائرة في قوله:.«الفكر السياسي. العربني 
مدعو إلى »أن يولي قضيحسة الحدود 
السياسية القائمنة في الدائرتين العربيتة 
والنضارية الإسلامية عناية خاصصة» 
(تحديد: ه18" ٠203006‏ 
. العكاسات رؤية الانتماء 
على مفهوم التخوم. 

لعله واضح من كل ما. سلفك كيفك 
أن نفهوم النخوم هو تطبيق لزؤية الأمم 
للانتماء. فإن تغاملث الأمة مع التخحوم 
انطلاقًا من.مبدأ التعاراف؛ فالزاحج أنها 
تعتقد بانتمائها للإنسانية "ككل» وتشعر 
بوشساينحة.تربطهسا. بباقي الأم .دون أن» 
تفقد. حصوضيتها. وإن انطلقت من هبد 
التعاون على البر والتقوى» فالغالب أنها 
تعترف بالتنوع الإنساني-وْترى فيه عامل 
إثراء» دون أن تسقط في أسر الاندماج 
الثقافي؛ إذ التعاون يقوم على الندية 
والتعاظر. وإن انطلقت من مبدأ تذليل 
الأرض» فالغالب أنها تعترف بوحدة 


الأرض اليّ يقيم عليها البشر» دون أن 
*:تنتهك حقوق المواطنة» والمميزات اليْ 


من الطبيعي أن يتمتع بها المقيمون 


وينصرف للاهتمام بالبلدان العربية ضمن عليها. 


لاغ 1آ- 


بحلة المتسلم 
2202” المعاصر 

ولعله واضح أيضًا كيف أن التعامل 
مع قضية التخوم على هدى من تعاليم 
الدين يورث اتساقا يجمع عناصر هذه 
القضية. فتعاليم الدين تحض على 
التعارف الإنساني» وتندد بالنرحسسية 
المواطنية؛ ,هما يتضمن من دعرة للتعامل 
المرن مع التخوم» كما تندب التعاونث 
على البر والتقوى بسين الأمم على 
احتلاف مللهاء وتدكر انكفاء الأمم على 
نفسهاء كماتقر مبدأ وحدة الأرض 
البشرية وتدين حبس الشعوب؛ لذاء 
كان ترك المبادئ المتعلقة بقضية التخوم 
دون ضابط من تعاليم الدين من شأنه أن 
يصيب مفهوم المواطنة بتمدد زائد» 
وتلحق يعفهوم الإقليم قداسة متطرفة» 
فتعاليم الدين كما بان لنا مما'سبق هي 
الميزان الذي يضبط التعامل مع قضية 
التخوم » والله أعلم . 


السنة الثالئة والعشرون 2 العدد (84) 
المراجع 

ابن منظور . لسان العرب . دار 
صادر . بيروت . 

أبو زهرة » محمد . تاريخ المذاهب 
الإسلامية. دار الفكر العربي . 

الدحاني »؛ أحمد صدقي . تجديد 
الفكر استجابة لتحديات العصر . دار 
المستقبل العربي . القاهرة . 19955م. 

الدحاني » أحمد صدقي : وحدة 
التوع وحضارة عربية إسلامية في عالم 
مترابط . دار المستقبل العربي . القاهرة. 
5م. 

العلي » صالح أحمد . الحجاز في 
صدر الإسلم . دار القلم للطباعة 


والنشر 5 دمشق ' ام 8 


الكاندهلوي » محمد يوسف . حياة 
الصحابة. الجزء القالبث . دار القلم . 
1581١ام.‏ 

حميدة؛ على عبد اللطيف . اجتمع 
والدولة والاستعمار في ليبيا. مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت . 
ن لمان ام. 


(عزمعز»” 


-12 5 ا- 


-4 

«مملكة البلعوطي»2) من آخر - 

الروايات الي كتبها بحيب الكيلاني 
)١986 -١91(‏ قبيل وفاته. هناك 
روايتان أخريان: الأولى يعنوان «أهل 
الحميدية»» والثانية تحمل اسم «الرحل 
الذي آمن»» ولا أدري تمامًا أية واحدة 
كانت الأنخيرة كتابة» فقبد كان يحدئيني 
في مرض الموت عن رغبته في كتابة الجزء 
الشالث من «ثلاثية عبد المتجلي» اليّ 
أصدر منها جزءين: «اعنزافات عبد 
المتحلي»؛ و «امن أة عبد المتجلي».. 
وكان ينوي أن يكون الجزء الفنالث 
بعنوان: «هجرة عبد المتجلي»» .وقد 
حدثيي عن خبطوطها العريضة؛ وركز 


مملكة البتلعوطي 


عرض وتحليل 


قَ. حلمب مممد الذاعوه 


على أن المهجرة لن تكون إلى. خسارج 
مصرء ولكنها ستكون إلى اخنوب » 
حيث يؤسس عبد المتجلي في الصعيد 
حياة جديدة تنعكس عليها الأحوال 
والظروف القائمة؛ ويواجه الإحباط 
الذي أصابه في اللترءين الأول والثاني» 
والقهر الذي عصف به وأفقده 
أحبباءه... ولككن بحيب الكيلاني رحل 
بحلمه وأمله قبل أن يحقق رغبته بكتابة 
«هجرة عبد المتجلي» . 

و«تملكة البلعرطبي» مثل «أهمل 
الحميدييبة» و«الرجل الذي آمن» ف 
اتكائها على الواقع» ودخوها دائرة ما 
“يناه «الواقعية الإسلامية») حيث 
تنطلق من أحداث الواقع وتفصيلاته الي 


(1) صدرت عن موسسة الرسالة» بيروات؛ 11415اها- 4 اع وتقع ف 705 صفحات من القطع الصغير ٠الادا‏ سم. 


3غ ا- 


ملت المسلم 

-02522 ” المعاصر 
تحري على أرض الوطن كل يوم؛ الآن 
وقبل الآن وفي الستقبل. وسيق أن 
تناولت في دراسي «الواقعية الإإسلامية 
في روايات بحيب الكيلاني»0) انعطافة 
بحيب الكيلاني نحو الأحداث اليومية الي 
يعايشها الناس» والانطلاق منهالمعابحة 
همومهم وآلامهم من خلال تصور 
إسلامي واع» وقد تحلت هذه الانعطافة 
في رواياته الأربع: اعترافات عبد المتجلي 
- امرأة عبد المتجلي - قضية أبي الفتوح 
الشرقاوي - ملكة العنب. ويمكن أن 
نضيف إلى هذه الروايات : ممكلة 
البلعوطي - أهل الحميدية - الرجل 
الذي آمن. 

و«مملكة البلعوطي» ترتبط بتاريخ 
أسرة الكيلاني» تحديدًا يده «إبراهيم 
الكيلاني» الذي كان يبّه حبّا جمّاء وقد 
روى لي -يرحمه الله- + قبل ونان بأيام, 
ركان ا مرض قد عجل نه انا ذابلاً 
هزيلاء كيف بكى وهو يكتب آخر 
سطر في الرواية» وأشار إلى المكان الذي 
كان يجلس فيه دال غرفة النوم » 
فدحلت عليه زوجه ورأئته بحن 
بدموع غزيرة» فسألته: 

- لماذا تبكي يانحيب؟ 


السئة الثالثة والعشرون2 العدد (88) 


فقال لما : 

- أبكي حذي | 
فردت عليه : 

- إن جدّك مات قبل ستين سنة . 

- الآن فقط دفنته؛ بعد أن شيعت 
جحنازته !! 

كان يقنصد أنه دفن جه ف الرواية 
«مملكة البلعرطي» وبكى عليه مثل 
الباكين في الرّواية » وكانت عيناه» 
وسط الذبول والهزال؛ تلمعان بحيوية 
ونشاط» تعبيرًا عن حبّه بحده الذي أثْر 
فيه؛ وأثر في مصير قرية بأكملهاء وجعل 
منه الناس مثلاً يضريونه لكل باحث عن 
الشلجاعة والحق؛ ولذا سوه 
«البلعورطي». 

تتبدى في الرواية ظاهرة مهمة؛ من 
أهم الظوامر التي تميز بها بحيب 
الكيلاني» وهي تمتعه بذاكرة قوية؛ 
تحتفظ بأدق التفاصيل وأبسط الأحداث» 
وأذكر أنه في لقائي الأخير معه قبيل 
وفاته بأيام» كان يحدئني عن الشخوص 
الحقيقيين الذين ضمتهم الرواية حديثا 
مستفيضًا ولح تشئه شدّة الآلام الي كان 
يعانيها عن الاسيتزرسال في وصف 
مصائرهم وما وصل إليه أحفادهم 


(1) قيد الدشر عن رابطة الأدب الإسلامي العالية؛ مكتب البلاد العربية؛ ويتوقع صدورها قرينًا إن شاء الله تعالى . 


4ك 


نقد كتب تملكة البلعرطي لنجيب الكيلاني 


وأحفاد أبنائهم 00 

إننا نسستطيع القول: إن «مملكبة 
البلعرطي»؛ قطعة غالية من نفس بحيب 
الكيلاني وتاريخه؛ وإن سجلها .منطق 
الفن لا منطق التاريخ) ومع ذلك جمعت 
,مفسردات الواقع المصري المعاش قدا 
وحديثاء ولو اتلفت الأزياء والسمات. 

لا 
تقع أحداث الرواية في الثلث الأول 
من القرن العشرين» الذي ولد الكاتب 

3 أواخصرمٍ (1517م))؛ وشهدت هذه 
الفزة أحدانًا جسامًا على مستوى الوطن 
من صراع بين الشعب والإبجليز» ووقوع 
الحرب العالمية الأولى » ودحول البلاد ف 
معترك سياسي داخلي بين الأحزاب من 
ناحية والحكومة والإنجليز مسن ناحية 
أخرىء وأيضّا فيما بين الأحزاب 
وبعضها البعض ... وكل ذلك انكس 
على حياة المواطئين وبخاصة طبقة 
الفلاحين اليّ كانت تمثل آنثذ أغلبية 
الشعب وقاعدته العريضة 

ومع أن الكاتب اختار هذه الفرة 
البعيدة نسبيًا عن زمائناء إلا أنها تعيش 
فيه بطريقة ما » حيث تتشابه المشكلات 


3 حلمي محمد القاعود 


والصراعات» وكأن اليوم هو الأمس» 
ومن ثم نرى الرواية تركز على جوهر 


الأحداث وسلوك صانعيها مخاصة وهر 


ما يجعل «مملكة البلعرطي» رواية 
«فكرة» و«تصور» في المقام الأول» قبل 
أن تروى تاريخًا قريبًا . 

بالإضافة إلى ذلك» فهناك المنهج 


القصصي الذي يعتمد تفاصيل الحياةٌ 


اليومية ودقائقها واستجابة الأشسخاص 
لماء وهو ما يجعل الرواية بنت اليوم أكثر 
منها حدّة الأمس , 

أما الزمسن الروائني») فهر رمن 
استطرادي تقليدي» ينطلق من سرد 
المساضي وعرضه بصورة متتابعة 
متصاعدة: لا مجال فيه غالبا للتذكر أو 
الاسترجاع؛ وقليلاً ما يصادفنا الحوار 
الداحلي أو المونولوج؛ فبالأحداث 
متلاحقفة وردود الفعسل هباشرة 
ومتوازية. ش 

أما المكان فهر كما حددئه الرواية 
بجموعبة قرى تقع في دائرة مركز زفتى 
المديرية (المحافظة الآن) حيث ينتقل إليها 
بعض شخوص الرواية للإقامة أولإنجاز 


)١(‏ من المفارقتات أن بطل الرواية «إبراهيم عبد اللطيف» -وهو جد الكاتب في الحقيقة- - يموت يمرض السرطان الذي أصاب 
البنكريام ى» وهو المرض ذاته الذي مات به مجيب الكيلاني. وكأن التاريخ يعيد نفسه؛ حيث يسعى أبناء إبراهيم عبد اللطيف إلى إنقاذ 
أبيهم من امرض بكل ما يملكرن, وهو الشيء ذاته الذي فعله أبداء يجيب الكيلاني» ولكن تدر الله كان أترى من اللدميع . 


٠ ٠‏ اتساع المكان في الريف المصري يعي 
أن قضايا الروأية مرتبطة بالأغلينة 
الستاحقة من الشعب» كما تع تنوع 
الأحداث؛ وتشابهها أيضًا.. وتعطي في 
: الوقت ذائه صورة شبه كاملة لأنماط 
النياة الاحتماغية وطبيعنة العلاقات 
الإنسانية السائدة في تلك المرحلة. إنها 
من ائحية رز لامع اسازة مارفية لرية 
غاشنها الساس في مصر؛ ومن ناحية 
أخبرى تطرح معالم السلوك الاجتماعي 
-. بين طبقتات. الدولة آنذاك» ونظائرها في 
'أيامنسا معن طريق الإيحاء والمقارنة 
بطزيقة غير مباشرة» وذلك في محيط 


الدائرة العريضة نة أي الزريف- الي تمثل 
٠‏ أقلبية الثان29, ٠‏ 0 ش 
بن عنوان الرواية «مملكة البلعورطي» 


١‏ د بصورة ما النذلالات السابقة 
بالنسبة: للمكان والزمان جميعاء إننا ننتقل 
أ ومن بيوت الفلاحين الظينية إلى 

قصنر'الإقطاعي الكبير» ومن المسحد إلى 
ما يشتشبه المقههى؛ ومن كل ذلك إلى 


السنة الثالئة والعشرون- العدد (489) 


البندر حيث المدينة يملا محها وطباعها 
وخصائصها.. إن تملكة البلعوطي تضم 
قرية الكاتب «شرشابة»» بالإضافة إلى 
دهئورة وحانوت وعزبة عويس وشبرا 
اليمن» وميث البئرء والعجزية؛ وكفر 
شيرا الديب » وكفر فوية؛ وشبرا فلوج 
وميت المخحلصء وكفر الحزيرة» وسنباط 
وغيرها .. وهذه القرى دانت بالفضل 
والاحرام لبطل الرواية ومبادئه» حيث 
أرسى فيها أسس الأمن والاستقرار» 
وكأنه أزاد أن يقيم مثملكة فاضلة على 
غرار المديئة الفاضلة .. المكان فيما يبدو 
كان فرصة مئاسبة للكاتب كي يحلم - 
من خلال حدث حقيقي - بإقامة 
امجتمع المثالي الذي يتعاون فيه الجميع 
على الخثير والبناء والتعمير من خلال 


' تصوّر إسلامي يشيع العدل والحرية 


واحترام الإنسان .. مثلما فعل إبراهيم 
عبد اللطيف في الثلث الأول من القرن 
العشرين . 
“ىه 
تعالح رؤاينة «مملكة البلعورطي» قضية 
. الصراع بين الخير والشسر» بين القوة 


(1) يلاحظ أن بداية الأحداث الوثرة كانت في السوق الذي يقام في قرية «سنباط» والسوق يمجمع طبقات المتمع كلها من شتى 


المستويات»..فضلاً عسن أله يضم عناصر أجنبية كانت تقيم في مصر منذ بداية الاحدلال حتى رحيله؛ وتضم جنسيات أوربية مختلفة يُطلق 
عليهم اختصارًا اسم «الفواحات») ونضلاً عن ذلك فإن «سنباط» نفسها كانت القرية الوحيدة الي تضم حدما للنصارى حيث يعبشون 
مع إخوانهم المسلمين في سلام وولام. . ومن ثم يمكن القول: إن المكان ف الرواية من خلال سنباط وما حولها يمثل بيئة متكاملة تضم 


شثى عناصر اللجتمع وطبقائه , 


نقد كنب 


والضعف» بين الطبقة المسستبدة والطبقة 
المستسلمة .. وعلاج هذه القضية يقزب 
كثيرًا من أرض الواقع» بل ينبت منها » 
حيث تدور الأحداث بين بشر ينتصرون 
أحيانا وينهزمون أحيانًا أخرى؛ وهم في 
الحالين هم جوائب قوة وجواب 
ضعف» ومن خلال الصراع تبدو لنا 
معالح المعاناة الي كان يعانيها الشعب 
الصري في مجموعه العام؛ نتيجسة 
للاستبداد والقهر والفقر والجهل وأشياء 
أخرى. الرواية معنية بتوضيح هذه 
المعاناة» وبلورة أسلوب المقاومة الشعبية 
العفوية أو المنظمة . 

إن هيمنة الطبقة المستبدة جعلتها 
تملك السلطة والثروة» وتحرم جموع 
الساس من حقها في العيش الكريم 
. والكرامة الإنسانية» وكان أبو العز سليم 
بك حير مثال هذه الطبقة بغطرستها 
وإفلاسها الروحي وحرمانها للأغلبية من 
مرة جهدها ؤعملهاء يؤازر الطبقة 
المستبدة الاستعمار الإنخليزي الذي. يرى 
فيها مير عون له على تكتيف الشعب 
وإشغاله بقضايا يوميّة تبعده عن التفكبر 
في-المقاومة:؛ وأيضًا هناك المنواحات 
الأحانب الذين-.يشستغلون بالرْبا 
ويتحكمون من خلاله في مصير الفلاح 


بملكة البلعوطي لنجيب الكيلاني 


د. حلمي محمد القاعرد 


المصري وإنتاحه بالإضافة إلى عناصر 


أخصرءى مستفيدة من الاستيداد الطبقي 


والاحتماعني مثشل بعض العمد والتفراء 
وقطاع الطريق ومحدرق الإحرام .. 
على الجانب الآخير يبدو الاستسلام 


والاستكانة والنوف طابعًا عامًا؛ يجعل 


الناس يرضون بكل ما يفرضه الاستبداد 
ويقبلون ,عنهجه: نحشية المضاعفات الي 
تترتب .على الرفض أو إعلان العصيان .. 


. ومن .ثم» كانت المقاومة. العفوية الي 


أبداها البلعوطي وشقيقه في سوق 
«سنباط» عامل تجوّل خطير في مسيرة 
الأحداث بالمنطقة . قامت على أساشها 
0 جديدة ونتائج لم تكن ا 
.. جعلت من البلعرطي بطلا ضعي 
ييف حوكه.الناس ويرون فيه أملهم 
وإقانعم: . صحيح أن البلعوطي وغيره 
دفعوا نا غير قليل بسبب جرأته .ولكن 
التيار الخيرٌ كان يتدفق إلى الأمام... لقد 


الإنجليريبة في محاولة تحطيم المقاومة 
العفوية «قرّقْ نَسُّد»» ولكن التيار المثيّر 


اكتسبخها بأسلوب واقعي وراح الناس 
يبحثون عن عناصر التضامن؛ وإقامة 
العدل فيما بينهم؛ والتمسك بأراضيهم 3 


..وتكاد الرواية هنا تقدم قصيدة غزل 


-١ -/اة‎ 


بملة المسلم 
3202 المخاهر 
طويلة ف حب الأرض والتمسك بها 
وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف من 
الفلروف» وهذه القصيدة الغزلية وصية 
من الآباء للأبناء للأحفاد لكل الأجيال: 
ألا تفرطؤا في أرضكم الي هي 
عرضكم... وهذه الوصية يفهمها جيدًا 
'من عاش في الريف وعمل بالفلاحة 
وامتلك أرضًا زراعية . 

وف سياق تدفق التيار الخير تعئي 
الرواية بتطهير المجتمع من الفساد 
والمعسدين والعناصر المساعدة على 
: ذلك؛ وبخاصة الإدمان والاتجار في 
المحدرات » أيضًا تدعو للتعليم وتحبّذه 
وتراه أكبر من كل ثروة أو عقار أو 
'حاهء وكذلك تؤكد الرواية على القيم 
النبيلة في المعاملات والعلاقات .. وكل 
ذلك وفقًالمنهج الإسلام وتصوّراته 
الظافرة .. ّْ 

أما المقاومة المنظمة فتظهر في الخلفية 
الروائية للأحداث» حيث نرى مشهد 
نفي سعد زغلول زعيم الأمة وانعكاساته 
على المجتمع؛ الي تكشف عمق كراهية 
الشعب للاستعمار الإنخليزي وأعوانه» 
ومدى الحنب الشعي الغلاب للزعيم 
المنفي. 1 

في الخلفية الروائية نظهر آثار محافتة 


)١(‏ انظر الرواية » ص ه١7‏ - لحوية 


-4ة ا 


السئة الثالئة والعشرون2 العدد (85) 
للحرب العالمية الأولى» اتنعكست على 


حياة الفلاحين ومحاصيلهم؛ وبخاصة 
القطن .. وأيضا محنة الكوليرا الي ألمت 
بالوطن ومات فيها الكثيرون . 

وبمكن القول: إن «البلعورطي» في 
الرواية من خلال بيئته الريفية؛ قد 
وضعته الأقدار ليحقق أحلام الناس ف 
إقامة القرية الفاضلة أو امجتمع الفاضل 
بطريقة واقعية إسلامية» تختلف بالضرورة 
عن المدينة الفاضلة المثالية الأفلاطونية. 
يقول إبراهيم لأكبر أبنائه وهو في مرض 
الموت : 

«.... لا أطلب أن تكون مثلي . إن 
لكل عصر رجاله وظروفه؛ يخيل إلى أنه 
قد مضى زمن العصا والكرباج .. 
اعرف دينك تعرف طريقك .. واستفت 
قليك وإن أفتاك الناس ... واسستمع 
لصوت ضميرك » فإنه صوت الحق في 
داحلك .. اعلم أن السلام والأمن 
والاستقرار لا تقوم إلا في حراسة القوة» 
وليست القوة كما يتصور الئاس قي 
قريتئا حكمًا رركالا ربط سسب 
لكن القوةٌ في الحب والوحدة والعدل 
والتعاون .. لو أننا فعلئنا ذلك لوٌحدت 
القرية الفاضلة الي نحلم بها ..20. 


هكذا يبدو موضوع الرواية» مع 


قدمه نسبياء معاصرًاء بل موضوعًا 
للمستقبل» حيث يبحث الناس عن 
السلام والأمن والاسستقرار» وهو مالم 
يتحقق في الماضي ولا الحاضر» ولا أحد 
يعلم هل يتحققٍ ف المسستقبل أم لا ؟! 
وإن كانت النذر والعواصف تشير 
بالنفي دائمًا ! ولكن لا بأس من انحاولة 
والعمل .. فمن يدري ؟ قد يتحقق 
الحلم أو الأمل بحول الله وقوته . 
دهت 

يبنٍ بحيب الكيلاني روايته على عدد 
من الحوادث المتتابعة؛ ومن شحلالها تطرح 
الرراية موضوعها أوقضاياما؛ وككن 


القول: إن هناك حدثين تبدأ بهما 


الرواية» وعثلان من وحهة نظري الذروة 
في الأحداث؛ حيث تعد الأحداث التالية 
تفريمًا ووصمّاء فضلاً عن كونها حلا 
هذه الذروة» وإن لم تفقد عنصر التشويق 
قار : 

الحدث الأول هو المواجهة بين 
المستبد «أبي العز سليم» والشيخ «عبد 
القادر الشاذلي» حول ظلمه ورجاله 
للفلاحين؛ والثائي هو تصدي إبراهيم 
عبد اللطيف مع أحيه غير الشقيق 
«السيد على» لرحال أبي العز في سوق 
سنباط والانتصار عليهم وتفريق السوق 
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وهروب الناس منه وصعود حم إبراهيم 
عبد اللطيف بطلاً شعييا يبهر الساس 
فيتعلقون به؛ كما يكسب احترام 
«توفيق بك الخنشن» عمدة سنتياط .. 
ويسترتب على ذلك زلزال يصيب «أبا 
العر سليم» لأول مرة في حيانه؛ 
ظهر من يتحداه علنا ويهزم رحاله . 
يحاول أبو العز الانتقام من الأهالي. 
فيرسل رجالِه لاقتلاع زروعهم » 
وتتباطأ الشرطة في التحقيق الذي لا 
يسفر عن اتهام أحد! وهنا يقوم إبراهيم 
عبد اللطيف ورجاله بالردٌ على الانتقام 
بعمل بمائل يشل ضربة موجعة أخرى 


ييا 


لأبي العز» ومع أن الشرطة هنا تسرع في 


عملية التحقيق إلا أنها لا تستطيع إدانة 
«إبراهيم»»؛ أو أحد من الأعبالي.:. 
وتتصاعد الأحداث محاولة اغتيال 
«كامل» أحد أبناء إبراهيم؛ و تخفق 
المحاولة ... 

يتدحل«توفيق بك الندشن» ؛ ويعقد 
مماولة صلح عدد «يوسيف الحندي» 
السياسي المعروف آنقذد بين أبي العز 
و«إبراهيم»؛ ويتول إبراهيسم موحب 
الصلح شكون العلاقة بين الفلاحين وأبي 
العرّء بل يتحول إلى مستشار لأبي العز 
في شفونه العامه والخاصة.. ومع أن 


المغاهر 
إبراهيم يتعرض نحاولة اغتيال لم تنجج 
بسبب عزوف القتلة عن قتله؛ نظرا 
لمكانته واحترامًا لقدره» فإن إبراهيم 


يواصل الإصلاح في داهحل دائرة أبي العر: 


الضيقة» وف المجتمع الذي يعيشه . 
' طبيعة الريف ف ذلك الحين (الثلث 
الأول من القرن العشرين)؛ كانت تحمل 
في ثناياها نوعًا من الأسحداث الغامضة» 
خصوصًا قتل بعضن الأفراد المشهورين؛ 
وقد حفلت الرواية بهذا النوع من 
الأحداث» فقد فتل محمد بن بحراوية 
شيخ الخنفراء والذراع اليمنى لأبي العز 
سليم» وظل الناس يتخمبطون زمئًا طويلاً 
ف معرفة القاتل حتى توصلوا إلى أن 
القاتل هو فريد بن أبي العرّ سليم؛ 
وكانت مفاجحأة صاعقة للناس ولأبي 
العز جميعًا .. ولم تقدم الرواية تفسيرًا 
مقنعًا يقوم على مقدمات توصل إلى هذه 
النتيجة الدامية؛ لأن ابن بحراوية وابن أبي 
العر من دائرة واحدة واتجاه واحد؛» هي 
دائرة الشر واتحاه الاستيداد . 
أيضمًا فإن مقتل «الموهرى» شقيق 
زوحة «إبراهيم عبد اللطييق» » يعمثل 
نوعًا من الأحداث الغامضة الفجائية الي 
تقع دزن مقدمات. ولا يستطيع أحد 
فك لغزها إلا بعد أمد طويل» وإن ترتب 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (814) 
على الحدث نفسه آثار ونتائج غير 

ويمكن كذلك أن يدحل في إطار 
هذه الأحداث الفجائية زواج فريد ابن 
أبي العز من إحدى الساقطات اللاتي 
تعرف عليهن ف البندر .. وإن لم يكن 
هذا الزواج في حّد ذاته حدثا غامضًا ) 
فإن سلوك فريد المنحرف يسوغه ويجعله 
أمرااطييعا : 

ترى هل كان للأحداث الغامضة 
والفجائية دور في البناء الروائي ؟ 

لاريب أنها أحداث حقيقية وقعت 
بالفعل» ولكن وقوعها المباغت أحيانا قد 
يحدث هزة ف البناء الروائي .. ويستطيع 
من عاش في الريف مثلي أن يدرك أن 
أمثال هذه الحوادث أمر طبيعي وعادي» 
أو كان أمرًا.طبيعيًا وعاديا في ظل 
العلاقات الاجتماعية الي كانت سائدة 
في النصف الأول من القرن العشرين . 

نمة ملمح مهم من ملامح البناء 
الروائي في بملكة البلعوطي » وهو توازي 
مشكلات أسرة إبراهيم عبد اللطيف 
الداحلية » مع مشكلات امجتمع المصري 
على مسستوى القرية أو الوطن. إن 
مشكلات إبراهيم مع زوجاته وأبئائه في 
وجوه عديدة تبدو صدى لمشكلات 


6ض 


خارجية يمكن أن نحدها في نفي سعد 
زغلدول وعودته من المنفى» ومآاسى 
الفلاحين مع الملاك» وقتل بعسض 
الأشخاص ف القرية أو القرى الحاورة» 
أو القبض على تحار المحدرات (ريحانة 
وأمها وزوحها) ... 

يبدو تكثيف الأحداث في الرواية 
هدفا مقصودًا في حدّ ذاته . وذلك ليقوم 
بطلها «إبراهيم عبد اللطيف» بتقديم 
الحلول وفقا لمنهجه الإسلامي البسيط 
المتسق مع الفطرة الريفية ف نقائها 
وحبها للخير ومقاومتها للشر ورغبتها 
في الإصلاح ...ومع ذلك فإن رواية 
«مملكة البلعرطي» » ليست من تلك 
الروايات الإصلاحية أو الأيديولوجية 
الي تموت بعد وقت قصير من تأليفها؛ 
وذلك لأنها ركزت على الإنسان في 
مشاعره وعواطفه وتصوراته وسلوكه؛ 
ال لا ترتبط بزمان دون زمان ولا بيئة 
دون أخري؛ ولكنها ترتبط بالإنسان في 
كل زمان ومكان .. فضلاً عن أن 
تصور الإصلاح هنا غير محدود 
بأيديولوجية ما أو نظرية ماء ولكنه 
مرتبط بالفطرة النقية الي هي جوهر 
الإسلام. 
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5 
إذا كان الجدث هو الأساس الأول 
للبساء الروائي في «مملكة البلعرطي» » 
فإن الشسخصية لا تقل أهمية عن الحيث 
في هذا اليباء؛ وذلك لكونها شخصية 
حية مع بساطتها وتواضعهاء وهي.قيٍ 
بحملها شجصية طيبة تحمل الخير في 
أعماقهاء ويمكن أن تتجول إلى الخير من 
الشر إذا "كانت شريرة ووجدت من 
يساعدها على التجول والتغير وِقًا 
لمسسوغات معقولة ومنطقية: وهنياك 

بالطبع شبحصيات نكدة تمكن الشر من . 
أعماقها ولا تفلح أية محاولة في. تغييرهاء 
ومكن القول: إن الرواينة قدمت 
شخصيات قريبة إلى العقِل والمنطق 
والواقع الحي؛ نصادفها في كل زمان 
وكل مكان مع الفارق الذي تفرضه 
الخصائص. الدقيقة لكبل زمان وكل 

مكان . | 0 
وإبراهيم عبد اللطيف هو الشخصية 
الأولى روائياء تتركز حولبه الأضواء 
وتدور به الأحداث» سبواء كان طرمًا 
فاعلاً أو مشاإركا في آثارها بالحل 
والتصويب .. إنه فلاح بسيط» ولكبه 
واع وشجاع؛ استمد فلسفته وتصوراته 
من إمانه الإسلامي الذي يتسسبق مع 


بحلة_ المسلم 

[ليعاصر 

فطرته النقية الصافية » وقد جعلته معركة 
سوق سنباط بطلا شعبئًا؛ لأنه واجه 
قوى عاتية بشجاعة تلقائية؛ وانتصر 
عليها بطريقنة مذهلة» وكان يمكن لهذه 
القوى أن تسحقه سحقاء ولكن النصر 
كان حليفه بسبب إقدامه وجرأته؛ ومن 
هسا كان المبدأ الذي اعتنقه: «القوة لا 
تردعها إلا القوة» ولست أعيني يذلاك 
الحرب وسفك الدماء؛ ولكينٍ أقصد 
القوة ال تحفق الهدف .. أي نوع من 
النوة مادية كانت أو معنوية ..4(), 
لقد كانت موقعة السوق تطبيقًا عمايًا 
هذه الفلسفة الي ترى أن الإقرار بالمزيعة 
اليوم سيكون مقدمة للاستسلام في 
المرات القادمة؛ ولن تقوم لنا قائمة » 
والحل هو الضرب بالعصا لكل من يقف 
في الطريق» قيل له : تعقل يا إبراهيم.. 
نحن قلة, ولكنه لم يستجب للنداء؛ 
وصاح بأعلى صوته : اضرب يا ولد 
اضرب ولا تخفء وراح يطوح عصاه 
يمفة ويسرة؛ ومن ورائه أعموه السيد 
على» فاضطرب التناس» وهاجوا 
وماجواء وفرت المواشي والأغنام» ولاذ 
أنصار أي العز سليم بالفرار» وتبعهم 
العس كر والخفراء» وهرب من ف 


. ١4 الرواية » ص‎ )١( 


السئة الثالثة والعشرون2 العدد (895) 


السوق» وسرت أنباء تقول: إن إبراهيم 
عبد اللطيف وأحاه قد ضربا من ف 
السوقء وإن الإنجليز لاذوا بالفرار» 
وصاح رجل مجهول : 

- « البلعوطي ضرب السوق ». 
وردد الناس البلعوطي .. البلعرطي أي 
الذي استطاع يجرأته وشجاعته أن يجعل 
الناس يفرّون 9؟, 

هكذا تبدو المبادرة في حياة إبراهيم 
عد اللطيق عضرا أساس اق ضراههة 
متاعب الحياة) ولكبه مع ذلك يملك من 
التجربة والحنكة ما يجعله يؤمن بأن 
الشجاع هو من يلوح بالعصا ولا 
يستعملهاء ويصل إلى هدفه دون أن 
يريق دماء وهو لا يخاف الموت ولا يجبن 
عن المواجحهة» ولكنه يخاف الله رب 
العالمين .. وهو في كل الأحوال ليس 
«السوبرمان» الذي ينتصر دائماء ويملك 
قلبّا حديديًاء فهر يشعر بالخوف حين 
يتآمر عليه القوم؛ ويدبرون لقتله» وتبدو 
مظاهر النوف على جبينه من نخلال 
العرق الغزير .. ولكن في الوقست نفسه 
لا يستسلم للحوف ولا يرضى بالحين؛ 
لأنه على حد تعبيره «قتل الموت في 


نفسةه)» . 


(؟) اتظر تفاصيل المعركة على صفحات ( 7٠١‏ - 78 ) ؛ وتشمل الفصل الثاني كله , 


نقد كتب 


إن إبراهيم من خلال يكانه بالقوة في 
مواجهة الظلم والعسف» يؤسن بالعلم 
أيضاء بل إنه يسعد بالانتصار العلمي 
أكثر من الانتصار بالعصاء وقد عبر عن 
ذلك يوم ألقى ابنه عبد الفتاح الطالب 
بالمعهد الديئ خطبسة الجمعة ونالت 
استحسان الناس. 

وعلى هذا النهسج الإيجابي والرؤية 
السوية الناضجة للحياة مضي شخصية 
إبراهيم عبد اللطيف» على امتداد الرواية 
حتى تلقى ربها تاركة بملكة وطيدة 
الأركان؛ عامرة بالحب والإكان في قرية 
شرشابة وما حوا . مات إبراهيم بعد 
أن حلس على عرش القلوب... مات 
فقيرًا صابرًا راضيًا تحف بهأرواح 
الملائكة .. مات أشرف ميتة يتمناها 
مؤمن . 

الشخصية الثانية في الرواية هي 
شخصية «أبي العزّ سليم»» وهو إقطاعي 
متعجرف مستبد» لا يقبل أن يرد له 
أحد أمرًا أو يشاركه أحد في أمر» إنه 
لا يطيق نقدًا أو معارضة؛ .ولو جاء ذلك 
من أحد لصّلسبّه وربطه بالحبال وجلده 
بالسياط. وهو يعمل دائمًا بنصائح 
أصدقائه من الإنحليز» وبخاصة نصيحة 
«فْرّقْ تسشد»؛ وهذا فإنه يرى العداء 
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الحقيقى له في اجتماع الفقراء على 
كراهيته والكيد له.. وعملاً بالنصيحة 
المذكورة فإنه يسعى إلى تفتيت كتلة 
الفقراء والتغريق بينهم وبين أصحاب 
الكلمة والريادة فيهم . إنه يؤمن أن 
الناس عبيده » وهو ولي نعمتهم؛ لذا 
فالقتل جحزاء من يعنرض طريقه » ومن 
ثم كان تخطيطه لاغتيال إبراهيم عبد 
اللطيف؛ بيد أنه أحفق ومين بالمنسران. 
وتستبطن الرواية شخصية أبي العز 
فتراه شحيحًا على أبنائه وبناته » ألغى 
شخصية زوجه منذ البداية» وأصيحت 
بحرد جارية تؤمّر فتطيع؛ رفض أن يبععث 
بأبنائه إلى المدارس ظنا منه أن المدارس 
لن تخرج إلا موظفين يتقساضون مبلعا 
تافهًا من المال» وهم ليسوا في حاحة إلى 
هذا المال. لم يهتم بشكونهم أو يشرف 
على تربيتهم؛ فشبوا فاسدين منحرفين 
يدخنوك السجائر والحشيش» يغازلون 
الخدم ويقعون في شباك الساقطات» 
ويسافرون إلى المدينة للهو والعبث» 
ويسرقون المحاصيل والماشية وا جوهرات» 
إنهم ذرية فاسدة ليس فيها من يصلح 
لخلائقه الببات كسيرن وبلغن مسن 
الرواج» وكلما تقدم أحد لخطبة واحدة 
منهن رماه بأقذع الشتائم وطرده شر 


بحملة المسلم 
2 المعاصر 
طرده وكان يقول لزروحته: 

«إنئ لا آمن أن تنام ابن في حضن 
رجلء؛ أي رجل»؛ كما كان يفسر 
رفضه للخحطاب بأنهم يطمعرن في 
ثروته. إنه شخخصية أنائية بكل المقاييس» 
سطحية في التفكير والتصور؛ وتكشف 
وصيئنه في أثناء مرضه الحادٌ عن هذه 
السطحية؛ حيث أوصى أن يجهزوا له 
فلو عردينا لا يدف فيه خب 2 اوأن 
يكون بجهرًا بلحاف ووسادة وحشية من 
الحرير » كما أوصى أن يكون كفئه من 
المبوخ الأضر: « لقد كنت عالى المقام 
في الدنيا.. ويجب أن تكرموني فٍ 
قبرى»00. 

بيد أن هذه الشخخصية الشريرة 
الأنانية تحد فرصتها في التحول والتغير 
نحو المسالمة والموادعة إلى حد كبير» وإذ 
م تتخل تماما.عن بعض الأفكار 
السطحية: فقد كانت تحربة مرضه 
الأليمة وشفاؤه الذي يشبه المعجزة 
فرصة لتحوله وتغيره؛ فضلاً عن وحود 
شخصية الشيخ «عبد القادر الشاذلي» 
الذي اشتهر بالصلاح والتقوى » يحوار 
أبي العز في مرضه؛ حيث قام بإرشاده 
إلى الخير وعمل الصالحات» وقد ترك أبو 


(1) الرواية عص 75١17‏ , 
(؟) الرواية »ص 386 , 


-١ه5-‎ 


السئة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 
العز قريته؛ وذهب إلى مدينة طنطا؛ 
حيث تزوج فتاة صغيرة وأنحب منهاء 
وقضى بقية حياته هناك بعيدًا عن 
الصراع والأرض والأولاد ورحال 
العصابات . 

هئاك شخصيات أخخرى عديدة تقوم 
بأدوار ثانوية ؛ ولكنها مهمّة؛ منها 
شخصية الشيخ عبد القادر الشاذلي ( 
عالم الدين الورع » الذي يسعى دائمًا 
إلى الخير » ويواحه أبا العز سليم في عز 
جبروته » ويعيش مع الناس آلامهم 
وأفراحهم » ومنها شخصية «توفيق بك 
النشسن» عمدة ستباط» الذي يكثل 
نموذحًا معتدلاً للعمدة» في العفة والعدل» 
والرجولة والشهامة » والقوة أمام السلطة 
الي تمثلها الشرطة » وهو يختلف عن 
غيره من العمد الذين يسحقون كبرياء 
الناس . إن الرحل لديه المال والأرض» 
ولا يطمع في شيء ما لدى الناس» وقد 
أعجبته مواقف البلعوطي» وبخاصة ف 
معركة السوق : 

«أعجبئ فيك يا بلعرطي أنك أبيت 
الظلم»2"0. 

هناك أيضا شخصية «ريحانة» الي 


تمثل المرأة القوية المسيطرة على زوجهاء 


نقد كتب بملكة البلعرطي لنجيب الكيلاني 


وهي صاحبة مقهى » وتتاجر في 
المعدرات؛ وتعيش معها أمها .. ولكنها 
تتحول وتقلع عن هذه التجارة بعد أن 
تدحل البلعوطي ووعدها بعمل شريف.. 
أما أمها فأصرت على الاستمرار ودفعت 
الثمن . 

بيد أن الرواية تستدعي - وهي 
مفارقة غريبة - إحدى شخصيات رواية 
أعرى للكاتب هي روايسة «ملكة 
العنب» . إنها شخصية «يونس عبده» 
الي تجمع بين المتناقضات» بين الدروشة 
والدهاء؛ والمسالمة والمكر» والطيبة والشر 
الكامن .. وإن كانت ف «ملكة العنب» 
أكثر وضوحًا ورحابة منها في «مملكة 
البلعورطي» ترى هل كانت هذه 
الشخصية في الحقيقة منتمية لمرحلة الفلث 
الأول من القرن العشرين - فاسنتدعاها 
الكاتب وطورها في مملكة العنب الي 
تعالح قضايا راهنة؟ ريما . 

مس إلا م 

تفل الصياغة في رواية «ملكة 
البلعرطي» امتدادًا للصياغة في روايات 
نجيب الكسيلاني الواتعهمسية 
الإسلامية . ففي هذه الروايات 
يسلس قياد الأسلوب للكاتب» فيقدم ما 


3 حلمي محمد القاعود 


يسمى بالسهل الممتنع؛ ويحقق الموسيقى 
التعبيرية الي تدلاءم مع الأداء والمواقف 
القصصية؛ فضلا عن التضمين بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف والنصوص 
الإسلامية والتزاثية» ويبرع في الورصف 
والحوار واستتخدام الحلم» وإن لم تسلم 
الصياغة ف بعض الأحيان من أخطاء 
نحوية واضحة . وسوف نشير إلى بعض 
ظواهر الصياغة ف الفقرات التالية . 
يعد الوصف لدى نجيب الكيلاني 
علامة فنية بارزة؛ حيث ينحو إلى 
البساطة والسهولة في معالحة القضايا الي 
تبدو صعبة ومعقدة» وتلك خصيصة لا 
يعلكها جميع الكتاب, الموهوبون فققط هم 
الذين يملكونها . إنه يقدم للقارئ صورة 
حية وقريبة إلى ذهئه ونفسه لما يجرى ل 
الكون بن أحداث تعابلجها الرواية » 
وسوف نختار هنا نموذجًا عشواليًا يتناول 
الأحوال في مصر في النلث الأول من 
القرن العشرين؛ لنرى كيف قدم ببساطة 
عميقة - إن صح التعبير - صورة 
متكاملة للواقع وما يجري فيه في عبارة 
واضحة دقيقة ترصد النتائج والأسباب: 
«لم يكن إبراهيم عبد اللطييف 
يعرض على نصيحة الشيخ الشاذلي» ولا 


)١(‏ تحدنت عن ذلك باستفاضة ف كتابي الراقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني ( قيد الطبع) , الذي أشرت إليه من قبل في 


اطامش ص؟ . 


بملة المسلم 

-5020” |المعاصر 
قول .حضرة العمدة» ولكنه تساءل: ماذا 
بعد ذلك؟ إن من مات دون عرضه فهو 
شهيد» ومن مات دون ماله فهو شهيد» 
وهذا العصر عصر الشهداءء وكيف لا 
يكون كذلك» وقد استبد الإنخليز 
وسيطروا على سلطان البلاد» وتحكموا 
3 رقاب العباد» أماملاك الأراضي 
والنظار وأتباعهم وأشياعهم» وكذلك 
رحال المال والأعمال؛ فقد استغلواء ولم 
يعد للرحمة والعدل مكان في قلوبهم 
.نحن في أيام ساد فيها قانون الغابة؛ 
فكيف تحلو الحياة.ويطيب لنا فيها المقام؟ 
إن أكثر من ثلاثة أرباع الفلاحين 
مرضى بالبلهارسيا والإنكلستوما 
والملاريا وفقر التغذية والحمى وغيرهاء 
إنهم لا يحدون الدواء ولا الغذاءء 
وعكوتون موتا بطيئا » يلجئون إلى كتاب 


الرقي والتعاويذ» وإلى العطارين وخبراءء 


الوصفات الشعبية؛ والأطباء لا يوجدون 
إلا في أماككن نائية » فما بالك وهم لا 
يملكون أجحجور النقل والأطباء 
والمواصلات وثمن الدواء؟ : 

القطن انخفضت أسنعاره؛ وقل 


السنة الثالثة والعشرونذ2 العدد (815) 


محصوله؛ والآفات انتشرت في المحاصيل» 
ويقول بعض العارفين: إن هذا مسن 
غضب الله علينا » ولو أطعناه لأكلنا منه 
(كذا ... والصواب من) فوق رؤوسناء 
ومن تحت أرجلنا.. والتقوى هي طريق 
الرزق الحلال ... 

كان إبراهيم عبد اللطيف قلقًا غاية 
القلق بسبب .سوء الأحوال ... إلخ» (2. 

وإذا كان الوصف بهذه البساطة 
والدقة والألفاظ القريبة» فإن السياق 
الوصفي يأتي أحيانا يبعض الصور 
الحرئية الحميلة الي تبدو عفوية وتلقائية؛ 
ولا يفدح في قيمتها أن لما أصولاً ف 
بعبض الاستخدامات القلرعة أو الحديثئة؛ 
تأمل قوله مثلا: «بدلاً من أن يعيشوا 
على حافة المخطر الدائم؛ ويأكلوا لقمتهم 
مغموسة بالإئم»2). وتأمل أيضنا هذا 
التشبيه المأحوذ من القرآن الكريم : «إن 
عصاك سحرية .. كعصا موسى الي 
ابتلعت كل الأفاعي»27. 

ويبدو الحوار من أهم عناصر البناء 
الروائي. والصياغة الروائية عمومًا؛ حيث 
يكشف الكثير من الأحداث وأعماق 


)١(‏ الرواية» ص 5١44‏ » ولصيحة الشيخ الشاذلي وكلام العمدة وردا في حوار سابق على وصف الرواية لسوءم الأحوال؛ وتتلخخحص 
الدصحية ف دفاع الله عن الموميين إذا صدق إعانهم؛ أما كلام العمدةٌ فخلاصته أن استتياب الأمن هر الطريق لاستخلاص الحقوق. 


)١(‏ الرواية ص 27 7؟, 
(؟) الرواية ؛ ض 5١‏ , 


نقد كتب ملكة البلعوطي لنجيب الكيلاني 


الشخصيات» ويبلور المواقف ويطرح 
التساؤلات والتصورات؛ ويجسد في كل 
الأحوال وسائل الحركة والنمو الروائي. 
ثم هو بعد ذلك حوار مكثف في لغة 
شفافة» تحكي المشاعر والأحاسيس» 
ولتأحذ نموذجًا من الحوار الذي دار بين 
أبي العز سليم ورحاله بعد مقابلة الشيخ 
الشاذلي» الذي طلب منه أن يرفع أذاه 
عن الفلاحين : 

«ابتسم أبو العز في دهاء وقال لهم : 

- الذين يرفضون بيع أراضيهم 
ستتلف مزروعاتهم حتى يستساموا 
ويبيعوا . 

- والإيجار يا سيدنا البك ؟ 

- وستأخذ باليمين ما أعطيناه 
بالشمال . 

- كيف ؟؟ 

- بأي وسيلة ممكنة . 

- والشيخ ؟ 

- أرضيئناه بالكلام» وسوف يذهب 
بعضكم إليه ليكونوا من مريديه..» 0 

وهناك مواضع أخرى يرقى فيها 
الحوار إلى درجة عالية» وبخاصة حين 
يتضمن آيات قرآنية أو أحاديث شريفة 


, 1١5-1١15 ص‎  ةياورلا‎ )١( 


3 حلمي محمد القاعود 


أو نصوصًا إسلامية وتراثية؛ ولنقرأ هذا 
النموذج القصير للحوار بين السيد على 
وإبراهيم عبد اللطيف حول السترتيب 
للانتقام من أبي العز ورجاله : 

«وبعد فثرة صمت همس السينن 
على: 

- ولكم في القصاص حياة . 

- نظر إليه إبراهيم في إمعان وقال: 

- ولقد فرضوا عليئا القتال. 

- لكنك لا تحب إراقة الدماء. 

- العين بالعين ...» 9), 

وتستخدم الرواية الحلم وسيلة من 
وسائل البنساء الروائي؛ للدلالة على 
المستقبل والأحداث التالية أو التمهيد 
لهاء كما نرى في الحلم الذي رآه إبراهيم 
بعد صلاة الفحر وكان يشير إلى 
وفاته29, 

وكما نرى » فإن الوصف والحوار 
والحلم وغيرها من وسائل البناء 
والصياغة الروائية تسعى إلى حيوية النص 
واستمرارهاء وبخاصة أن الرواية اعتنمدت 
على السرد بضمير الغائب الذي يعثل 
عا بلا ريب على الكاتب غير 
الموهوب.. ولكن بحيب الكيلاني 


(؟) الرواية » ص 5" ؛ وانظر تماذج أخخرى , ص 71 ء اا ١‏ ؛ 1417, على سبيل المثال , 


(؟) الرواية ‏ ص 819؟ , 


لاه 


بملة لالمسلم 
22 ”> المغاصر 
استطاع بقدرته الحرفية تحاوز ذلك 
العديم بالعدية من الوتساكل والتتاسضر 
الفنية المحتلفة والناححة أيضًا . 
ونستطيع أن نضيف إلى هذه العناصر 
وتلك الوسائل التضمين بالشعر والموال 
ومراثي الموتى الب تعرف في الريف 
بالتعديد» والتضمين يشيع بغزارة ف 
معظم روايات نجيب الكيلاني؛ إن لم 
يكن كلهاء وعثل في حقيقة الأمر جزءًا 
من النسيج الرّوائي؛ لأنه يدخخل في 


السياق السردي بإحكام. ويعطى للنص, 


مذاقًا خاصًّا يميزه . وإذا عرفنا أن 
الكاتب لا يختار نصوصه الشعرية أو 
الزحلية المضمئة اختيارًا عشوايّاء وإئما 
يختارها بوعي وإتقان: أدركنا في النهاية» 
مدى قدرة الكاتب وخبرته في مجال 
الحرفة الروائية. إنه -' بالنسبة للزحل 
مفلا -لا يختار أية مقطوعة:؛ ولكنه 
نستي إل للقطوعة الدالة ميا ومعتوكا» 
لتحدث أثرها المباشر في النصّ الروائي؟ 
ليحدث المفارقة المطلوبة . على سبيل 
المثال» فإن «نحمد بن محراوية» شيخ 
الخفراء لدى أبي العز سليم » يتغني مموال 
أدهم الشرقاوي المشبهور الذي يقول 
«منين أجيب الناس لمعنات الكلام 


السئة الثالثة والعشرون2 العدد (488) 


يتلوه»» وي أثناء ذلك يباغته الملشمون 


ويختطفونه | وهناك مواويل أخرى 


وأغان شعبية بنت ذلك الزمان الذي 
حرت فيه الرواية» وا دلالات نفسية 
وعاطفية واجتماعية عميقة» فضلاً عن 
احتوائها على البعد الحزين الذي يميز 
الحياة المصرية منذ فجر التاريخ : 

يا عي روحي للحمّال الهموم وشوفيه 
شوفيه يا عين مات ولا الروح لسه فيه 
ياما قالت العين حبيي حبيبي ربا يشفيه 
ويطلع السوق ويخطر مثل عاداته 

«جمل المحامل» .برك همت الأعادي فيه 


باوااعين ا وا لياق ا كك 


لقد كان نجيب الكيلاني -يرحمه 
الله.- يملك ذاكرة حافظة تمتلئ بآلاف 
الأببات من الشعر والزحل والأغاني 
الشعبية الموروثة .. وقد وظفها ف 
رواياته مهارة واقتدلر . 

وبعد : 
فإن «ممكلة البلعرطي»» حلم جميل» 
وواقعي ؛ يصنع القرية الفاضلة» وسط 
أعاصير الظلم والقهر والأنانية» وقد جاء 
هذا الحلم في إطار ف راق» أضصاف 
لؤلفه لبدة حديدة من اللببات العديدة 
الي أرساها في محال الفن الروائي عامة؛ 
والرواية الإسلامية خاصة. 


تعفرف 


. 39٠ الرواية » ص‎ )١( 


مه ا 


أيها السادة 

على نحو عشرة فراسخ من مدينئة 
نيسابور قاعدة .حراسان توجد ولاية 
طوس وبها مدينتان الطابران ونوقان» 
ومن الطابران برغت همس الإمام أبي 
حامد محمد الغزالي سثة 48.٠‏ من 
المجرة النبوية . 

وكان أبوه فقيرًا 217 لايأكل 
إلأمن كسب يده في عمل غزل الصوف 
بطوس ولما أدركته منيتةُ كان أبو حامد 
هو وأحوة أبو الفتوح أحمد صغيرين 
فأوصي بهما إلى صديق لهُ متصوف من 
أهل الخير وقال له «إن لي تأسفا عظيما 
على تعلم الخط وأشتهى استدراك ما 
فاتئي في ولديّ هذين فعلمهما ولاعليك 
أن تنفد في ذلك جميع ما ألفة لهما» 
فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما 


الغزالي: 
ترجمته وتعاليمةه (*) 
. محمد الفضري 


إلى أن ف في ذلك النرر اليسير الذي . 
حلفة أبوهما وتعذر على الصوفي القيام 
بقوتهما فقال هما اعلما أني قد انفقت 
عليكما ما كان لكما وأنا رجل من 
الفقر والتجريد بحيث لا مال لي 
فأواسيكما به » وأصلح ما أرى لكما أن 
تلجآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم 
فيحصل لكما قوت يعينكما. ففعلا 
ذلك وكان هذا هو السبب في سعادتهما 
وعلو درجتهما وكان الغزالي يحكي هذا 
ويقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله . | 

تعلم الغزالي 

قرأ في صباه الفقه على أحمد بن محمد 
الراذكاني براذ كان وهي إحدى قرى 
طوس . ثم رحل إلى جرجان ميممًا أبا 
نصر محمد بن أبي بكر الإسماعيلي رئيس 


*) عحطبة ألقاها حضرة الأستاذ محمد الخضري المدرس ,عدرسة القضاء الشرعي في جلسة نادي دار العلوم 
المتعقدة في ؟؟ أبريل سنة 15.09م. والشيخ محمد المنضري من أعلام نهضة مصر الحدبئة) وله مولفات 
رائدة في مال علم أصول الفقّه» وتاريخ التشريع الإسلامي) والسيرة النبوية؛» وسيرة الخلفاء, وتاريخ الدول 


الإسلامية . (التحرير) 


علماء جرجان فأخذ علمًا جما وكتب 
عنة تعليقة ثم عاد إلى طوس . وقد 
حصل لة في عردته حادثة لفتت نظرة 
إلى أمر عظيم يرقيه في مستقبله ذلك أن 
الطريق قطعت عليه وأخذ العيارون جميع 
ما معةٌ ومن ضمنه مخلاة فيها ما كتبة 
عن شيخحهٍ بجرجان فتبع العيارين ولما رآة 
مقدمهم قال له ارجع ويحك والا هلكت 
فقال لهُ الغزالي اسألك بالذي ترحو 
السلامة منةٌ أن ترد علي تعليقيَ فما هي 
بشىء تنتفعون بنه . فسألة عن تعليقته 
فقال كتب هاحرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . فضحك وقال كيف 
تدعي أنك عرفت علمها وقد أذناها 
منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا 
علم » ثم أمر بعض أصحابه فسلمة أياها 
.ولارج على طوس أقبل على 
الاشتغال .ما معهٌ حتى صار علمة في قلبه 
لا في كتبه . 

ثم تاقت نفسه إلى أرقى ما حصل 
فسار إلى نيسابور وبها الإمام الجليل عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئي 
البيسابوري الشهير بإمام الحرمين وهو 
شيخ الوقت وإمام الشافعية . وكان إمام 
الحرمين ممن لم يعقهم عائق التقليد فلم 
يكن يتقيد برأي إمامه فيما لم ير له فيه 


كك 


السنة الثالثة والعشروث2 العدد (45) 

حمًا بل كثيرًا ما خصالف الشافعي وهو 
الذي ينسب إليه في الفقه وحالف 
الأشعري وهو الذي ينتسسب إليه في 
أصول الدين وقد كان ذلك مما ير عليه 
أحيانا ما لا ينجو مدهٌ عالم باحث في 
مثل الوسط الذي كان فيه إمام اللترمين. 
تلقى الغزالي عن هذا الإمام العظيم 
العلوم الشرعية فكان له من حرية أستاذه 
واستعداده هو أعظم معين على الرفي 
الذي صادفه . قرأ عليه الفقه والنلاف 
واللجدل والأصول والمنطق فبرع فيها 
حتى كان إمام الحرمين يصفة بأنة بحر 
مغدق . ولم يزل معهُ حتى توق الإمام 
سنة 478 من الحجرة » ففارق نيسابور: 
قاصدا الوزير أبا على الحسن بن على 
الطوسي الملقب بنظام الملك وزير 
السلطان ملكشاه السلجوقي (ولد نظام 
الملك سئة .م١٠4‏ وقتل سنة 4/865) وكان 
هذا الوزير غرة في حبين الدولة 
السلجوقية بل لا نبالغ إذا قلنا أنه لم يأتٍ 
في عصر بين العبساس وزير مثلهٌ فهو 
موسس المدارس النظامية (نسبة إليه) 
ببغداد ونيسابور وبلخ وغيرها من 
أمهات المدن في العراق وفارس» ونظامية 
بغداد ابتدىء بعمارتها سنة لاه 
وانتهى منها سنة 459 ه وكان يتولى 


التدريس بها أكبر علماء الشافعية 
بالعراق . وهو أول من جعل لطلاب 
العلم معلومًا يتناولونة. 

لما قابل الغزالي نظنام الملك بالمعسكر 
قدمهٌ لمن بحضرته من العلماء فناظرهم 
وناظروة فظهر عليهم بظهور فضلسه 
فاعترفوا له بالتبوغ وحينذاك ولاه الوزير 
التدريس بنظامية بغداد وأمرة بالتوجحه 
إليها فقدم بغداد سئة 4/85 ه وأدى بها 
الدرس وككان يحضر درسه من كبار 
العلماء المدرسين يبغداد ثلاث مئه . ولم 
يكن يحضر بالمدارس النظامية إلا من 
قاربوا الانتهاء في علومهم فهي تشبه من 
بعض الوحوه المدارس العالية في أيامنا . 

: أقام الغزالي يدرّس بالمدرسة النظامية 
إلى سئة 488 ه وفيها خرج إلى البلد 
الحرام قاصدًا الحج واستئاب في التعدريس 
اعاة ابا التتوح أحمد . ثم :ذهب إل 
دمشق سنة 4485 ه ومنها زار بيت 
اللقدس. ثم عاد إلى دمشق وأقام بها مدة 
معتكنًا متجردًا عن الدنينا ومشاغلها . 
ثم قدم الأسكندرية فأقام بها مدة وكان 
عازمًا على الرحلة إلى المغرب الأقصى 
لقابلة أمسير دولة الملشمين يؤسف بن 
تاشفين سلطان المغرب فبلغة موت فعدل 
عن ذلك واسثمر يجوب البلدان ويزور 


الغزالي : ترجمتة وتعاليمة 


عمد المخنضري 


المشاهد ويأوى إلى القفار ويروض نفسه 
ويجاهدها ثم عاد إلى بغداد وعقد مجلس 
الوعظ ثم انتقل إلى حراسان ودرس 
بالمدرسة النظامية بنيسابور بعد الاح 
شديد ولكنه لم'يطق المقام فعاد إلى 
طوس واتخل جنب داره مدرسة للفقهاء 
وخائقاه للصوفية ووزع أوقاته على 
العلم والعمل حتى توق سنة 5٠06‏ ه 
من الهجرة . ٍْ 
تقلباتة الفكرية 
كان الغرالي في بدء حياته العلمية 
فقيها همه الاشتغال بالفقه واصوله 
وتحفيق مباحثهما والاكثار من التنقيب 
والتفريع على عادة الفقهاء حتى برز 
على الأقران وانتهت إليه الرئاسة بالعراق 
وخخراسان وألف في الفقه الكتب الكبيرة 


.على الطريقة المألوفة وكانت نشأته في 


وقت غلا فيه مرجل العصبية بين الحنفية 
والشافعية فكان أكبر هم العلماء من 
رحال المذهبين أن يتقنوا كيفية الجدل 
ومنازعة الخصوم ليسستظهروا على 
أقرانهم ومخالفيهم في الآراء حتى لقد 
نقل عن أعلاهم كعبًا وأشهرهم اسما 


وهو أبو حامد: الأسفرابيئ الحديث الآني 


1ك 


«قال أبو حيان التوحيدي سمعت الشيخ 
أبا حامد يقول لطاهر العباداني ‏ لاتعلق 


بملةت المسلم 

0" المغاصر 

كثيرًا لما تسمع مين في مجالس اللعدل فإن 

الكلام يجري فيها على ختل الخخصم 

: ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا نتكلم 
٠‏ لوجه الله خالصًا » ولو أردنا ذلك لكان 


'خنطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في . 


الكلام » وإن كنا في كثير من هذا نبوء 
بغضب: من الله تعالى فإنا مع ذلك نطمع 
اضا 


لابن السبكي . 


تربي الغزالي على هذا الببد[ مبدأً 


البحث والنظر والجدل حتى ذاع صيتة 
ونال الحاه الوفير والحظ العريض وصار 
شيخ مشايخ العراق في عهده . 

وفي 'ذلك الزمن كانت آراء الفلاسفة 
فد تمكنت .من فئة عظيسة من المسلمين 
وبرز في إخراحها للناس الرئيسان أبو 
على بن سسينا وأبو نصر الفبارابي 


وغيرهما فشاعت تلك التعاليم ولكن . 


الفقهاء وقفوا بينها وبين العامة حتى لا 


نشوش عليهم عقائدهم وانحوا على تلك: : 


التعساليم بالتزييف من غير أن يكلفوا 


أنفسهم العناء في استكشاف ما عليه '. 
أولئك الفلاسفة . أراد الغزالي .أن يكون . 


له سنهم في مناضلة الفلاسفة ولكنه ُ 


يكن رازجًا نحت عبء التقليد كيف. 
وهو تلميذ أمسام الحرمين فرأئ من 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (8خ8)' 


الحكمة أن لا يتعرض لتسفيه تلك الأزاء 
حتى يخيط بها علمًا فشغل نفسه بتعرف 
الفلسفة وما فيها من المباحث حتى 
يكون كلامه فيها عن خنبرة لا عن 
حتى إستكنه ما عند القوم وعند ذلك 
شرع في كتابه الذي سماه تهافت 


١‏ الفلاسفة وقد نهج فيه منهجًا الف فيه 


سلفةٌ ف المناظرة فقسنم أحائهم 
أقسام : 

(الأول)'ما يرجحع النزاع فيه إلى برد 
الألفاظ وهذا لم يتغرض لهم فيه فإنهُ بعد 
الاتفاق على المسمى لا معنى للاحتلاف 
في اطلاق اللفظ . 8 

. (لثاني) ما لا يصدم مذهيهم فيه 
أصلاً من أصول الديين؛ كمّولهم أن 


نهم إلى ثلاثة 


, كتسو القمر عبارة عن إمحاء ضوكئه 


بتوسط الأرض بيئةٌ وبين الشمس من 
حيث أنه يقتبس نورةٌ من الشمس فإذا 
وقع:القمر في ظل الأرض انقطع عنهُ نور 


. الشمس » وكقوهم أن كوف الشمس 


مغداةٌ وقوف جرم القمر بين الناظر وبين 
الشسبمس وذلك عند احتماعهما في 


أالعقدتين على دقيقة واحدة . قال وهذا 


الفن لسنا نخوض في إبطاله ومن ظن أن .. 
المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد 


ساكاس 


من تراثنا المعاصر 


جنى على الدين وضعّف أمرهُ فإن هذه 
الأمور تقوم عليها براهين هئدسسية 
وحسابية لا تبقي معها ريبة فمن يطلع 
عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها 
عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة 
بقائهما إلى الانحلاء » إذا قيل له هذا 
على حلاف الشرع لم يسترب فيه وإثما 
يستريب في الشرع. وضرر الشرع ممن 
ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن 
يطعن فيه بطريقه.. وهو كما قيل عدو 
عاقل خير من صديق جاهل . ثم قال 
وأعظلم ما يطعن به الملحدة أن يصرح 
ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على 
حلاف الشرع فيسبهل عليهم طريق 
إبطال الشرع أن كان شرطة أمثال 
ذلك. وهذا لأن البحث في العالم عن 
كونه حادثًا أو قدمًا ثم إذا ثبت حدوثه 
فسواعءٌ كان كرة أو بسيطًا أو مثمثا أو 
مسدسًا وسواعءٌ كانت السموات وما 
تحنها ثلاث عشرة طبقة كما قالوة أو 


أقل أو أكثر فنسبة النظر فيه إلى البحث ' 


الإلمي كنسبة النظر إلى طبقبات البصل 
.وعدد حب الرمان فالمقصود كونها من 
فعل الله كيفما كانت . 

(الشالث) ما يتعلق النزاع فيه امل 
من أصول الدين وهذا هو الذي نازعهم 


الغزالي ؛ ترجمتة وتعاليمة 


محيد الخنضري 


فيه مع أدب لم ره لغيرو يمن نازعوا 


المخصوم في عقائدهم . 


وهذه المبادئ الشلاث التى سثثها 
الغزالي في المداظرة مع مخالفيه لم نر كثيرًا 
من علماء الدين من سبار عليها وهي: 0 
البعد عن النراع في الألفاظ وعن النراع 
فيما أثبتتة براهين الهندسة واطعيات 
واستعمال الأدب في المناظرة . هنذا ابن 
حزم مع علو كعبه في العلوم الإسلامية . 


. ألف كتابسة في لكلل ولحل شسرح فيه. 


مذاهب الخصوم وآراءهم ثم انيرى للرد 
عليها بقول تلحقِهُ شنعتةٌ وتدركة تبعتة. 
وطالما طرق مسامعنا ونحن في بدء تعلمنا 
أن القول بكرويسنة الأرض كفسر 
والاشتغال بالكيميا والطبيعة كفز وما 


' مائل ذلك من الأقوال كأنهم لم 


مستفيدوا شيك من قول هذ الإمم الذي 
أعلنة منذ 4٠١‏ سنة . 

ألف الغزالي تهافت الفلاسفة فرمقتة 
العيون بالإحلال والإعظام وصان إمام 
أهل عصرة حجة الإسلام غير مدافم 


.واليه ينتهي الدفاع عن حوزته . صادف 


في ذلك الوقنت شسيوع آراء الباطنيسة 
وظهورهم عظهر الرة بقامسة الت 


اي عق لا ا ووو بن 


3 


مجلد المسلم 
المعاهر 

الأفوال في سبيل تأبيد دعوتهم فانتدب 
الغزالي للرد على هذه الدعسوة وإظهار 
عوارها فكتب ف ذلك جملة كتب على 
طريقته الأدبية الحدلية فكان ذلك مما زاد 
في إكبارة وإعظامه في نظر حكومة 
الوقت . 

وبينما الراحل في منتهى أبهته إذ 
حطر له خاطر صغر أمرة في عينه . رأى 
أن ما هو فيه لا يصلح نفسةٌ ولا يقربها 
من الملا الأعلى »بل بالعكس هو مما 
يزرع الأملاق الرديفة منن الكسير 
والتعاظم والحسد والمنافشة إلى غير ذلك 
مما يبعده عن الله سبحانه؛ قخطر ببالهِ 
أن يترك ”كل ما فيه.من هذه المظاهر 
وينحو بنفسة يهذبها ويروضها حتى 
يقشع ما غرس فيها من رد النبات 
'ؤيستبدل به ما هنو ير منئة » فترك 
بغداد قاصدًا الأماكن المقدسة واستمر 
رحالة بعيدًا عن نقائص هذا العالم » ولما 
عاد لم يرضّ بمعأودة ما حلب عليه تلك 
الشرور النفسسية بل ذهب إلى بلده وإذ 
ذاك تغيرت حال الرحل من فقيه حدلي 
إلى مؤمن صوفٍ يرى الخلق الحسن فوق 
كل شئ وأن العلوم إذا لم تكن معها 
الألاق فهي أحط من درجة الجهالة 
لأنها تريد الفسساد في نفس متعلمها 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 
وحيئذاك كتنب كتابة الشهير بإحياء 
علوم الدين ضمنة خلاصة ما نال في 
حياته وما استخلصه من رياضة نفسة 
فهو فيه معلم فقيه مُربْ وقد بسط فيه 
رأية عن الطريقة التى كان بها العلم 
والتعليم لزمنه وضربها ضربة شديدة . 
آراء الغزالي 
في العلوم الإسلامية لعهده 

ينا في ما أسافنا أن الوسط الذى 
عاش فيه الغزاللي كان العلمة والنبوغ فيه 
بالسبرير في علم الفقه والتوحيد والمهارة 
في المدل حتى يشهد له المنصوم و تخضع 
الأقران وكان لعهدو فريق اتخل الفلسفة 
شعارًا فأضاع في الخوض فيها زمنا 


وكان معظمها من الفلسفة اللفظية التى 


اك 


لا تحق حا ولا تبطل باطلاً بل تزيد 
الفرقة وتقطع الوصلة » وقد قسممت هذه 
العلوم الثلاثة المسلمين إلى فرق شتى ٠‏ 
يستحل كل منها المكروه بالآخر . فهاج 
الفقنه والجدل فيه هائج العصبية بين 
الشافعية والحنفية ف بلاد العراق حتى 
كان ذلك في بعض الأحابين داعية الفتن 
والمخروج عن الحادة والألفة الإسلامية . 
وإما عصم الله المالكية من المنوض في 
هذه الغمرات لأنهم كانوا بعيدين عن 
دنيا أهل العراق لا يش ركونهم في شيء 


منها » وحب الدنيا كما تعلمون رأس 
كل خطيفة. وكانت بلاد المغرب 


والأندلس للمالكية بخاصة ليس لأحد , 


من غيرهم فيها كبسير شأن . وهاج 
التوحيد والجدل فيه مصيبة جلي بين 
الأشعرية والمعتزلة ثم بين المعتزلة بعضهم 


مع بعض ثم بين الفلاسفة وجميع هؤلاء. 


وبين الأشعرية والحنابلة ببغداد لما كان 
لهولاء من القول بالتشبيه الذي لا يقول 
به أتباع الأشعري. وكانت تستعر الفئن 
بين الفريقين حتى تمسى بغداد منهم على 
حطر . انبرى الغزالي لتهجين ذلك كله 
وأنهُ ليس ما يوصل إلى الله ويطهر 
القلب ويجعل الإنسان إنسانا كاملا . 
فقال ان ما يفيد الإنسان هو الكلام في 
جهاد النفس وتحليتها بجميل الأخلاق 
وتخليتها عن دنس الأخلاق . فالعلم 
بحدود هذه الامور وحقائقها وأسبابها 
وثمراتها وعلاحها هوالعلم الحق وهو 
فرض عين في فتوى علماء الآخرة . ولو 
سثل فقيه عن معن من هذه المعانى حتى 
عن الإخلاص أو عن التوكل أو وحه 
الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه ولو سألته 
عن اللعان والظهار لسرد عليك ملدات 
من التفريعات الدقيقة الي تنقض الدهور 
ولا يحتاج إلى شيء منها لا يزال يتعب 


الغزالي : ترجمتة وتعاليمة 


محمد المنضري 


ليلا ونهارًا في حفظها ودرسها ويغفل 
ع ماهو مهم في نفسه في الدين وإذا 
روجع فيه قال اشستغلت به لأنه علم 
الدين وفرض الكفاية ويلبس على نفسه 
وعلى غيره في تعلمه . والفطن يعلم أنه 
لو كان غرضة أداء حق الأمر في فرض 
الكفاية لقدم عليه فرض العين بل قدم 
عليه كثيرًا من فروض الكفايات . فكم 
من بلد ليس فيه طبيب إلا من أهل الذمة 
ثم لا نرى أحدًا يشتغل به ويتهاترون 
على علم الفقه لا سسيما الخلافيات 
ولكخلينات واللآن بعتكرة من النفياذ 
.كن يشتغل بالفتوى والحواب عن الوقائع 
فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين 
في الاشستغال بفرض كفاية قد قام به 
جماعة وإهمال مالا قائم به . هل هذا 
سبب إلا إن الطب ليس يثيسر به 
الوصول إلى تولي الأوقاف والوصايا 
وحيازة أموال الأيتام وتقلد القمساء 
والحكومة والتقدم به على الأقران 
والتسلط به على الأعداء . 

ثم ضرب المتكلمين ضربة هي أشد 
من هذه وأنكى فقال أن حاصل ما 
يشتمل عليه الكلام من الأدلة التى ينتفع 
بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليها وما 
خرج عنهما فهو إما محاولة: مذمومة 


"1ل 


مجلة المعتلم 
072222 المفاصر 
وهي من البدع وإما مشاغبة بالتعلق 
عناقضات الفرق لها وتطويل بنقل 
المقالات التى أكثرها ترهات وهذيانات 
تردريها الطباع وتمجها الأسماع ء 


وبعضها حوض في ما لا يتعلق بالدين' 


ولم يكن شئ منه مألوفًا في العصر الأول 
وكان المنوض فيه بالكلي” من البددع 
ولكن تغير الآن حكمة إذ حدثت البداع 
الصارفة عن مقتضى القسرآن والسسة 
ونبغت جماعة لفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها 
كلامًا مؤلقًا فصار ذلك المحظور بحكم 


الضرورة مأذونا فيه بل صار من فروض . 


الكفايات وهو القدر الذي يقابل به 
المببدع إذا قصد الدعوة على البدعة 
وذلك إلى حد محدود . ثم قال أن معرفة 
الله وصفاته وأفعاله لاتحصل من علم 
الكلام بل يكاد يكون الكلام حجابًا 
عليه ومائعًا منهٌ وإنما الوصول إليه 
بالمحاهدة . | 1 

ثم أوره على نفسه اعتراضًا وهو 
كيف تنزل بهذين العلمين الفئفه 
والتوحيد إلى هذا الحد مع أن علمساء 
الأمة المشهورين بالفضل هم الفقهاء 
والمتكلمون وهم أفضل الخلق عند الله 
فكيف تنزل درحاتهم إلى هذه المنزلة 
السافلة بالإضافة إلى علم الدين . 


سككك- 


السنة الثالثة والعشرون2 العدد (89) 
وأحاب عن ذلك بقوله اعلم أن من 
عرف الحق بالرحال حار في متاهات 
الضلال فاعرف الحق تعرف أهلة أن 
كنت سالكًا طريق الحق وإن قنعت 
بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجحات 
الفضل بين الناس فلا تغفل عن الصحابة 
وعلو منزلتهم فقد أجسع الذين عرضت 
بذكرهم على تقدمهم وأنهم لا يدرك في 
الدين شأوهم ولا يشق غبارهم ولم يكن 
تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الآخرة 
وسلوك طريقها . 

بحث الغزالي عن الأسباب التى دعت 
لشيوع المناظرة والحدل بين الفقهاء 
والمتكلمين لأن الأشياء إذا ظهرت للئاس 
أسبابها وكانت أسبابًا مزريسة سهل 
رجوع الناس عنها فقال لما انتقل أمر 
الخلافة إلى من لم يكونوا في أنفسهم 
فقهاء احتاجوا إلى من يعينهم من الفقهاء 
ليولوهم القضاء والمككومات فرأى أهل 
تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة 
والولاة عليهم فاشرأبوا لطلب العلم 
توصلاً إلى درك العز ونيل الجاه من قبل 
الولاة فأكبوا على الفثقاوى وعرضوا 
أنفسهم على الولاة وتعرفوا إليهم وطلبوا 
الولايات والصلات وكان أكثر الإقبال 
في تلك الأعصار على الفتاوى والأقضية 


لشدة الحاحة إليهما في الولايسات 
والحكومات . ثم ظهر بعدهم من 
الصدور والأمراء من يمسمع مقالات 
الناس ف قواعد العقائد ومالت نفسة إلى 
ماع الحجج فيها فعلمت رغبتة إلى 
المناظرة والبحادلة في الكلام فأكب الناس 
على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف 
ورتبوا فيه طرق المجادلات وزعموا أن 
غرضهم الذب عن الدين والنضال عن 
السنة وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم 
أن قصدهم من الاشتغال. بالفتاوى الدين 
وتقلد أحكام المسلمين إشفاقا على حلق 
الله ونصيحة هم . ثم ظهر بعد ذلك 
من الصدور من لم يستصوب الموض ف 
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الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد. 


تولد من فتح بابه من التعصباث الفاحشة 
والمنصومات الغاشية والمفضية إلى إهراق 
الدماء وتخريب البلاد ومالت نفسه إلى 
المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة على المخصوص 
وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان 
وأحمد وغيرهم وزعموا أن غرضهم 
استنباط دقائق الشرع وتقرير علل 
المذاهب وتمهيد أصول الفقاوى وهم 
مستمرون عليه إلى اليوم ٠‏ ولسئا ندرى 
ما الذي يحدث الله فيما بعدنا من 


-/11 ا 


: . محمد المنضري - 


الأعصار. . فهذا هو الباعث على 

الإكباب على النلاف والمناظرات لا غير 
ولو مدالت نفوس أرباب الدنيا إلى 

الشلاف مع إمام آخير من الأئمة أو إلى 

علم آر من العلوم الوا أيضا معهم ول 
يسكتوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هم 

علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى 

التقرب إلى رب العالمين .. 2 

رأي المناظرين قد يلبسون على الئاس 

للرفع من قيمة مناظراتهم وأنها كان 

يفعلها السلف من الصحابة والكبار من 
الفقهاء لإحناق الحسق فقال.أن الوصول. 
إلى لق محمود فالمداظرة التى تؤدي إليه 

محمودة ولكن جعل لذلك شسروطا.هي, 
مبادئ سامية لكل مناظر ولا يمكنهم أن ' 
يدعوا الاتصافف بها .. 

)١(‏ أن لا يشستغل بها وهني من 
فروض الكفاية من لم يتفرغ من فرؤض 
الأعيان فإن من عليه فرض عين فاشتغل 
بفرض كفاية وزعم أن مقصدة البق 
فهو ككذاب ومثلة من يدرك الصلاة في. 
نفسهٍ ويتحرد في تحصيل الثياب ونسجها: 
ويقسول غرضي. اسز مسن'يصلي عريانا 
ولا يجد ثوبًا فإن ذلك ريما يتفق ووقوعة 
ممكن. كما يزعم الفقيه.أن وقوع البوادر 
التئ عنها البحث في الختلاف ممكن . 


بمله المسشلم 
2522 المغاصر 
والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي 
فرض عين بالاتفاق . 

(؟) أن لا يرى فرض كفاية أهم من 
المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيرةٌ 
عصى بفعلهٍ وكان مثالهُ مثال من يرى 
جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك 
وقد أهملهم الناس وهو قادر على 
إحيائهم بأن يسقيهم الماء واشتغل بتعلم 
الحجامة وزعم أنه من فروض الكفاية 
ولو خملا البلد عنها لحلك الئاس وإذا قيل 
له أن في البلد جماعة من الحجامين وفيهم 
غنية فيقول هذا لا يخرج الفعل عن كوله 
فلرض كفاية . فجال من يفعل هذا 
ويهمل الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة 
العطاش كحال المشستغل بالمناظرة وق 
البلد فروض كفايات لا قائم بها . 

(0) أن يكون المناظر محتهدًا يفي 
برأيه لا.عذهب الشافعي وأبي حنيفة 
حتى إذا ظهر له الحق في مذهب أبي 
حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى 
بماظهر له كما كان يفعل الصحابة 
والأئمة فإما من ليس له رتبة الاجتهاد 
وهو حكم كل أهل العصر وإفا يفي 
فيما يسأل عتهُ ناقلا عن مذهب صاحبه 
فلو ظهر له ضعف مذهبهٍ لم يجز له أن 
يتركه فأي فائدة لهُ في المناظرة ومذهبة 


السنة الثالنة ٠‏ العشرون- العدد (88) 


معلوم وليس له الفتوى بغيره وما يشكل 
عليه يلزمة أن يقول لعل عند صاحب 
مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع . 

(4) أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة 
أو قربية من الوقوع غالبا . ولا نرى 
المتناظرين يهتمون بالمسائل التى تعم 
البللوى بالفتوى فيها بل يطلبون 
الطبوليات التى تسمع فيتسع مجال الجدل 
فيها كيف :كان الأمر وربما يتركون ما 
يكثر وقوعةٌ ويقولون هذه مسألة خبرية 
أو هي مسن الزوايا وليمست من 
الطبوليات. فمن العحائب أن يكون 
المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لما 
ذكروا والمقصود في الحق أن يقتصر 
الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن 
يطول . 

(5) أن تكون المناظرة في الخلوة 
أحب إلِيهٍ وأهم من المحافل وبين أظهر 
الأكابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع 
للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر 


ودرك الحق وف حضور الجمع ما يحرك 


دواعي الرياء ويوجحب الحرص على 
نصرة كل واحد نفسه محقا كان أو 
مبطلاً وأنت تعلم أن حرصهم على 
المجامع والمحافل ليس لله وأن الواحد 


-4كا.- 


من تراثنا المعاصر 


منهم يخلو يصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه 
وربما يقترح عليه فلا يجيب وإذا ظهر 
مقدم أو اتنظم مجمع لم يغادر في قوس 
الاحتيال منزئا حتى يكون هو 
الملتخصص بالكلام . 

(1) أن يكون في طلب الحق كناشد 
ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على 
يده أو على يد من يعاونة ويرى رفيقة 
معيئا لا خصمًا ويشكرةٌ إذا عرفةٌ الخطأ 
وأظهر له الحق كما لو أذ طريقا في 
طلب ضالة فنبهة صاحبة على ضالته في 
طريق آخخر فإنةٌ كان يشكرة ولا يذعة 
ويكرمة ويفرح به أما المناظرون اليوم 
فأنت ترى كيف يسود وجه أحدهم إذا 
اتضح الحق على لسان خصمه.وكيف 
يخجل به وكيف يجنهد في بحاحدتهٍ 
بأقصى قدرتهٍ وكيف 0 
طول عمره . 

(10) أن لا بنع معينة في النظر من 
الانتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال 
إلى إشكال ويخرج من كلامه جميع 
دقائق اللعدل المبتدعة فيما لهُ وعليهٍ 
كقولهٍ هذا لا يلزمئ ذكرةٌ وهذا يناقضة 
كلامك الأول فلا يقبل منك . فإن 
الرحوع إلى الحق مناقض للباطل يجب 
قبولُ وأنت ترى جميع المجالس تنقضي في 
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-158- 


جمد الخضري 


المدافعمات والمحادلات حتى يقيس 
المستدل بعلة يظنها فيقال لهُ ما الدليل 
على .أن الحكم في الأصل معلل بهذه 
العلة فيقول هذا ما ظهر لي فإن ظهر لك 
ماهو أوضح منه وأولى فاذكره حتى 
أنظر فيه فيصر المعنرض ويقول فيه معان 
سوى ما ذكرتة وقد عرفتها ولا أذكرها 
إذ لا يلزمئ ني ذكرها ويقول المستدل 
عليك إيراد ما تدعيهٍ وراء هذا ويصر 
المعترض على أنه لا يلزمة. ويتوتى 
مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال 
وأمئاله ولا يدرى المسكين أن قولة 
أعرفة ولا أذكره إذ لا يلزمئي كذب 
على الشرع فإنةٌ إن كان لا يعرف معناه 
وإنما يدعيه لعجز خصمه فهو فاسق 
كذاب عصى الله وتعرض لسسخخعطه 
يدغواه مترفة عر حال عنها ؛ .إن كان 
صادقا فقد فسق بإسحفائه ما عرف من 
أمر الشرع بعد أن سكل عنة . فمعنى 
قوله لا يازمئي أي في شرع اللددل الذي 
ابتدعناة بحكم التشهي والرغبة في طريق 
الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمئ . 

(8) أن يناظر من يتوقع الاستفادة 
من هو مشستغل بالعلم والغالب أنهم 
يحترزون من مناظرة الفحول والأأكابر 
خوفا.من ظهور الحق على ألسنتهم 


بملةت_ المسلم ش 
المغاآصر 

فيرغبون فيمن دونهم طمعًا في ترويج 
الباطل عليهم . 

هذه هي المبادئ السامية التى وضعها 
هذا الإمام الحجة الثبت للمناظرة بعد أن 
بين أسبابها وأضرارها وعلاجها كما هو 
شأن الباحثين الذين يريدون الخير بأنمهم 
ولكنا لالأسف لم نستفد كثيرًا من هذه 
التعاليم بل بقينا كما كنا لأن مظاهر 
الدئيا غطت على البصائر والأبصار , ' 

يقول هذا الإمام بعد أن أدلى يحجته 
واعلم أن من لا يناظر الشيطان وهو 
مستول على قلبه وهو أعدى عدو لهُ ولا 
يزال يدعوة إلى هلاكد ثم يشتغل بمناظرة 
غيره ف المسائل التى امجتهد فيها مصيب 
أو مساهم للمصيب في الأحر فهو 
ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين. 

تكلم الغزالي عن التعلييم والتعلدم 
فوضع للمتعلم والمعلم أساسا يبئيان 
عليها ما يريدان أن يشتغلا به وهي على 
ما نظن من خمير المبادئ التى أتخرجها 
الفكر للناس ومعظمها في التعليم العالي 
الذي كان الغزالي يشتغل به قال رحمة 
الله مما يلزم المتعلم : 

)١(‏ أن يقدم طهارة نفسهٍ عن رذائل 
الأعلاق فإن كان الطالب رديء الخلق 


ما أبعدة عن العلم الحقيقي النافع . 


اك 


السنة الثالئة والعشرون- العدد:(85) 
ومهما كان الخلق رديكا فإن التعاليم 
الفنية لا تزيد صاحبةٌ إلا رداءة وخيثًا . 

(؟) أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر 
على المعلم ويلقي.زمام أمرو بالكلية إليه 
في كل تفصيل ويذعن لنصحه إذعان 
المريض اللحاهل للطبيب المتشور الحاذق 
وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب 
والشرف بخدمته ولا ينبغي أن يسأله إلا 
إذا إذن له فإن سؤال الطالب عما لم 
تبلغ مرتبتة إليه مذموم . 

() إن يحترز النائض في العلم ف 
مبد| الأمر عن الإصغاء إلى اخعتلاف 
الناس سواعءٌ كان ما خحاض فيه من علوم 
الدئيا أم من علوم الآخخرة وذلك يدهش 
عقلهُ ويمير ذهدةٌ ويفير رأيهٌ ويونسة عن 
الإدراك والاطلاع بل ينبغي أن يتقمن 
أولاً الطريقة الواحدة المرضية عند أستاذه 
ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه 
وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي 
واحد وإنما عادتة نقل المذاهب وما قيل 
فيها فليحذر منهٌ فإن إضلالة أكثر من 
إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود العميان 
وإرشادهم ومن هذا حالةٌ يعد في عمى . 
الحيرة وتيه الجهل . 

(4) أن لا يدع الفإنتالب فنا تن 
الفنون المحمودة ولا نوعًا من أنواعه إلا 


من تراثنا المعاصر 


وينظر فيه نظرًا يطلع به على مقاصده 
وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر 
فيه واستوفاه وتطرف من البقية فإن 
العلوم متعاونه وبعضها مرتبط يبعض 
ويستفيد منهُ في حال الانفكاك عن 
عداوة ذلك العلم بسبب جهلهٍ فإن 
الناس أعداءٌ لما جهلوا . 

(5) أن لا يخوض في فن من الفئون 
دفعة بل يراعي التزتيب ويبتدئ بالأهم 
فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم 
فالحرم أن يأخذ من كل شئ أحسنة . 

(5) إن'لا يخوض في فن حتى 
يستوفي الفن الذي قبلة فإن العلوم مرتبة 
ترتينًا ضروريًا وبعضها طريق إلى بعض 
والموفق من راعى ذلك السرتيب 
والتدريج. 

(0) أن يكون قصد المتعلم في الحال 
تحلية باطنه وبحميلة بالفضيلة وفي المآل 
القرب من الله سبحانه ولا يقصد به 
الرئاسة والمال واللجاه ومماراة السفهاء 
ومباراة الأقران . 

أما ما يلزم المرشد المعلم فهو : 

)١(‏ الك لش فقة على المتعلمين وأن 
يجريهم مخرى بنيه . 

؟) أن لا يطلب على إفادة العلم 
أحرًا ولا يقصد به جزاءً ولا شكرا بل 
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محمد الخضري 


يعلّم لوحه الله خالمًا وأن لا يرى 
لنفسه منئة على طلبته وإن كانت المنة 
لازمة عايهم سل يرى الفضل هم إذ 
هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله بررع 
العلوم فيها . 

() أن لا يدع من نصح المتعلم شيئًا 
وذلك بأن يمنعةٌ من التصدي لرتبة قبل 
استحقاقها والتشاغل بعلم حفي قبل 
الفراغ من الحلي . 

(5) وهي من دقائق صناعة التعليم 
أن يزحر المتعلم عن سور الأخلاق 
بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوييسخ فسإن 
التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث 
الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج 
الحرص على الإصرار . 

(5) إن المتكفل ببعض العلوم ينبغي 
له أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التى 
وراءة كمعلم اللغة إِذْ عادتة تقبيح الفقه 
ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث 
والتفسسير ومعلم الكلام ينر عن الفقه 
فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن 
تحشب والمتكفل بعلم واحد ينبغي أن 
يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره . 

(5) أن يقتصر بالمتعلم على قدر 
فهمه فلا يلقي إليه ما لا ييلغهُ عقلة 


-اا/١-‎ 


بجلد_ المسلم 
المعاسر 
فينفرة أو يخبط عليه عقَله . 

(1) أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقي 
إليه امملي اللائق بو ولا يذكر له أن وراء 
هذا تدقيقا وهو يذحخحمره عنة فإن ذلك 
يفير رغبتة في اللي ويشوش عليه قلبة 
ويوهم اليه البخل به عنةٌ إذ يظن كل 
احد أنه أهل لكل علم دقيق فما من 
أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في 
كمال عقلهٍ وأشدهم حماقة وأضعفهم 
عقلاً هو أفرحهم بكمال عقلوٍ . 

(8) أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا 
يكذب قولهٌ فعلهُ وكل من تناول شيئًا 
وقال للناس لا تتناولوةٌ فإنهُ سم زعاف 
سخر الناس به واتهموة وزاد حرصهم 
على ما نهوا عنة . 

هذا أيها السادة طرف من تعليم هذا 
الرحل في القرن النامس من الهجرة . 
وممايوسف له في حياة هذه الأمة 
البائسة أن وجد فيه كثير من أرباب 
الفكر الذين أزاحوا عن أعناقهم نير 
التقليد ما أدنوة من قوة العقل ورباطة 
المأش ولكن تعاليمهم لا تلبث أن يأتي 
عليها الزمن فتضحى كامس الدابر ولا 
يكون للحلف نصير يهذب قواعدها 
ويدعو الناس إلى العمل بها . ويا ليت 
أن المدكرين يخلصون لا عليهم ولا لهم 


-١ا/؟-‎ 


السئة الثالثة والعشرون- العدد (468) 
بل الأمر بالعكس فإن كتب الغزالي طالما ٠‏ 
لقيت اضطهادًا حتى ف المدن المستئيرة 
فقد أحرقت في رابعة النهار عمديئة المرية 
إحدى حواضر الأندلس وجحعلة من 
ترجمة موضوعًا للقادحين والمادحين فهذا 
يفول زائغ ملحد وآححر يقول بل مؤمن 
محقق ويظلون في أبماث الألفاظ حنٍ 
يضيقوا الخناق على من يقرأ كلامهم أما 
الموضوع والتعاليم فقلما يبحثون فيها . 
ولذلك قلما تكون لتعاليم النابغين آثار 
عملية في حياة هذه الأمة ويعتقد كثير 
من الناس أن حياتهم لاتدوم إلا .تمصادمة 
كل ذي فكرة يرى فيها صلاحًا لأمته 
فيخلقون له العراقيل ويتهمونة بما شاءوا 
من التهم وإذا أعوزتهم الحيلة جاءوا من 
قبل الدين فيمثلونة للعامة بصورة تقشعر 
منها الأبدان ولولا أن الغزالي كان يظهر 
للساس آراءة وهو بعيد من دنيا أهل 
السوء حينما نفي عليهم مذاهبهم لنالةُ 
منهم شر كثير , 

وبالجملة فإنا نرى الغزالي قد ارتفع 
كثيرًا عن الوسط الذي عاش فيه وأبدى 
آراءة بكثير من الصراحة وإن لم يمكنا أن 
تقول بكل الصراحة . 

آراء الغزالي في النفس 
الغزاللي كان جل ما يسعى إليه هو 


من تراثنا المعاصر 


الفضيلة والتحلي بها ومن هذا شأنة لابد 
له من كلمة في النفس وأني أرى أراءة 
فيها نضحت من قبل التصوف 
المصحوب بالنقل عن الدين وهو من 
أبحائه بعيد عن التشريح (التحليل) 
الفلسفي وهو ما اهتم به المتقدمون من 
الفلاسفة وقليل من متأخريهم كما أنه 
بعيد عن التشريح العملي وهو ما يكيل 
إليه كثير من الفلاسفة الغربيين الآن ٠‏ , 

قال الغزالي أن هناك أربعة من 
الأسامي تختلف مسمياتها القلب والنفس 
والروح والعقل؛ فأما القلب فحقيقتة 
العسمية معلومة وتستوي فيه الحيوانات. 
وأما القلب المشار إليه بقوله تعالى: إن 
في ذَلِكَ لَِكْرَى لِمَن كان لَه قَلْبْ 
أو ألقَى المع وَهْوَ شهيد) نهر 
لطيفة ربانية روحانية شا بهذا القلب 
اللمسماني تعلق وتلك اللطيفة هي 
حقيقة الإنسان وأما علاقتها بالقلب 
الممسماني فما حار فيه الغزالي أو مما لم 
يرد إظهارة . 

الروح يراد بها معنيان أحدهما جسم 
بواسطة العروق الضوارب إلى سائر 
أحزاء البدن وجريانة في البدن وفيضان 
أنوار الحياة والحس منها على الأعضاء 


الغزالي : ترجمتة وتعاليمة 


محمد المنضري 


يشيه فيضان النور من السراج الذي يدار 
في زوايا الببت فإنهٌ لا ينتهي إلى جحزء من 
البيبت إلا ويستئير به والحياة مثانها النور 
الحاصل في الحيطان والروح مثالها 
السراج وسريان الروح وحركتة في 
الباطن مثل حركة السراج في جوانب 
البيست بتحريك محركه ‏ الثاني هو 
اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان وهو 
المع الثاني من معاني القلب . 

النفس يراد بها معئيان أحدهما المعنى 
الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان 
الشاني تلك اللطيفة التى هي الإنسان 
بالحقيقة وها أوصاف باحتلاف أحواها 
فهي المطمئئة وهي اللوامة . 

العقل ذكر له أربعة معان أوها - 
ذلك الوصف الذى استعد به الإنسان 
لقبول العدوم النظرية وتدبير الصناعات 
النفية الفكرية وهو الغريزة أو هو 
الاستعداد ‏ ولا نظن أحذدًا ينكر هذا 
المعنى -حتى الماديين أنفسهم ‏ قال ونسبة 
هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى 
الرؤية ‏ الثاني العلوم الأولية التى تخرج 
إلى الوحود في ذات الطفل المميز وقد 
صحح الغزالي هذا الإطلاق ونفي أن 
يكون العقل هو هذه العلوم لا غير 
الثالث ‏ العلوم المستفادة من التجحارب 


لرفة 


بملة المسلم 

”© المعاصر 

-الرابع ‏ أن تنتهي تلك الغريزة إلى أن 
يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة . 
وسكت الغزالي بالمرة عمن المخ وتلافيفه 
فلم يتكلم عليه بكلمة وكأنة اعتبره برد 
7 لبلادراك الو 
ش اللمسم بتدبير الروح وهنا عار حيز 
لنفسي الخوض فيه إلا إذا كنت ممن 


السنة الثالئة والعشرون2 العدد (89) 
يسيرون وراء الظئون والتمينات . 

1 أظن أيها السادة أن هذا القدر يظهر 
لحضراتكم الغزالي ونسبتة إلى الوسط 
الذي عاش فيه . وللرحل بعد تعاليم 
كثيرة في الألاق وتهليب النفس وهو 
ما قصر,نفسة عليه في آخر عمرو ولا 
يفي وقيٍ بان أطيل عليكم فأكتفي بهذا 
القدر والسلام :. 
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م اح إضاء: اس امسا حات اربع 
التى يشغلها الفكر العربي الاسلافي المعاصر 
ومصادره الأصيلة. " 


أصفاف الهلامة 

أداة يحتاجها الباحثون والعلماء. ودليل يستخدمه طلاب 

الدراسات الاسلامية, ومرجع لا تستغني عنه المكتبات 
ومؤسسات التوثيق والمعلومات. 

* نظام معلومات متكامل تعالج إشاراته الببيليوغرافية 
وكشافها التحلياى التبادلي محتويات أوعية المعلومات 
العربية الاسلامية بعمق وشمولية. ظ 

محلة قصالية تعنى بالموضوعات الاسلامية في المطبوعات 
العربية. صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 1145: مغطيا 

الدوريات الصادرة منذ العام 0 والكتب مند العام 1981, 


تطلب من" دلون للنشر 

.لأا وماطقااطيع منصماام 
5دناظم لان - فأ5 0 عالط 7161 برم8. 6.0 

357-24-8 :اق , 2-313491- 357 ناع 1 


1 نآ 
لس 


41 له 


[؟ ]| 07 4 7( 2 1 
111 ك1 011201111 


7 
2 

5511] 1115 دآ 
متتناتطحء النحم نط عطا صذ دتلعمم عتحسداك1 م 
.6017 له عتأقصة [طمخرط نع جتاععم كعم معطلة؟ ميك 
هتلتك عتسهاذا عطا ص ععسعت مت دمتادكتطد رك /// 
1سا كل ل كك ص52 لدعم 01 15012302 /// 


02: مجر عتمسهاذذ عط غم200 0غ ع موعن[ طوعيد 5ه 0ععم عط1]" /// 


